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هه هه 


نعليم 


منذ أن اقتنت مكتبة الإسكندرية بعض ما تبقى من تراث مطبعة بولاق ومكتبتها بإهداء كريم من معالي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة 
الخارجية: وأنا أسأل ممن حولي لماذا كل هذا الاهتمام مذك بمطبعة بولاق؟ وفي الحال أجيبهم: أن تاريخ مصر حدثت فيه طفرة علمية ومعرفية مع مطبعة 
بولاق. فإذا كان العام مع اكتشاف البردي استطاع أن يحفظ ذاكرته العلمية والتاريخية والدينية مكتوبة على البردي» وإذا كان اختراع الورق أصبح تداول هذه 
المعارف أسهل بعض الشيء لرخص الورق عن البردي المصري القديم؛ فإن الطباعة جعلت العلوم والمعارف والآداب والأفكار تخرج من نطاق المحدودية نتيجة 
لتداول نسخ نسخت بيد النساخ إلى عالم أرحب أكثر اتساعًاء وأكثر سرعة في تداول المعارف والعلوم؛ فآلاف النسخ التي طبعت من الكتب بعد التوصل إلى الطباعة 
حولت العلم إلى شيء مختلف يدخل كل البيوت ويؤثر في كافة مناحي الحياة اليومية للإنسان. 

من هنا كنت حريصًا على أن نفكر جديا في أن تتكامل منظومة تطور المعرفة الإنسانية في مكتبة الإسكندرية:» بدءًا من البردي في متحف الآثار الذي تحمل 
نصوصه موضوعات متنوعة إلى أدوات الكتابة التي يعود بعضها للعصر المصري القديم والآخر للحقبة العربية الإسلامية» بل حرصت على أن يكون ضمن 
مقتنيات متحف المكتبة تمثال لفتاة تتعلم يعود للحقبة اليونانية الرومانية وإذا عرج الزائر لزيارة متحف المخطوطات لاشك أنه سينبهر بتلك المجموعة الفريدة 
من المخطوطات المنسوخة على الورق الذي أذاع العرب صناعته للعالم. 

كانت هناك نقلة أخرى احتاجت المكتبة إليها لتتكامل دائرة نشر المعارف والعلوم استطعنا من خلال بعض الإهداءات من الحصول على مجموعة من 
المطبوعات الأوروبية المبكرة, لكن مع ظهور فكرة اقتناء مطبعة بولاق ومطبوعاتهاء رأيت أن الدائرة بدأت تكتمل لأول مرة. لقد سبقت اسطنبول والعديد من مدن 
الشام مصر في معرفة الطباعة غير أن بولاق كانت أول مطبعة تتبع الدولة المصرية؛ تقيم أسس صناعة الطباعة بل تعمل على إحداث نقلة ليست نوعية فحسب 
بل نقلة كمية ومعرفية للعلم في المنطقة العربية بأسرها. من هنا جاء اهتمامي الشخصي بمشروع أول معرض لتاريخ الطباعة في المنطقة العربية؛ ليكون لنا 
متحف في تقنيات الطباعة وتطورها يوازي ويساير متاحف الطباعة في ألمانياء وفرنساء وبلجيكا وغيرها من الدول. 

إن نظرة ثاقبة لدور مطبعة بولاق في الحياة المصرية خلال القرن التاسع عشر تكشف لنا بدقة عن الدور الذي لعبته هذه المطبعة التي نشأت أول الأمر لخدمة 
المشروع الحربي لمحمد عليء وتطور دورها إلى أن نشأت إلى جوارها العديد من المطابع الخاصة ثم بدأت تظهر الصحافة كأداة إعلامية؛ فالوعي العام منذ ظهور 
بولاق اختلف وتيلور بعد سنوات قليلة ثراه مجسداة في الثورة العرابية ومضمون ما طالبت به من حقوق للمصريين» مقارنة بما كان عليه موقف المصريين حين 
اختاروا محمد علي عام 5٠186١م,‏ فلقد أصبح الأمر مختلفا؛ فهناك وعي بضرورة وجود وزارة قانونية توحد بين كافة طوائف المجتمع المصريء ومن ثم ظهرت 
واجبات على الحاكم ومستوليات عليه فرضها هذا الوعي الناتج عن ازدياد القراءة والمعرفة ولم يكن هناك ذلك التفويض الذي أعطى لمحمد علي. 

كان الطب أكثر الأشياء التي اقتربت منها فمدرسة قصر العيني شهدت في بداياتها كتبًا طبية معربة '"كالدور الفوال في أمراض الأطفال" لكلوت بكء والذي 
ترجمه محمد الشافعي وحرره محمد التونسي ونشر عام 1844م, كما كان للجغرافيا حظها أيضًا ومنها كتاب مالطبرون "الجغرافيا العمومية' الذي اتريطفة 
رفاعة الطهطاوي عام 87١م,‏ بل حتى الصناعة كصناعة الحرير نشرت لها المطبعة كتبًاء ولم يقف الأمر عند هذا الحده بل نرى كتب الأدب" كألف ليلة وليلة" 
والتاريخ "كخطط المقريزي", وموسوعة القلقشندي "'صبح الأعشى في صناعة الإنشا". 


إن ما سبق يبين أثر الطباعة, لكننا في مكتبة الإسكندرية, نسهم أيضًا في حركة الطباعة والنش بمشروعات ذات طبيعة خاصة: فدورنا ليس منافسة دور 
النشر ولا المؤّسسات القائمة والتي تلعب دورًا موّثرًا منذ سنوات بل دورنا هو استكمال دور هذه المؤسسات والسعي إلى القيام بما لا يستطيع الآخرون القيام به 
فسنرى في مجال المخطوطات مشروع النشر التراثي متعدد اللغات: الذي يصب في مجال التواصل مع الحضارات الأخزىء والتعريف بتراثنا لديها. كما ينجز 
مركز الخطوط في سلسلة دراسات مطبوعة تصب في التواصل والتعريف بمختلف الحضارات, بل إن ما نشره مركز الدراسات الخاصة من أبحاث تتعلق بمؤتمرات 
البيوفيجن هو نشر يبرز الإسهام العلمي للمكتبة في مجال العلوم المعاصرة. 


غير أن النقلة النوعية التي تشارك فيها المكتبة» هي تكنولوجيا المعلومات في محاولة منها بإنشاء "المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية" الذي يهدف 
إلى أن يصبح بوْرة تجمع علدا مييق كانه أنخاة النسورة يقومن ورادنة التكياف السريقة في مجال تكنولوجيا المعلومات, إضافة إلى ذلك فإن المعهد يهدف 
إلى أن يسهم في مشروعات وشراكات مع مراكز التقنية المعلوماتية في العالم باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا ونظم الاتصالات المتقدمة لإفادة المجتمع 
بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات وإصدار التقارير العلمية والقيام بأنشطة متعلقة بهذا المجال بما يتوافق مع سياسة مكتبة الإسكندرية. 


ويقوم المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بدور الحضانة التكنولوجية التي تنتج المشروعات الرقمية والتقنية التي ينفذها المعهد كهدف أساسي يسعى 
القائمون عليه إلى تحقيقه وقد قام المعهد بالفعل بخلق شراكات وتبني عددًا من المشروعات الرئيسية المتفقة مع رسالة المكتبة منها: المعمل الرقمي المجهز 
بتقنيات باهرة وغير مسبوقة يتم استخدامها للمسح الضوئي لمختلف وسائل العرضء بما فيها أيضًا من شرائح ذات أشكال متعددة والصور السلبية» والكتب 
والمخطوطات. والصورء والخرائط: والوسائط السمعية والبصرية: وتم تزويد المعمل بالمعدات اللازمة للفهرسة والأرشفة وإدارة قواعد البيانات: وتعد هذه الخطوة 
الأولى لرقمنة جميع محتويات مكتبة الإسكندرية بالاضافة إلى مقتنيات المكتبات العالمية الأخرى التي تهتم بمفهوم "إتاحة المعرفة للبشرية جمعاء". وكذلك 
أرشيف الإنترنت - الذي أهداه أرشيف الإنترنت في سان فرانسيسكو للمكتبة عام 7١٠1م‏ - الذي يضم نسخة كاملة من صفحات شبكة المعلومات الدولية بكل 
مواقعها بدءًا من عام 995١م‏ حتى ١١١5م.‏ 

يحتوي الأررشيف على ٠٠١‏ تيرابايت من المعلومات» ويتم التنسيق مع أرشيف الانترنت بسان فرانسيسكو بصفة دورية للحفاظ على نسخة مطابقة للأصل 
وقد تم الاتفاق مع فريق العمل بسان فرانسيسكو لبناء جيل جديد من الأجهزة لأرشفة صفحات الانترنت يمكنه أن يُشغل ويخزن معلومات يصل حجمها إلى واحد 
بيتا بايت. من ناحية أخرى يطمح مشروع المليون كتاب على المدئ الطويل إلى تحويل عدد ضخم من الكتب المنشورة إلى كتب رقمية وذلك لخلق مكتبة رقمية 
عالمية لإتاحة إبداع الفكر الإنساني وتسهيل الحصول على المعلومات لملايين الأشخاص في العالم؛ فتعمل مكتبة الإسكندرية وشركاوّها من (الصينء والهند 
والولايات المتحدة) على رقمنة مليون كتاب خلال ثلاث سنوات وإتاحتها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع إمكانية البحث فيهاء ومن المتوقع أن تتخذ 
مكتبة الإسكندرية موقع الصدارة في مجال الرقمنة باللغة العربية وذلك من خلال رقمنة خمسة وسبعين ألف كتاب باللغة العربية خلال ثلاثة أعوام وقد قام 
المختصون برقمنة ألف وخمسمائة كتاب منذ شهر أكتوبر ٠7‏ ٠7م,‏ كما تم بناء قاعدة بيانات تضم تفاصيل عن هذه الكتب. 

وقد تقرر بناء نظام لتسجيل عملية الرقمنة كما تم دمجه بنظام المعلومات الخاص بالمكتبات. وتم تطبيق البحث عن أفضل تقنية ضوئية للتعرف على 
الحرؤف بالنسبة للغة العربية وذلك بغرض إنشاء نماذج خطوط داخل المكتبة العربية. 

كما تم أيضًا إجراء تجارب أولية ناجحة لدعم تركيب النص العربي وأظهرت التجارب نتائج مرضية. ومن مشروعات المكتبة الرائدة؛ المكتبة الرقمية لتاريخ 
مصر الحديث والتي تتضمن مجموعة مرقمنة للمكتبات المتخصصة مثل مكتبة جمال عبد الناصرء ومكتبة أنور السادات. ومجموعة كبار الكتاب والمؤرخين 


ل لجال االو جر م ب ا لج ا ا ا 
العالمية, وتكمن أهمية هذا المشروع في إتاحة استخدام وتشغيل مصادر المعلومات والمعرفة, وتمكين جميع الأشخاص من استخدام هذه المصادر بلغاتهم 
: وثقافاتهم, ل ل ا ل ا 
نك لد لان ديت ل ادويق سرمة ل قل اكد ن اط ااي هاو قالغنا او واااو سمت 
كك ل ا 0 جرخا ام اير ابي 
ا ل 0 
الذي تابعت معه يومًا بيوم هذا المشروع ووجهته نحو سرعة إنجازه, وقد كنت حريصًا على أن يضاف لهذا المعرض بعض المقتنيات الأخرى التي ستعكس تطور 
وجح سك يوا ا جح و الا ار 
ا ا ا ا لل ات اه 
هذا العمل الذي أنجزه كل من خالد عزب وأحمد منصورء وهو من الباحثين الواعدين في المكتبة, ؛ بإشراف خاص منّْيء رأيت ألا يمردون أن يحكم علميًا لآننا 
ل نعتبر معرض تاريخ الطباعة معرضًا عاديا بل معرض ذا طبيعة خاصة. فجاء تحكيم العالمين يونان لبيب رزق» ورؤوف عباس, حاملا ملاحظات نفذها معدا 


إسماعيل سراج الدين 


مدير مكتبة الإسكندرية 


دمهيد 


ريما يتساءل البح خين همت مكتية الإسكددرية البح عن مطبعة بولاق: وعن كل ما كان يتصل بهنا. :من أجل إنقاء معرض متكافل يشيع آلات المطبعة 
محمد علي يودع فيها أختامه.....الخ. 

فلم كل هذا الجهدء وهذا تراث مندثرء وماض ميت؟! والحقيقة أنه سؤال العجلة, فلو تريث المتسائلون: وراجعوا أنفسهم قليلاً لعرفوا الأمر على حقيقته 
ولأدركوا ما أدركناه وآمنا به ونحن نُعني أنفسنا بحثًا عن كل ما يتصل بالمطبعة ولى من بعيد. .. فالذي ندركه؛ ونوّمن به أن ن مطبعة بولاق ليست فقط بعض 
ماكينات. وليست مجموعة من قطع الحديد أو الحروف المهترئة 5-7 إنها رمز حي على مرحلة فاصلة في تاريخ مصر , . وإنها بآلاتها الحديدية. وملحقاتها 
الجامدة شاهد صدق على ذلك التحول الكبير الذي بدأت معه مصر مرحلة جديدة نحو النهوض والتقدم. 
والتخلف التي بذل فيها الترك والمماليك جهدهم حتى تظل العيون فيها مغلقة, والعقول مكبلة؛ والإرادات محطمة؛ والألسنة معقودة...خرجت مصر من كل ذلك 
تكاليف نسخ الكتاب, إنهم قلة قليلة من القادرين؛ وأكثرهم تابع للسلطة؛ أو مشغول عن قراءة ما نسخ له....وإنهم في غالب الأمر لا يجيدون العربية قدر إجادتهم 
للتركية ...فلعل أمر المعرفة قد أهمل إهمالا تامّا اللهم إلا من بصيص ضئيل كان ينبعث من الأزهرء الذي كان الملاذ الأخير لبقية من علوم الدين» وشيء من علوم 
اللغة, ولكن هذا البصيص الضئيل كان يعاني هو الآخر من الجمود المسيطر على كل شيء فلم يكن ليفيد في شيءء ولا ليغير من شيء. 

فرت اللعاتوعاة العلوت ولناسعال علن :ذلك كناى 'بدائم الزهؤن وعجائب الدقون” لانن إباس وكذاك كناب "عجاتي الآكار في التولهم والأخبار” 
للجبرتي؛ وكلاهما فاسد اللغة لا هو إلى الفصحى ولا إلى العامية....وفساد الوعاء يفسد ما بداخله؛ فلن نكون مغالين في القول بأنه لم يكن هناك أدب يذكر لتلك 
الفكر تمن ذلك الكاريخ العظلم, 

وهل نسمي تلك النماذج الشاحبة المفتعلة الركيكة التي تسربت من ذلك العصر - أديًا....والعلم كان أسوأ حظاء ولسنا بحاجة -فى الدلالة على ما نقول- 
لأكثر من تلك الحكاية الطريفة التي يحكيها لنا الجبرتي عن دهشته البالغة هو وبعض إخوانه خلال زيارتهم لمعمل علمي من معامل الفرنسيين وحضورهم بعض 
التجارب هناك فقد تحدث الجبرتي عن ذلك كله وكأنه يتحدث عن عمل من أعمال السحر! 


لقد استطاع الحكم العثماني أن يحول مصر إلى منطقة ميتة ترزح في ظلمات الجهل والفقر. وتردت بالتالي أحوال العلم والثقافة والأدب في البلد....وجاءت 
مطبعة بولاق, والحال كما وصفناء لتكون عاملاً خطيرًا في إيقاظ العقل المصري من سباته, وتوجيهه نحو وجهات جديدة كان قد غفل عنها منذ أزمان بعيدة. 
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لقد جاءت المطبعة مثل عصا سحرية أدت إلى خلق طبقات اجتماعية جديدة...لقد أدت إلى أن تصبح المعرفة للجميع وليست قاصرة على طبقة بعينهاء طبقة 
يهمها صالح البلاد. فأصبح العلم بفضل المطبعة مشاءًاء حيث عملت على نشر الكتب فأصبح الكتاب الواحد يطبع منه مئات النسخ, بل آلاف كانت تتيح لجمهور 
كبير من الشعب أن يطلع عليهاء ولا يكلفه ذلك الكثير. وكان هذا هو أول وأهم دور قامت به المطبعة: أن ألغت الاحتكار الفكريء: فصار الأدب والعلم والمعرفة 
والثقافة ...من المنافع العامة التي يتمتع بها كافة أفراد الشعب المصريء فأشرقت بذلك شمس لم يألفها ‏ إنها شمس عصر جديد في تاريخ مصر. 

ويرتبط بهذا الدور الذي قامت به المطبعة في التثقيف ونشر المعرفة ما حدث في عصر الخديوي إسماعيل بخاصة من اتساع دائرة التعليم فكثر الجمهور 
الذي تخاطبه من القراء, فتعمقت فاعلية وجودها وأصبح أثر ما تنشره كبيرًاء فتحول الأثر من مجرد نشر المعرفة إلى تفتق الوعي الجماعيء وإلى تكوين رأي 
عام. 

إن القدرة على تحديث المنظومة الثقافية: هي الشرط الأساسي لتحديث المجتمع في شتى مجالاته سياسيًاء واقتصادياء واجتماعيًا بل وعسكريًا أيضّاء حيث 
يرتبط التجدد والتحديث في المجتمعات - بالدرجة الأولى- بالتحول في المفاهيم التي تمنع أو تحول دون هذا التجدد. فالمجتمعات في ممارستها الحياتية 
تنمي من ثقافتهاء وهي التي تنظم حياتها وتحميهاء وتنتج أدوات الواقع في مجتمعاتهاء وبعبارة أخرى. يصعب إنجاز أي تحديث أو تجديد حقيقي بتجاهل 
ثقافة المجتمع أو القفز عليهاء وقد أدرك محمد علي باشا هذا المبدأ منذ ما يزيد على قرنين من الزمان فكان إنشارّه لمطبعة بولاق. 

ويرتبط بالمطبعة كذلك ما حدث في مجال الإنتاج الأدبي والصحفي من تحرر كبير من تلك القيود التي كبلت طرائق التعبير القديمة, فأصبح الاهتمام 
بتوصيل المعنى من أكثر طريقء لأن القراء رأوا طرائق جديدة للتعبير سواء في الكتب القديمة التي أحيتها المطبعة؛ أو في تلك الكتب التي كان يقوم بترجمتها 
كبار الأدباء. 

تغيرت الحياة إذَا تغيرًا جذريًا بسبب دخول المطبعة إلى مصرء وبدأ عصر جديد. وهذا التحول من الظلمات إلى النور لم يكن سببه الرئيسي شيئًا غير مطبعة 
بولاق. فهي بذلك تستحق أن تهتم بها مكتبة الإسكندرية» وأن تنشئ لها معرضًاء فإن لها في نفس كل مصري مكانًا خاصًاء ولهفة كبيرة - نشعر بها- لمعرفة 
قصتهاء فنحن في المكتبة نحقق له رغبة كبرى بإقامة هذا المعرضء ونحن في هذا الكتاب نحقق له رغبة أخرى في معرفة تاريخ هذه المطبعة منذ نشأتهاء وأهم 
تحولاتها المختلفة حتى جاءت إلى مكتبة الإسكندرية . 


وإننا في هذا الصدد نتوجه بالشكر إلى الدكتور/ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية لإشرافه على المعرض و إصدار الدليل الخاص به. 


خالد عزب | أحمد منصور 


مدير إدارة الإعلام- نائب مدير مركز الخطوط باحث في مركز الخطوط 


الفصل الأول 


بزوغ فجر الطباعة 
في الهالم 


أولا: ظهور الطباعة في الشرق الأقصى 

يمكننا القول -دون أي مبالغة- إن كل ما وصل إليه إنسان 
العصر الحديث من تقدمء وكل ما ينعم به من حضارة إنما يعود 
في الأساس إلى معرفته لفن الطباعة؛ فإذا كان الكتاب هى 
حافظ الانجازات الإنسانية؛ فالطباعة هي سبب وجود الكتابء 
وهي سبب تأثيره الفاعل في تاريخ البشرية لأن نسخة واحدة 
من الكتاب لا تقوم بما يقوم به عدد من النسخء وكلما زاد هذا 
العدد زاد تأثير الكتاب وزادت فائدته.. مما يبرز جهدًا كبيرًا لن 
يذهب سدى حين يجري البحث في موضوع واحد مرتين؛ وبذلك 
يستطيع اللاحق أن يبني على أساس وضعه السابق» فتسير 
الحياة قدمًا. 

فلا أحد يجادل الآن في أن الطباعة هي التقنية الأكثر 
فاعلية في تاريخ الإنسانية» والتي لم يتوصل الإنسان إلى ما 
يمائلها في أهميتهاء وفي وظيفتها التي تتخطى الجانب التقني 
إلى جوانب اخرى حيث تسهم بقسط وافر في التحولات الفكرية 
والاقتصادية ومن ثم الاجتماعية التي عرفتها كل المجتمعات 
شرقيها وغربيها على السواء. وذلك من حيث أنها تمثل أولى 
مبادرات الانفتاح العالمي من خلال سهولة انتقال الاكتشافات 
والعلوم الحديقة من الثقافات والأفكار الدينية. 


نشأة الطباعة في الصين 

في إطار حديثنا عن نشأة الطباعة في العالم, لابد أن 
نتعرض بشيء من الإيجاز لنشأتها في دول الشرق الأقصىء ذلك 
أن أول ظهور للطباعة كان في تلك المنطقة. غير أنه لابد وأن 
منهجية ودوافع ظهور الطباعة في الشرق الأقصى تختلف عن 


تلك التي أدت إلى ظهورها في أوروباء فلقد ظهرت الطباعة في 
الأولى للحفاظ على النصوص الدينية, بينما ظهرت الطباعة في 
الثانية لحاجة اقتصادية ملحة وهي تلبية الطلب المتزايد على 
شراء الكتب من أجل التعليه". 

لقد سبقت الصين أوروبا في اكتشافات الطباعة بوقت 
طويلء حيث أدى انتشار البوذية في الصين والبلدان الأخرى 
في الشرق الأقصى إلى دفعة قوية في تطور الفنون الجميلة 
والكتابة. وكان الطلب الكبير على الكتب البوذية المقدسة دافعًا 
قويًا للبحث عن حلول تقنية جديدة قبل أي بلد آخر في العالم, 
بما في ذلك بلدان أوروباء مما أسفر عن تطور الطباعة. 


ومن ثم فقد توصل الصينيون إلى طريقة نسخ الكتب 
بشكل ميكانيكي بواسطة القوالب الحجرية المنقوشة. وأيضًا 
من خلال الأختام المصنوعة من الحجرء أو من العظم: أو من 
وقد ظل الصينيون يستعملون هاتين الطريقتين خلال العصر 
الوسيط. ففي عهد أسرة تانغ (417م-5١/1م)‏ تذكر المصادر 
بشكل متميز "عمال النسخ” الذين كانوا مخولين بنسخ الكتب 


عله 4 ا 5 
من نقوش حجرية.!" 


كانت الأوساط الدينية في عهد أسرة تانغ تفضل نسخ الكتب 
بهذه الطريقة على نسخها بواسطة القوالب الخشبية: التي تطورت 
حينئذء لأنها كانت تعتقد أن الحجر فقط يمكن أن يحفظ النصوص 
الأصلية للكتب المقدسة وجمال الكتابة الصينية القديمة. 

في ذلك العهد.ء وبشكل أكثر تحديدًا منذ القرن الثامن 
الميلادي. بدأ في الصين نسخ الكتب بواسطة القوالب الخشبية. 
ويذكر المؤرخون أن بعض اللوحات والنصوص قد نسخت 
بهذه الطريقة منذ نهاية القرن السادس الميلادي. إلا أنه لم يتم 
العثور حتى الآن على أي نسخة من تلك النسخء فأقدم الموجود 


بين أيدينا الآن هو نص مطبوع بواسطة القوالب الخشبية في 
الصين يعود إلى سنة هلام. وكان هذا النص قد اكتشف سنة 
4م في مغارة بمنطقة ستشولتء وهو يتضمن أحد النصوص 
البوذية المقدسة (رهارانى سوترا). إلا أن أقدم كتاب مطبوع 
بواسطة القوالب الخشبية في الصين ومحفوظ حتى الآن يعود 
إلى سنة 854 م؛ وهو يتضمن النص البوذي 'سوترا الماسية". 
وكان هذا الكتاب قد اكتشفه السير أورل ستين سنة 1٠9١م‏ 
في "مغارة الألف بوذي" بمنطقة تون - هوانغ في تركستان. 
تعود قصة اكتشاف هذه المغارة إلى راهب من الطائفة الطاوية 
كان قد رصد مبلفا من المال في عام ١٠5١م‏ لترميم أحد هذه 
الكهوفء وفي أثناء ترميمه لإحدى الرسومات الجدارية اكتشف 
أن الحائط لم يكن مبنيًا من الأحجار بل تم بنائه من الطوب 
اللبن» واستطاع أن يكتشف أن هذا الجدار ما هو إلا مدخل أو 
بوابة لإحدى الغرف التي كانت مليئة بلفائف المخطوطاتء وقد 
حررت هذه المخطوطات بلغات عديدة مثل: الصينية:ء والتبتية, 
والسنسكريتية. والإيرانية» والسوجديانية» واللإيجورء وكذلك بعض 
مختارات من العهد القديم بالعبرية'". وقد اكتشفها السير ستين 
في عام /15*1١م؛‏ وهي محفوظة اليوم في المكتبة البريطانية في 
لندن. ويعتقد بحق أن هذا الكتاب, الذي طبع بطريقة ميكانيكية 
لم يكن الأول من نوعه بل إن الصينيين طبعوا قبله كتبًا كثيرة 
بوسائل أكثر بدائية!') (شكل١).‏ 

برز الوزير النشيط فنك تاى في القرن العاشر الميلادي 
(915م-557م) حيث قررإصدار طبعة محققة لمؤلفات الكتّاب 
الكلاسيكيين التسع. وهكذا بدأت في الصين أهم مرحلة في تطور 
الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. وفي الواقع فقد ذاعت شهرة 
فنك تاو بسبب هذا المشروع الكبير إلى حد أن التواريخ القديمة 
ربطت اختراع الطباعة باسمه. 


أما السبب الذي دفع الوزير لتبني هذا المشروع. فهو يدور 
حول محور أقلق الكثير من السابقين على عهده ويتمثل في أن 
نصوص الكلاسيكيين المنسوخة باليد كانت تنتقل في البلاد 
في روايات مختلفة "دون أن تكون بينها أية رواية صحيحة", 
وحين شاهد الوزير الكتب المطبوعة بواسطة القوالب الخشبية 
أمر على الفور أن تنجز طبعة محققة لنصوص الكلاسيكيين 
التسع. ولأجل هذا فقد شكل تسع لجان من أفضل الخبراء 
الموجودين في "الأكاديمية القومية" الذين عملوا إحدى 
وعشرين سنة لإنجاز هذه الطبعة المحققة. وبالإضافة إلى 
هذا فقد أمر الوزير فنك تاو بتجنيد أفضل الخطاطين والفنانين 
لإعداد الألواح الخشبية اللازمة للطباعة. كما عُين على رأس هذا 
المشروع مدير الأكاديمية القومية. 

لقد كان لهذا المشروع أهمية كبرى حيث أثر كثيرًا في تطور 
الطباعة في الصينء ولذلك فإن هذا الاختراع يمكن أن يُقارن 
من ناحية الآهمية باختراع جوتنبرج بالنسبة إلى طباعة الكتب 
في أوروبا. إلا أن الفرق بين تاو وجوتنبرج كان كبيرًا؛ ففنغ تاو 
لم يعمل بشكل مباشر في الإعداد التقني للطبعة المذكورة؛ كما 
أنه لم يسهم مثل جوتنبرج في تطوير التقنية الطباعية. ومع 
ذلك فإن فضل فنغ تاو كان عظيمًا لآنه حول الطباعة إلى 
استخدام تقنية القوالب الخشبية. مما كان يعد موّشرًا لبداية 
ازدهار الطباعة بهذه الطريقة في الصين خلال عهد أسرة سونغ 
(عككم-١158م).‏ 

وقد كان أكبر مشروع طباعي في الصين خلال ذلك الوقت 
متمثلآ في إصدار النص الكامل للكتاب البوذى " تريبيتيكا" 
118 في 8غ 00 كراسة تقدر ب ١0(‏ ألف صفحة). 

وقد طبع هذا الكتاب حينئذ في مدينة تشينغ - تو خلال الأعوام 
(الاحم- كمكم). 


(شكل١)‏ إحدى اللفائف التي اكتشفها السير أورل ستين في 
"كهف الألف بوذي" ضمن مجموعة من المخطوطات المطبوعة 
التي تعود إلى الألفية الأولى من الميلاد. 
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في عهد تشينغ-لي توصل أحد العامة 
حيث كان يأخذ الصلصال اللاصق (تشياو-نى) 
ويصنع منه رمورًا (حروفا) في رقة العملة 
النحاسية ثم يشويها لتتصلب2. وفي غضون 
هذا كان يعد لوحًا من الحديد ويطليه بخليط 
من صمغ الصنوبر والشمع ورماد الورق. وحين 
يريد أن يطبع شينًا كان يأخذ إطارًا من الحديد 
ويضعه فوق اللوح الحديديء. وبعد أن يمتلئ 
الإطار بالرموز (الحروف) كان يتحول إلى كتلة 
صلبة. حينئذ كان يضع الإطار قرب النار لكي 
يسخنء وحين تبدأ الشريحة المطلية في الذوبان 
الرموز (الحروف) مصقولة كحجر الصوان. 

بهذا الشكل كان بي شنغ يحصل على الأصل 
الذي يستطيع بواسطته أن ينسخ عددًا كبيرًا من 
النص الذي يريد نسخه. ويلاحظ هنا أن هذه 
الطريقة ليست سريعة ولا مفيدة إذا كان الهدف 
منها الحصول على نسختين أو ثلاث" ولكنها 
سريعة بشكل سحري إذا كان الهدف منها 
الحصول على مئات أو آلاف النسخ. 

في الواقع لقد كانت هناك عدة أسباب 
حالت دون اهتمام أكبر باختراع بى شنغ أودون 
تطبيق أكبر لهذا الاختراع: فقد كان استعمال بى 
شنغ للصلصال المشوي يحول دون إنتاج نسخ 
الرموز (الحروف) ودقتها بالنسبة للصينيين 
من العوامل المهمة للغاية في الكتابة والطباعة. 


بالإضافة إلى هذا فقد كانت هذه التقنية الطباعية التي اخترعها 
بى شنغ بعيدة عن الحد الأدنى الذي يضمن بالفعل عملا سريعًا 
واقتصادياء لهذا السبب لم ير الصينيون في اختراع بى شنغ 
تقنية ثورية تستحق أن تقبل وتُنفذ فورًا. 

في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي ظهرت فكرة جديدة 
باستبدال الرموز (الحروف) المصنوعة من الضلصال المشوي 
بأخرى مصنوعة من الخشب في مائة نسخة. 


نشأة الطباعة في كوريا 


كان للصين دور أساسي في تطور الثقافة والعلم في كوريا 
سواء خلال العصر القديم أو خلال العصر الوسيطء وقد أخذ 
الكوريون من الصينيين النظام الإيدوجرافي للكتابة بل إنهم 
أخذوا اللغة أيضًاء إن بقوا لمدة طويلة يستعملون اللغة الصينية 
في تدوين كتبهم الأدبية والدينية. في نهاية القرن الرابع 
الميلادي جاءت من الصين أيضًا الديانة الجديدة- البوذية التي 
أثرت بشكل حاسم في تطور الثقافة الروحية والكتابة والطباعة 
في كورياء ومن هنا يُعتقد أن الكوريين قد تعلموا فن الطباعة 
من الصينيين. 

إن أقدم النصوص التي طبعت في كوريا تعود إلى العصر 
وطبعوا بها كتبهم المقدسة. أي الطباعة بواسطة النقوش 
الحجرية. ويشيع الاعتقاد هنا أن هذه التقنية قد أثرت في بروز 
طباعة الكتاب بواسطة القوالب الخشبية, ويعتقد هنا أيضًا أن 
هذه التقنية قد اكتشفها الصينيون ثم نقلها الكوريون كغيرها 
من التأثيرات التقافية. إلا أنه في السنوات الأخيرة تم اكتشاف 
نص مطبوع في كوريا بواسطة القوالب الخشبية. 


ففي سنة 577١م‏ اكتشف في معبد بولفوك- ساء بالقرب من 
العاصمة الكورية القديمة كيونغ يوء أقدم نص مطبوع بواسطة 
القوالب الخشبية معروف في العالم حتى الآن. وهى عبارة عن 
الكتاب البوذي '"فيمالا ميربهاسا سوترا" أو "دهاراني سوترا", 
الذي كان قد ترجم من اللغة السنسكريتية إلى الصينية في سنة 
5 */م ثم انتقل من الصين إلى كوريا حيث طبع في سنة ١0/ام‏ 
على أقل تقدير. حين تم الانتهاء من بناء "الأسطبة "7 التي 
حفظ فيها النص المذكورء وقد طبع هذا النص على سشكل لفافة 
من الورق لا يتجاوز عرضها 1,5 سم بينما الطول الأصلي لها 
يصل إلى 7 أمتار, وهى اليوم محفوظة في المتحف الوطني في 
سيول. 

ويعتقد بعض الخبراء أن الكوريين قد سبقوا الصينيين في 
الطباعة بالقوالب الخشبية نظرًا لأنه لم يكتشف حتى اليوم في 
الصين أي نص مطبوع بالقوالب الخشبية يعود إلى ذلك الوقت. 
ولقد شهدت الطباعة في كوريا تطورًا كبيرًا خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر للميلاد كنتيجة للتطور الكبير للتعليم في البلاد. 
فقد تأسست حينئذ في كورياء جامعة رسمية ومدارس كثيرة 
خاصة:. ولأجل هذه الجامعة والمدارس فقد كانت الكتب تطبع 
في المكتبة الملكية بينما كان الرهبان يتولون طبع الكتب 
الدينية غالبًا في الأديرة. ونظرًا لازدياد الطلب والإنتاج الكبير 
للكتب فقد تطورت أيضًا تجارة الكتب سواء في كوريا أى في 
الصين واليابان. 


في سنة 45كم طلب الملك الكوري من الإمبراطور الصيني 
أن يرسل له نسخة كاملة من مجموعة المؤلفات البوذية 
"تريبيتيكا "(شكل؟). وخلال سنوات (١1١١٠م‏ -5١١1١م)‏ جرى 
العمل بأمر من الملك هون دونغ لإنجاز القوالب الخشبية اللازمة 
لإصدار الطبعة الكورية لهذه المجموعة. وحسب بعض المصادر 
فإن إنجاز هذا العمل استمر عشرين سنة.. 1ض 


لقد استمر الكوريون مدة طويلة في طباعة الكتب بواسطة 
القوالب الخشبية, إلا أنهم أدخلوا تطويرًا مهمًا على تقنية الطباعة 
منذ القرن الثالث عشر للميلادء بحيث احتلوا المركز الأول في 
العالم في هذا المجالء حيث طبعوا الكتب بحروف متحركة من 
المعدن بدلا من الخشب وهكذا فقد أسهم الكوريون بشكل جوهري 
في تطور التقنية الطباعية. 

أما أقدم كتاب طبع بواسطة الأحرف المعدنية المتحركة 
كان "سانغ يونغ - يمون" أي (قواعد مفصلة وأصلية لأصول 
السلوك). الذي طبع سنة 74١١م‏ في 58 نسخة بجزيرة غانغ 
هوا. ومع أنه لم يبق إلى اليوم أية نسخة من هذا الكتاب فلا 
يوجد هناك شك في صدورها إذ أن لدينا معطيات عنه في 
كتاب آخر طبع بعده بواسطة القوالب الخشبية حيث يذكر فيه 
بوضوح أنه قد طبع بالاستناد إلى طبعة سابقة أنجزت بواسطة 
الأحرف المتحركة ومعظم الكتب التي طبعت في كوريا بواسطة 
هذه الطريقة كانت ذات طابع إداريء ثم تأتي بعدها المؤلفات 
الكونفوشيوسية وأعمال الأدباء الكلاسيكيين والمؤلفات الطبية 
والعلمية....الخ. 


تعرضت الطباعة الكورية إلى ضربة قوية خلال الحكم 
الياباني للبلاد في الفترة من 597١م‏ إلى 554١مء‏ حين قام 
اليابانيون بتدمير معظم الأحرف المعدنية: لذلك فإن الكوريين 
عادوا بعد الانسحاب الياباني إلى الطباعة بالقوالب الخشبية 
رغبة منهم في بعث النشاط الطباعي بأسرع وقت. 

يظل دور الكوريين في تاريخ الطباعة مهما وفعالاء فقد 
كانوا هم أول من استعمل الطباعة بواسطة القوالب الخشبية 
كما كانوا أول من فكر بطبع الكتب بواسطة الأحرف المعدنية 
المتحركة. وبالإضافة إلى هذاء فإنه لا يستبعد أن يكون 
اكتشافهم الأخير قد أثر في تطور الطباعة في أوروبا. ومع 


أنه ليس لدينا بعد ما يثبت معرفة جوتنبرج بتنقية الطباعة 
الكورية إلا أن الباحثين في السنوات الأخيرة لا يستبعدون أن 
يكون خبر اكتشاف هذه التقنية قد وصل عبر طريق الحريرا" إلى 
القسطتطينية أولااقم إلى أورويا العرنية. 


نشأة الطباعة في اليابان 


تطورت الثقافة اليابانية في ظل تأثير قوي للثقافة 
الصينية,. فخلال القرنين الرابع والخامس للميلاد تبتى 
اليابانيون الكتابة الصينية: بينما تغلغلت البوذية من الصين 
خلال القرن السادس للميلادء وقد ساد التأثير الصيني بشكل 
خاص خلال الفترة النارية ١(‏ الام -865لام).!" 

وفي تلك الفترة أصبحت البوذية هي القوة الدينية والسياسية 
الرئيسية للبلادء و كان الطلاب اليابانيون يذهبون إلى الصين 
للدراسة. فحمل اليابانيون إلى وطنهم منجزات الثقافة الصينية. 
وفي الوقت ذاته كان عدد كبير من المبشرين الصينيين يذهبون 
إلى العامة اليابانية نار حيث كانوا يمارسون هناك تأثيرًا 
كبيرًا في حياة العاصمة. وقد كان كل هوّلاء يحملون معهم إلى 
اليابان الكتب الصينية؛. وبالتحديد الكتب الدينية في الدرجة 
الأولى ثم الكتب الطبية والأدبية, وبالإضافة إلى الكتب فقد كان 
هؤلاء يحملون تقنية الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. 


ونظرًا للرغبة الكامنة في تقليد الصينيين فقد فكر 
اليابانيون في أن يقوموا هم أنفسهم بطباعة القوالب الخشبية. 
ومما ساعد على هذا الاتجاه وجود تأثير قوي من قبل الرهبان 
البوذيين في مختلف جوانب الحياة في اليابان» وخاصة في 
الحياة الثقافية والدينية للعاصمة نارء بالإضافة إلى أن الحكام 
اليابانيين في ذلك الوقت كانوا من كبار المتحمسين للديانة 
الجديدة ( البوذية ) وهكذا في عهد الإمبراطورة سهوتوكو التي 


(شكل؟) التريبيتاكا الكورية: وهي حوالي ٠١‏ ألف لوح خشبي, 
استخدمت في الأصل لطباعة التعاليم البوذية. ويشكل مجموع 
هذه الألواح ما يقدر ب 7,19١‏ كتاب مطبوع. ويقدر عدد 
الحروف بها*07,887,57حرفاء واستغرقت ١‏ عامًا لحفرها. 
وقد تم إدراج التريبيتاكا كوريانا ضمن قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافي العالمي منذ عام 1546١م.‏ ويعود اسم تريبيتاكا ريما 
إلى كلمة 6/2/8-بيتاكا بمعنى "السلة" أي السلة التي كان 
يحمل فيها سعف الذخيل لتدوين النصوص عليه. 
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حكمت بشكل متقطع خلال الفترة من 48/ام إلى 
69م نجد مشروهًا عظيمًا للطباعة؛ فقد أمرت 
الإمبراطورة حيذئذ بتشييد مليون 'باغودة"0ا 
صغيرة من الخشب وأن يعلق على كل واحدة 
نص بوذي مطبوع. وفي الواقع لقد كان الأمر 
يتعلق بمقاطع من الكتاب البوذي ' هياكمانتو 
دهاراني"- أي دهاراني ذات المليون باغودة- 
في اللغة السنسكريتية بالكتابة الصينية. وقد 
انتهى طبع هذه النصوص في سنة ٠١٠الام,‏ أي 
بعد وفاة الإمبراطورة: ثم وزعت على المعابد 
البوذية في كل أرجاء اليابان» حيث وضعت 
في صورة مصغرة من الباغودة. وحيث أنه قد 
تبقى لنا مجموعة من المعابد التي تعود إلى 
نفس الفترة» فليس هناك أي مجال للشك في أن 
هذه النصوص قد طبعت في تلك الفترة!"'. يعتبر 
هذا المشروع ذا أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ 
الطباعة لأنه تم لأول مرة على ما نعرف نسخ 
النصوص على الورق بواسطة القوالب النحاسية 
بدلا من القوالب الخشبية. ويعتقد أن السبب 
الرئيسي في عدم اهتمام اليابانيين بطبع الكتب 
بالقوالب الخشبية يكمن في أن الكتابة كانت 
محصورة فقط في دائرة ضيقة من المتعلمين 
في البلاط الإمبراطوري وبين رجال الدين. 

من بين أهم مشروعات الطباعة في المعابد 
البوذية كان طباعة كتاب "سوترا العظيمة 
الحكيمة" خلال القرن الثالث عشر في 5*٠‏ 
صفحة. وقد تميزت الطائفة البوذية بنشاطها 
في هذا المجالء وهى الطائفة التي جاءت إلى 


اليابان من الصين في بداية القرن الثالث عشر. وقد كان أعضاء 
هذه الطائفة أول من بدأ في اليابان بطباعة القواميس والمؤلفات 
الأدبية والأعمال الأخرى غير الدينية. 

إلا أن أكثر هذه الكتب اختفت خلال الحروب الأهلية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ولكن مع نهاية القرن 
السادس عشر اكتسبت الطباعة في اليابان دفعة جديدة من 
التطور جاءت من أوروبا وكوريا. 


ثانيًا: ظهور الطباعة في أوروبا 

قامت الطباعة في أوروبا الغربية نتيجة للتقدم التكنولوجي 
الذي سرعان ما تجاوز أهدافه الأولى ليحدث تحولات هائلة في 
حضارة مكتملة المعالم. يرجع نجاح الطباعة إلى ازدياد الطلب 
في المجتمعات الأوروبية على النصوص المكتوبة. والواقع أن 
فائدة الكتابة قد صارت أمرًا واضمًا منذ القرن الحادي عشر؛ 
وذلك لمواكبة النشاط التجاري المتزايد والحركة الثقافية 
المتنامية, إلى جانب نمو المدن الكبيرة والصغيرة. لقد تضافرت 
هذه العوامل مجتمعة في ازدياد الطلب على الكتب والوثائق 
المتصلة بأمور الحياة العملية. ثم إن الكتابة أصبحت تشغل 
بال المجتمع في تصريف حياته اليومية بداية من القرن الثالث 
عشرا''. لذلك برزت في أوروبا مشكلة تلبية الطلبات المتزايدة 
على الكتاب مع تزايد عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في 
المدن. والجامعات: وحين أثار اكتشاف المخطوطات اهتمام 
المتعلمين وزاد بدوره من الطلب على أمثال هذه المؤلفاتء 
وحين أصبح الكتاب بشكل عام سلعة مطلوبة وأخذ يمارس 
دورًا كبيرًا أهم بكثير بالمقارنة مع الوقت الذي كان فيه عدد 
المهتمين بالكتاب قليلا نسبيًا . 


في الواقع لقد كان الأمر يحتاج إلى حل لمسألتين 
أساسيتين: المسألة الأولى هي إيجاد مادة جديدة ورخيصة 
للكتابة؛ بينما كانت المسألة الثانية تنحصر في البحث عن حل 
تكنولوجي لسرعة نسخ الكتاب الواحد. أما فيما يتعلق بالمسألة 
الأولى فقد كان الحل قد أنجز من الناحية التكنولوجية بعد أن 
انتقل إنتاج الورق من البلدان الإسلامية إلى أوروبا. ولكن طالما 
كان إنتاج الورق محدودًا نسبيًا فقد كان من الصعب أن يلعب 
الورق هنا دورًا أكبر وأن ينهي استعمال الرق كمادة للكتابة, 
إلا أن الورق أخذ يُنتج بكميات كبيرة منذ نهاية القرن الرايع 
عشرء وخاصة خلال القرن الخامس عشرء بحيث لم يعد الورق 
يمثل عقبة لإنتاج أكبر وأضخم للكتاب. أما المسألة الأخرى, 
وهي سرعة نسخ الكتاب بشكل ميكانيكيء فقد حلها أخيرًا في 
منتصف القرن الخامس عشر الألماني يوهانس جوتنبرج. 


إنتاج الورق 

لم يتوصل الأوربيون إلى معرفة تقنيات فن الطباعة إلا بعد 
أن تعلموا صناعة الكاغد (الورق) من المسلمين الذين احتكروا 
صناعته سبعة قرون في سمرقندء ويغدادء ودمشقء والقاهرة, 
وشاطبة» وفاسء والأندلس وكانوا قد نقلوه عن الصينيين في 
المشرق حين اختلطوا بهم عن طريق الحربء فأول ظهور الورق 
كان في سمرقند حيث صنعه هناك أسرى من الصين أسرهم 
الأمير زياد بن صالح في موقعة أطلخ سنة 4 ١ه‏ فاتخذوه له 
من خرق الكتابة والقنب وأطلقوا عليه الكاغد وهي كلمة صينية 
انتشرت بعد ذلك في العربية تطلق على الورقء ومع تشييد أول 
مصنع للورق في بغداد على عهد هارون الرشيد, نتيجة لزيادة 
الطلب عليه لرخص ثمته., بدات صناعة الورق مرحلة جديدة من 
الانتشار. حتى راجت في جميع أقطار العالم الإسلامية وأقدم ما 
وصلنا من الورق خطابان عربيان مكتوبان على ورق مصنوع 


من الخرق البالية: ويرجع تاريخهما إلى حوالي ١٠46م‏ وهو من 
صنع بغداد وتحتفظ مكتبة جامعة ليدن بألمانيا بكتاب عربي 
مكتوب على الورق وهو كتاب "غريب الحديث" لأبي عبيد 
17ه-853م: ومن المرجح أنه أحد أقدم المؤلفات المكتوية 
في 0 أتواع . جديدة من الورق مثل ورق ال والفرق 
المقوي وغير المقوى والورق الناعم والخشن والورق الأبيض 
والطلون 1 


كان التجار الإسبان والإيطاليون قد جلبوا الورق من 
الشرق إلى أورويا في القرن الثاني عشرا""'. وسرعان ما 
نتشرت صناعة الورق في البلدان الأوروبية في القرن الرابع 
عش. وقد ظهر أول مصنع للورق في ألمانيا في بلدة نورمبرج 
سنة 599١م‏ وهي نفس السنة التي يعتقد أن جوتنبرج قد ولد 
فيها في بلدة ماينز!"'! وبالمقارنة مع الرق كان للورق أفضلية 
كبيرة إلا أنه كان لا يخلو أيضًا من نقيصة ماء إذ إنه كان يتضرر 
ويتمزق بسهولة. 

كان هذا أحد الأسباب التي دعت الكثيرين في البداية إلى 
عدم الثقة بالورق كمادة للكتابة, عامل لكتابة ونائق الدوئة 
المهمة والوصايا المختلفة والوثائق 
أخرى فقد كان الورق أفضل من الرق إذ أن سطحه كان أنعم ولأن 
حبر المطبعة كان يلتصق عليه بسهولة أكثر بالمقارنة مع الرق. 
وبالإضافة إلى هذا فإن المطبعة لم تكن تتقبل إلا الرق الرقيق 

من النوعية الجيدة: أي أغلى أنواع الرق. لقد كان هذا النوع من 
الرق 1513 كلك لوديكة محاتا الاستعدال متفل واس في 
الصناعة المطبعية التي تطورت بعد اختراع جوتنبرج. 


في منتصف القرن الخامس عشر أنتج الورق بكميات 
كبيرة ولذلك أصبح يستعمل لكتابة الوثائق. وكان مما أسهم 
في انتشاره ثمنه الرخيص والإنتاج الواسع الذي كانت تضخه 
معامل الورق الكثيرة في ذلك الوقت. وقد انحصرت أولى هذه 
المعامل في إيطاليا. 


مع اختراع جوتنبرج وانتشار الطباعة تمكن الورق أخيرًا 
من الانتصار بشكل نهائي على الرق. وعلى الرغم من هذاء فإن 
الرق بق شكيحاة مدر أ حرى لذن هؤاة جم الكدن بع الأخدياء 
استمروا لفترة طويلة يحصلون من ورش النسخ على مخطوطات 
مدونة على الرق» كما أن جوتنبرج نفسه طبع قسمًا من نسع 
التوراة على الرق. وفي الواقع لا توجد معطيات دقيقة تؤكد عدد 
النسخ التي طبعها جوتنبرج على الرق وعدد النسخ التي طبعها 
على الورق» ولكن يعتقد ان العدد الإجمالي للنسخ كان بين ١8٠‏ 
د +66 تق لبق كلاكون شنيحة متها هلى الرق. 
كان المنتجون الأوربيون للورق منذ العقد السابع للقرن 
الثالث عشر. أي منذ بداية إنتاج الورق خارج العالم العربي 
قد لجأوا إلى وضع ما يسمى إشارات مائية (1119/350) في 
إنتاجهم من الورق. وكان هوّلاء يحصلون على هذه 0 
بوضع إشارات دقيقة مصنوعة من الشريطء وأحيانًا الحروف 
الأولى من اسم المنتجء فوق الشبكة التي توضع عليها عجينة 
الورق. وتظهر هذه الإشارات على الورق بعد أن يجف أكثر رقة 
وشفافية بحيث تبدو أكثر وضوحًا إذا وضع الورق باتجاه 
الضوء. وكانت هذه الإشارات تمثل أشياء مختلفة: حيوانات 
ونباتات في الغالب. ومخلوقات خيالية وأشكالاً مختلفة: أو 
رمورًا متنوعة (مرساةء جرسء تاج...الخ). أما السبب الرئيسي 
لوضع هذه الإشارات فقد كان حماية نوعية الورقه أي أن 
هذه الإشارات كانت تقوم بالدور الذي ستمثله لاحقا العلامات 


التجارية للمصانع المختلفة. إن هذه الإشارات 
لها افك كزيرة فى ماري الكمان تي أن كي 
حولها عدد كبير من الكتب والدراسات منذ القرن 
الثامن عشر الميلادي وأصبح هناك علم مستقل 
يهتم بها لاو19580010|أ, فقد أسهمت بالدرجة 
الأولى في تحديد تاريخ الورقء وبالتالي في 
تحديد تاريخ طباعة أي كتاب. وكمثال على ما 
يمكن أن تساعد معرفة مصدر الورق في حالة 
بعض القضايا نذكر هنا قصة الكتاب الأول 
الذي طبع باللغة الكرواتية سنة 5417١م:‏ وهى 
كتاب "القدّاس". فقد ساد الاعتقاد لوقت طويل 
أن هذا الكتاب 0 في فينيسيا 
الفترة الأخيرة اتضح أن 7 الكتاب قد طبع 
بالتأكيد في كرواتيا لأن مصدر معظم الورق 
المستعمل في طباعته من أصل ألماني وليس 
من أصل إيطالي. 


٠‏ إلا أنه في 


(شكل؟) .شكل القالب الخشبي حيث نجد الصورة أو التصميم 
المراد طباعته محفورًا على الكتلة الخشبية بآلات يدوية؛ ويتم 
نزع الأماكن التي لا يراد طباعتها بكل عناية؛ أما المناطق 
البارزة التي تمثل التصميم أو الرسم فهي التي تحمل الحبر. 


الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية في مصر 


في نهاية القرن التاسع عشر اكتشفت بالقرب من الفيوم 
نصوص لحوالي خمسين كتابا تم إنتاجها بواسطة الطباعة 
بالقوالب الخشبية خلال سنوات ٠٠9-٠750١م.‏ وكانت هذه 
الكتب جميعها دون استثناء مكتوبة باللغة العربية وتتناول 
موضوعات دينية, وأكثرها الأن محفوظ في المكتبة الوطنية في 
فيينا- وجزء منها موزع في بقية المكتبات الأوروبية. وليس من 
السهل هنا تفسير ظهور هذه الكتب المطبوعة في إطار حضارة 
كانت ترفض طبع الكتب الدينية بوسائل ميكانيكية. ويعتقد هنا 
أن إنتاج هذه الكتب كان من قبل الشعبء الذي كان يعتقد بالقوة 
المؤثرة للكلمة المطبوعة. والذي لم يكن يملك القدرة على شراء 
المخطوطات بأسعارها العالية في أسواق الوراقين9". 


'هكذا يمكن أن يقال أن الأمر في مصرء كما في أوروبا 
لاحقاء يتعلق بالإنتاج الثقافي الدولي للشرائح الفقيرة. ومن 
الصعب الاعتقاد بان إنتاج الكتب على هذا النحو كان بمساعدة 
أو مباركة رجال الدينء وهم الذين كانوا يتخذون موقفًا صارمًا 
من طبع الكتب المقدسة. وهناك من يعتقد أن أمثال هذه الكتب 
قد طبعت في البلاد العربية والإسلامية الأخرى: وليس فقط 
في مصرء ولكن مناخ مصر الجاف هو الذي ساعد على حفظ 
النصوص التي وجدت. 


إن الباحثين المتخصصين الذين اهتموا بهذه المطيوعات 
النادرة في العالم الإسلامي قدموا براهين مقنعة بما فيه الكفاية 
لتكوين رأي يقول أن هذه الكتب المطبوعة قد ظهرت بتأثير 
مباشر أو غير مباشر للتقنية الصينية في الطباعة بالقوالب 
الخشبية, ولذلك فهي تعتبر جسرًا مهما بين الطباعة التي ظهرت 
أولا في الشرق الأقصى وبين الطباعة التي ظهرت لاحقًا في 
أوروبا في نهاية العصر الوسيط. وفي الواقع يجد القارئ نفسه 


مقتنعًا بما ذهب إليه هؤلاء الباحثونء مع أنهم لا يستطيعون أن 
يدعموا أراءهم ببراهين قوية: من أن الأوربيين قد تعلموا هذه 
التقنية من المسلمين نتيجة للصلات التي كانت قائمة بينهم. 
وعلى الرغم أنه من الصعب إثبات الصلة بين الطباعة المصرية 
والطباعة الأوروبية إلا أنه تبقى لدينا حقيقة لا شك فيهاء وهي 
أن الكتب الأولى المطبوعة بالقوالب الخشبية قد ظهرت في 
أوروبا في الوقت الذي توقف فيه إنتاجها في مصرا*" (شكل”). 


الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية في أوروبا 

على حين أن أوروبا عرفت الطباعة بالكتل الخشبية 
قبل اختراع الطباعة بالحروف المتحركة بأكثر من نصف 
قرن واستخدمت أول ما استخدمت في طباعة القماشء وقد 
وصلتنا قطعة قماش يرجح أن تاريخها سنة 498١م‏ وإن 
كان البعض يرى أنه سنة 870١م,:‏ وفي بداية النصف الثاني 
من القرن العشرين اكتشفت كتلة خشب كانت تستخدم في 
الطباعة في برجانديا وكان حجمها 9١/554‏ بوصة وهو 
حجم أكبر من مقاس أي ورق كان معروفا آنذاك. وربما كانت 
معدة لاستخدامها في طباعة القماشء وعلى هذه الكتلة صورة 
تخطيطية لعملية الصلب وثلاثة جنود وجزء من الصليب. ويبدو 
أن هذه الكتلة واحدة من عدة كتل معدة لإنتاج صور على ورق أو 
على قماش لعملية صلب المسيم!"". 

كانت الصور الأولى لاستخدام الكتل الخشبية عبارة عن 
صور دينية ذات خطوط بسيطة يستخدمها الوعاظ أثناء وعظهم 
الناس: وكما كانت تستخدم لطبع صور المسيح والقديسين 
لتوزيعها على الناس الذين يرتادون الكنائس والمزارات الدينية, 
ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى طباعة مطويات ذات صور وأيضًا 
كلمات وجمل بسيطة؛ وتطور فن الكتل الخشبية بعد ذلك لطباعة 
كتب بأكملها وقد عرفت تلك الكتب باسم "كتب الكتل الخشبية". 


وكانت معظم كتب الكتل الخشبية هذه تطبع على ورق وبحبر 
سائل.ولم تكن هوامش تلك الكتب لتتساوى بسبب عدم السيطرة 
التامة على إنتاج تلك الكتل. 

يذكر المؤرخون الثقاة أن كتب الكتل الخشبية الباكرة ظهرت 
في حدود سنة م في هولندا ودول الراين الأسفلء ورغم أن 
الطباعة بالكتل الخشبية هذه قد سبقت الطباعة بالحروف 
المتحركة إلا أنها استمرت كما سنرى فيما بعدها بزمان طويل, 
وقد وصلتنا نماذج من كتب الكتل الخشبية المطبوعة في مطابع 
الحروف المتحركة ويحير أسود ومطبوعة من الناحيتين. كانت 
كتب الكتل الخشبية عبارة عن نسخ من الصور التي كانت 
موجودة بالفعل في المخطوطات وكانت عملية طباعتها عملية 
بدائية» وربما كانت المرسومة بخط اليد أفضل منها كثيرًاء 
وكانت الصور في الأعم الأغلب عبارة عن خطوط بسيطة بدون 
تظليل أو بالحد الأدنى من الظلال: وعلى الرغم من ذلك وصلتنا 
كتب ذات صور رائعة وجذابة تنم عن فن أصيل. 

لقد لقيت كتب الكتل الخشبية المصورة رواجًا وإقبالا كبيرًا 
وكان إنتاجها بأعداد كبيرة على يد فنانين محترفين سواء داخل 
الأديرة أوخارجهاء وعلى الرغم من أن بعض تلك الكتب كان يطبع 


بكميات كبيرة من النسخ إلا أن ما وصلنا منها كان قليلاً للغاية. 
ويقسم نورمان بنز كتب الكتل الخشبية هذه إلى ثلاث فئات 
رئيسية هي: 


١-كتب‏ تشتمل على الصور والنص معًا في نفس 
الصفحة؛ وإن كانت الصورة تشغل الجزء الأكبر من 
الصفحة. 

7- كتب تشتمل على الصورة في صفحة وحدها والنص 
وحده في الصفحة المقابلة. 

7- كتب لا تضم إلا النص فقط دون صور مصاحبة. 


ولعل إنجيل الفقراء الذي لم يعرف موّلفه هو خير مثال على 
الفئة الأولى»ء وكان الهدف منه تقديم حقائق الكتاب المقدس عن 
طريق الصورء وتقديم الأحداث الواردة في العهد القديم والعهد 
الجديد بأسلوب مصور يقربه إلى العامة. وأول طبعة معروفة 
لدينا من إنجيل الفقراء تقع في أربعين صفحة مصورة على 
جانب واحد من الصفحة وبحبر بني اللونء والملزمة تتكون من 
ورقتين فقط وبدون ترقيمء وكل صفحة مقسمة إلى تسعة إطارات» 
خمسة منها تشتمل على الصور وأربعة على النصء والصور 
الثلاثة الرئيسية تأتي في وسط الإطارات الخمسة. والصورة 
الوسطى تمثل مشهدًا من العهد الجديدء بينما الصورتان اللتان 
على جانبيها تستقيان من العهد القديم. وتدوران حول فكرة 
صورة الوسط أما في الإطارين الأول والخامس فإننا نصادف 
صورتين صغيرتين: أما إطارات النص الأربعة فقد وزعت على 
الأركان الأربعة للصفحة الواحدةء وبصفة عامة فإن الصور في 
هذا الكتاب مرسومة بدقة وبعمق ومليئة بالظلال وتكشف عن 
أنها من صنع فنان موهوبء وعلى العكس من ذلك يبدى النص 
في الأركان الأربعة مهزورًا ومسافات السطور غير مضبوطة 
وصعبة القراءة. وهناك عشر طبعات منفصلة من هذا الإنجيل 
بعضها باللاتينية وبعضها بالألمانية. وقد وصلنا من هذا 
الكتاب نحو خمسين نسخة كلها مطبوع على ورق رغم أن نوعية 
الورق وحجمه يختلف من نسخة إلى أخرىء ويعتبر هذا الكتاب 
حلقة وصل بين الطباعة بالكتل الخشبية والطباعة بالحروف 
المتحركة, ذلك أنه قد طبعت منه سنة 577١م‏ طبعة بالحروف 
المتحركة. 

عثر أيضًا من هذه الفئة على كتاب "تاريخ إنجيل القديس 
يوحنا". ويضم نصّا قصيرًا للغاية وسلسلة من الصور المتعاقبة 
كل صفحة تستوعب صورتين فقطهء ومعظم الصور هنا عبارة 
عن خطوط بسيطة باللون الأسود وهي مرسومة بطريقة بدائية, 


وقد طبع من هذا الكتاب ست طبعات على الأقل 
بطريقة الكتل الخثبية إحداها تشتمل على 
خمسين ورقة والأخريات على ثمان وأربعين, 
وكل طبعة تنطوي على ملامح خاصة بما يشي 


أنها من طبع طابع مختلف. ربما كان أجمل 


كتاب في هذه الفئة الأولى هى كتاب "'صور 
العذراء مريم من أغنية الأغاني". وهو يشتمل 
على ست عشرة صفحة من القطع الصغير. 
ومطبوع بالحبر البني على وجه واحد فقط؛ وكل 
صفحة تتضمن صورتين فقط إحداهما تحت 
الأخرى متبوعة بنص شارح باللاتينية في إطار 
يحيط بالصورة؛ والصور مفصلة وممتلئة ويها 
قدر معقول من التظليل. وبصفة عامة فإن هذا 
الكتاب يكشف عن فنان موهوب وطابع ماهر 
لأنه أفضل كثيرًا من الكتابين السابقينء وقد 
وصلنا من هذا الكتاب طبعتان متميزتان"". 
فإذا انتقلنا إلى الفئة الثانية وجدنا 
من التبادع العظلة لها كناب "كيف تتذكر 
الإنجيلين". وربما كان هذا الكتاب هو أول كتاب 
أوروبي مطبوع على كتل خشبية وصلناء ويقع 
في ثلاثين صفحة خصصت منها خمس عشرة 
صفحة للصور وخمس عشرة صفحة للنصوصء» 
وكل صفحة مطبوعة بالحبر البني على جانب 
واحد فقط؛ وقد نظم الكتاب بحيث تطبع الصورة 
على صفحة والنص الشارح لها على الصفحة 
المقابلة. والصور نفسها في غاية الغرابة 
حيث مثل القديس متى بالملكء والقديس مرقص 
بالأسدء والقديس لوقا بالثورء والقديس يوحنا 


لح 
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والدس» يوكل «ضوزة كتين أنتفالا جائبية 
رمزية إلى جانب كل جنا أرقام كشفية تشير 
إلى فصول الإنجيل ١‏ 
المجيقة :نا نييفاك النص فإنها قد طبعت 
بحروف كبيرة بدائية مضغوطة في إطار مسطر. 

وفي هذه الفئة الثانية أيضا نصادف 
كتاب "مرآة الخلاص الإنساني' وهو ثالث أهم 


لتى استقيت منها | الأحداث 


كتب هذه الفئة» وقد وصلنا منه حتى الآن أربع 
طبعات من القطع الصغيرء اثنتان باللاتينية 
واثنتان بالهولندية. الطبعة اللاتينية تشتمل 
على ثلاث وستين ورقة بينما الهولندية تشتمل 
على اثنين وستين ورقة وكل هذه الطبعات 
تفتقر إلى تاريخ الطبع كما تفتقر إلى مكان 
الطبع واسم الطابعء؛ ويعتقد بعض الثقاة أن هذا 
العمل من إنتاج لورنز كوستر من هارلم الذي 
يقترن اسمه باحتراع الطباعة منافسًا ليوهانس 
جوتنبرج ولكن الدليل على ذلك ضعيف. 

فإذا انتقلنا إلى الفئة الثالقة من كتب الكتل 
الخشبية فسوف نجد على رأسها '"كتاب النحو" 
الذي وضعه إليوس دوناتوسء وكان أوسع كتب 
النحو اللاتيني انتشارًا في العصور الوسطى, 
وهو الكتاب الذي يقتصر على النص فقط وقد 
ظهر الكتاب في طبعتين إحداهما تتألف من 
"4 صفحة مطبوعة بحروف كبيرة: والثانية 
في تسع صفحات بحروف صغيرة. وعلى خلاف 
كتب الكتل الخشبية الأخرى طبع هذا الكتاب في 
المطبعة وعلى رق ورق وبا! 
لم تصلنا من هذا الكتاب أية نسخ كاملة 


لحبر الأسود . وللأسف 


كانت طباعة الكتل الخشبية مرهقة للغاية وكان تقطيع 
الحروف وتصميمها ورسمها على الخشب يحتاج إلى مهارة 
عالية وكان كل حرف لابد وأن يرسم ويقطع مقلوبًا وكانت 
كتابة وتقطيع الجملة الواحدة تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل 
يا ع من الا حياق؛ ووجها 
ك !1 كتب الكتل الخشقبية لا تشتمل إلا على الحد 


ذلك 


الوح من النص,» اا أ القت كان يبقى , شابمًا. 


زاد الطلب على كتب الكتل الخشبية؛. و تعددت النصوص 
المراد طباعتهاء مما كان دافعًا للطابعين إلى البحث عن طريقة 
أسهل في طباعة الكتب. وربما لجأ أكثر من طابع إلى تقطيع 
الكتل الخشبية إلى حروف منفصلة وإعادة ترتيبها للخروج 
بخص جديد؛ وريما كان أحد الطابعين يصنع كتلة حشبية 
لنص معين فانفرط منه النص وهو يقطعها ففكر في الحروف 
المفردة» يصنع كلا منها على حدة ويجمعها معًا لنص معين 
ثم يفرقها بعد الطبع ليستخدمها في نص جديد, إننا لا نعرف 
على وجه الدقة كيف اخترعت الحروف المتفرقة هل جاءت عمدًا 
أى محض صدفة؛ المهم أنه في منتصف القرن الخامس عش 
ميلادي ولد الاختراع الجديد (الطبياعة بالحروف المتحركة أو 
المتفرقة). و لكن من أية مادة صنعت !| لحروف المتفرقة الأولى 
هل من الخشب امتدادًا اللكتل الخشبية, أم صنعت بداية من 
المعدن» وهل كان في ذهن المخترع الأوروبي تجارب وخبرات 
أسلافه في الصين وكوريا الذين صنعوها أيضًا من الخشب ومن 
الفخار؟ يذكر الدكتور شعبان خليفة أن الأدلة الموجودة حاليًا لا 
تقدم دليلا شافيًا إلى أي اتجاه". ومن المعروف أن الحروف 
المصنوعة وحدها من الخشب لا تلبث بعد شيء من الاستعمال 


أن تتمدد ثم تتقوس وتنتفخ وربما تتكسر؛ وسبك المعادن لم يكن 


شيئا جديدا على البشرية بل هو معروف منذ قدماء المصريين 
وقد سك الروما ن العملات المعدنية وكتبوأا عليهاء ومن ثم يكون 


افتراض أن الطابعين الأوائل قد جربوا الخشب ثم جريوا المعد 
بعد ذلك ويفترض أيضا البعةا التعدن كن لح 6 


ون يما تقر عار ولك اذك 


لذلك يرى الدكتور شعبان خليفة أنه من الضروري أن ننظر 
إلى اختراع الطباعة بالحروف المتحركة على أنه ليس عملا سهلاً 
ولا اكتشافا فرديًا ولكنه جاء نتيجة تجارب عديدة ووجهات نظر 
مختلفة فقبل سبك الحروف لابد من الحصول على معدن رخو 
يمت أن ينوت يشهولة وتى تون الرقث الأا ركس يعد التيويد 
زيند التبريد يحي أن يكو ضلبا يتحمل الضفط والكيسن دون أن 
يتكسر أو ينثني وكل هذه الصفات تتوفر في خليط من الصفيح 
والرصاص والأنتيمون وهذا المزيج من المعادن الثلاثة هو أحد 
الملامح المهمة في اختراع الطباعة ومن ثم لا ينبغي أن نفكر في 
هذا الاختراع على أنه عمل فرد واحدء وفي نفس الوقت كان لابد 
من تجارب عديدة ومريرة لإنتاج نوع من الحبر يناسب الطباعة 
الجديدة؛ ذلك أن الحبر البني الذي استخدم في كتل الخشب كان 
لزجًا أكثر مما ينبغي للاستخدام مع الحروف المتحركة ومن 
هنا صنع نوع جديد من الحبر بتركيبة مختلفة وطباعة الكتل 
الخشبية لم تصلح إلا لطبع وجه واحد من الورقة ولم يكن يصلح 
56 عي الرقوق التي كانت تحتاج لضغط شديد حتى 
لحبر عليهاء وكان اختراع آلة الطبع قد تمثل بكل تأكيد 
الطابعات أ او لنقل الضاغطات الأخرى مثل عصارات النبيذ 
ضاغطات الورق. ضاغطات الملابس وغيرها من الضاغطات 
لتي كانت تستخدم في الحياة اليومية» ومن المشكلات الأخرى 
التي صادفت اختراع الطباعة, وتؤكد أنه لم يكن عملا فرديًّاء 
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معًا لتكوّن سطورًا في كل واحد متماسك كي لا ينفرط عقدها 
تحت ضغط الكبس على آلة الطبع. 


ظهور اختراع جوتنبرج إلى الدور 

لم يحل الكتاب المطبوع بالقوالب الخشبية تلك المسألة التي 
كانت تفرض نفسها باستمرار وهي الإنتاج الواسع والصناعي 
للكتابء فقد كان العمل البطيء والمضني لحفر الألواح الخشبية 
وخاصة حين كان الأمر يتعلق بنص طويلء وعدم قدرة هذه 
الألواح على إعطاء عدد كبير من النسخ بسبب تضررها السريع 
من الأسباب التي أعاقت هذه التقنية في تلبية الطلب المتزايد 
والمتنامي على الكتب المطبوعة. ولذلك كان لابد من البحث عن 
حل آخر أبسط وأسرع وأرخص. وقد وجد هذا الحل أخيرًا يوهانس 
جوتنبرج (شكل 4). 

ول يوهاضسن جشتقلايق الذي تحن الآحقا لقب حوسبرج 
نسثة ]لق البيت الذي ولد فيه (607679]نا 6 تاناع10!): في 
مدينة ماينز سنة 551١م.‏ ولا نعرف شيئًا عن السنوات الآولى 
لحياته في ماينز وكل ما نعرفه هنا أن والده كان ينتمي إلى 
الشريحة الغنية للأشراف بينما كانت والدته تنتمي إلى إحدى 
العائلات العادية في المدينة. 


كانت ماينز حين ولد جوتنبرج تمتلك كل الشروط لكي 
تكون مركرًا للنشاط التجاري الحي فمن بين المهن التي تطورت 
في ماينز صياغة الذهب والفضة وصنع الأختام المعدنية وسك 
النقود. ويعتقد هنا أن جوتنبرج تعلم المهنة في ورش سبك 
المعادن التي ستفيده كثيرًا فيما يعد حين سيعمد إلى صب 
وبدأ في ذلك الوقت العمل ببشكل سري في اختراعه. 

يبدو أن جوتنبرج كانء منذ ذلك الوقتء يملك تصورًا واضحًا 
عن طريقة أسهل وأرخص لنسعخ النصوص وذلك بواسطة صنع 
الأحرف بشكل منفصل ثم وضعها أمام بعضها البعض للحصول 
على الأصل الذي يجب أن ينسخ. وقد كان من الواضح له أن هذه 


الحروف لا يمكن أن تصنع إلا من المعادن لأن الحروف المعدنية 
فقط هي التي كانت قادرة على إعطاء عدد كبير من النسخ 
للكتاب الواحد. 

الجدير بالملاحظة أن الحروف كانت تصنع من نرد من 
الصلبء وذلك بعد حفرها وقلبها لكي تبرز حجمه. وبعدها 
تركب في شريحة من النحاس تعرف باسم المصفوفة؛ لتترك 
نقشا غائرًا عليهاء ثم توضع المصفوفة في قالب يستوعب 
عددًا لا نهائيًا من الحروف من سبيكة من الرصاص والقصدير 
والأنتيمون: وتنصهر عند درجة حرارة منخفضة. و بعد استخراج 
هذه الحروف تجمع في سطور وصفحات (و في مرحلة لاحقة في 
مجموعة صفحات) لتتخذ شكلا مُمَددَاء وبعد ملء هذه الحروف 
بالحبر وضغطها بطريقة دقيقة على أفرخ الورقء فإن النص 
المنفذ يخرج واضحًا على الورق. 

لقد بدأ جوتنبرج العمل في إصدار أول مطبوعاته سنة 
مح ولم يُنجزه إلا بعد مضي أربع سنواتء اي في 5595 ١م.‏ 
وقد صدر هذا العمل حينئذ في مجلدين بالحجم الكبير حيث 
طبع النص على عمودين وقد دعيت هذه التوراة "توراة ال 47 
سطرًا " (شكل0). وتحتفظ مكتبة الإسكندرية بنسخة فاكسميلي 
من إنجيل جوتنيرج» يتميز المجلدان بزخارف الطبعات الأولى 
للكتب الأوروبية التي صدرت في هذه الفترة؛ ولم يكن يُفصل بين 
الآيات بأرقام وعلامات كما هو الحال اليوم. والنص باللاتينية, 
ويقع المجلد الآول منه في 1١5‏ صفحة: بينما يقع المجلد الثاني 
في 8 صفحة. جدير بالذكر أن هذه الطبعة صدر منها 59 
نسخة:؛ منها ثلاث نسخ مفقودة, وبقية النسخ موزعة اليوم على 
المكتبات الكبرى بالعالم (المكتبة الوطنية بباريسء المتحف 
البريطاني» نيويورك). وهي تعتبر رائعة مهنة الطباعة التي 
بدات معها صفحة جديدة في التاريخ الثقافي للإنسانية. 


(شكل؛) جوتنبرج مخترع طريقة الطباعة عن طريق الأحرف 
ا 
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(شكل0) صفحة من توراة ال7؟4 سطرًا. 


58 


في الواقع لم يختر جوتنبرج بالصدفة 
التوراة كاول كتاب يطبعه. فقد كان هو وشريكه 
فوست يهتمان بالناحية المالية لهذا المشروع 
المكلف ولذلك بدا لهما أن طباعة التوراة هي 
أضمن لهما من الناحية المالية» ولا نجد في 
"توراة ال؟4 سطرًا" اسم جوتنبرج كناشر للكتاب 
ولكن يعتقد بأنه هو الذي نشر هذا الكتاب لأن 
الصفحة الأخيرة منه تتضمن تمجيدًا لمدينة 
ماينز بألمانيا على اعتبارها بد الطباعة!2", 


في سنة 577١م‏ اندلعت في ماينز حرب 
أهلية دامية أصابت جوتنبرج بشكل مباشرء ففي 
تلك السنة هاجم جنود الأمير أدولف ماينز ببشكل 
مفاجئ وقاموا فيها بمجزرة مروعة وفي هذه 
الكارثة تضررت كثيرًا مطبعته أيضًاء فقد كانت 
هذه ضربة قاصمة لجوتنبرج العجوز حيث أنه 
المصادر المتأخرة فقد أمضى جوتنبرج سنواته 
الأخيرة في بوّس بعد أن فقد بصره. إلى أن 
توفي سنة 6354١م,‏ في ماينز على ما يبدوء إلا 
أننا نعرف عن وفاته في هذه السنة بالذات لأن 
شخصًا مجهولا دون ذلك على أحد الكتب!:". 


في الواقع كان جوتنبرج شخصًا يتمتع 
بإرادة قوية وحيوية كبيرة: ونظرًا لمعرفته بأن 
استغلال اختراعه لا يحتاج إلى ذكاء كبير فقد 
أبقى اختراعه في السر إلى أن طبع أول كتبه. 
وقد نجح جوتنبرج في ذلك ولهذا فإن اسمه 
يرتبط بأهم ثورة حدثت في مجال التواصل منذ 
اكتشاف الورق. 


كان نجاح جوتنبرج مستمدًا من قدرته على الجمع بين عدد 
من التقنيات الموجودة والسابقة عليه: الطباعة الخشبية, وصب 
الأحرف الذي تم وفقا لنماذج خاصة بتقنيات سبك المعادن 
وتستخدمه في الرسم وأخيرًا الورق المصنوع من عجينة لباب 
الخرق البالية» والذي أصبح متاحًا في غرب أوروبا آنذاك منذ 
فترة وجيزة. ولكن استمرار اختراعه يمثل شينًا لافنا للأنظار 
ويعكس حجم انجازه. لقد غمر أوروبا طوفان من الكتب 
من جميع الأشكال والأحجام تتناول كل الموضوعات التي 
يتصورها العقل. وأمكن بفضل هذه الوسيلة تواصل حجم هائل 
من المعلومات بين الناس سواء على مستوى الأفراد أو من أنشطة 
جماعية0", 


انتشار الطباعة 


عندما قام جنود الأمير أدولف بتشتيت سكان ماينز ومن 
بينهم أولئك الذين كانوا يعملون في الطباعة؛ لم يعد من الممكن 
إخفاء الس بحيث أن الاختراع الجديد سرعان ما عُرف في 
العالم. وهكذا فقد أخذت الطباعة تنتشر بسرعة, أسرع بكثير 
مما كان يرغب به جوتنبرج» فقد انتشرت في ألمانيا أولاً ثم في 
البلدان الاوروبية الأخرى. 

إن السرعة العجيبة التي انتشرت بها الطباعة في أوروبا 
تدل على أن جوتنبرج قد وجد في اللحظة المناسبة حلا لإحدى 
المشكلات التي لم تعد تنتظر التأجيل بالنسبة إلى أوروبا في 
ذلك الوقت» وهي مشكلة الإنتاج الأسرع والأرخص للكتاب - أي 
مشكلة الوسيلة الأكثر فعالية لنشر المعلومات وغيرها. 

بدأت الطباعة مسيرتها الناجحة خارج ماينز في الوقت 
الذي كان فيه جوتنبرج لا يزال على قيد الحياة. فقد أسس 


يوهانس منتلين حوالي *57 ١م‏ مطبعة في ستراسبورج» حيث 
طبع في تلك السنة والسنة اللاحقة التوراة باللغة اللاتينية بينما 
طبع سنة 537١م‏ أول ترجمة ألمانية للتوراة. وفي ذلك الوقت 
أيضًا (حوالي 57١م)‏ بدأ ألبرخت بجيستر نشاطه الطباعي 
الذي يعتقد أنه من تلاميذة جوتنبرج في مدينة بامبرج. وقد 
دخل بجيستر في تاريخ الطباعة لسببين إذ أنه كان أول من 
طبع الكتب باللغة الألمانية الشعبية وأول من طبع الكتب 
المزينة بالرسوم. ومن بين الكتب التي أصدرها طبعتان من 
الكتاب المعروف "توراة الفقراء". الأولى بالألمانية والأخرى 
باللاتينية9"”. 

انتقلت الطباعة إلى إيطالياء واشتهرت فينيسيا بشكل 
خاص كمركز للكتاب المطبوع؛ حيث وجدت مهنة الطباعة في 
هذه المدينة تشجيعًا قويًا ومناحًا ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
مثاليًا لتطورها الكبير منذ سنة 479١م‏ حيث أَسّست أول مطبعة, 
ازداد عدد المطابع باضطراد حتى وصل إلى ١٠٠١‏ مطبعة في 
نهاية القرن. وقد طبع في هذه المطابع حتى ذلك الحين أربعة 
آلاف كتاب أي بنسبة أكثر من أية مدينة أخرى في أوروبا. 

بقيت قينيسيا تجذب إليها العاملين في الطباعة من 
ألمانياء ولكن سرعان ما برع الإيطاليون في هذه المهنة أيضاء 
وكان أشهر رجال الطباعة في قينيسياء على مر العصور هو 
الدومانوسيى (559١1م-5١16١حم).‏ ولد مانوسيو في بازيانو 
وتعلم اليونانية في فيرارا ثم استقر في ميراندولا لدى الفيلسوف 
بيكى ديلاميراندولا. في عام 544١م‏ قدم إلى فينيسيا حيث 
استفاد من معرفته لليونانية والتراث الكلاسيكي في إعداد 
مؤلفات الكتاب القدماء للطبع لحساب الناشرين. 


اهتم مانوسيى بشكل خاص بطبع مؤلفات الكتاب 
الكلاسيكيين اليونانيين ومع أنه لم يكن أول من طبع الكتب 


باللغة اليونانية, إلا أنه حقق أعظم نجاح له في هذا المجال 
بالذات. وقد استعمل في هذه الطبعات حروفا جديدة وأنيقة 
اشتهرت باسم الحروف " الإيطالية" أى حروف "ألدينا" 10103 
نسبة إلى اسمه. وعلى الرغم من معارضة مانوسيو الشديدة فقد 
أخذ رجال الطباعة يستعملون هذه الحروف إذ أنه كان يريد أن 
يحتكرها لنفسه فقط. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانوسيى قد أدخل تجديدًا آخر 
يتعلق بحجم الكتاب. فقد كان رجال الطباعة قبله يطبعون 
مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين بالحجم الكبير (010آ) بينما 
أخذ مانوسيى بطبع هذه المؤلفات بحجم أصغر. انتشرت هذا 
الحجم لاحقًا باعتباره مناسبًا للحمل والقراءة؛ بينما كان الثمن 
الرخيص نسبيًا للمطبوعات صغيرة الحجم يضمن تغلغل الكتاب 
في الأسواق الأوروبية. وقد كانت الشارة الطباعية التي نجدها 
في كل مطبوعاته, وهي تمثل مرساة يلتف حولها دلفين؛ أفضل 
ضمان للنوعية الممتازة في كل أوروبا . 

أما في باريس وفي فرنسا بشكل عام فقد انتشرت الطباعة 
بعد سنة ١51١م.‏ ويعتقد بحق أن تأخير تأسيس المطابع هناك 
كان نتيجة للمعارضة القوية لنقابة باعة الكتب والنساخ التي 
كانت تحتكر في باريس إنتاج الكتاب لحاجات الجامعات 
وللمهتمين بالكتاب بشكل عامء ثم قام أستاذان من السوريون 
باستدعاء ثلاثة من الألمان العاملين في الطباعة (ميكائيل 
فريبورجرء وأولريخ جرينجء ومارتين كرانس) لكي يؤسسوا في 
هذه الجامعة وتحت حمايتها أول مطبعة في فرنسا. وخلال فترة 
قصيرة أصبحت باريس من أهم مراكز الطباعة في أورويا. 

سجل الإنتاج المطبعي في فرنسا قفزة كبيرة خلال القرن 
السادس عشرء حين أصبح رجال الطباعة يتمتعون بحماية 
خاصة ومساعدة مالية من حكام فرنساء وخاصة من الملك 


افوا لاز وميه أشحت لفرتيا كان حاف فى كال 
الطباعة بأورويا. ش 


أما فيما يتعلق بالبلدان الأوروبية الأخرى فلم تظل كثيرًا 
في انتظار وصول هذه المهارة الجديدة لطبع الكتب بواسطة 
الحروف المتحركة, وهكذا فقد بدأ طبع الكتب في هولندا منذ 
87 ١م‏ وذلك في أولرهت وألوست. 

كما نقل الألمان مهنة الطباعة إلى إسبانيا أيضًا خلال 
العقد السابع من القرن الخامس عشر. وسارع رجال الطباعة 
الألمان في الذهاب إلى إسبانيا حيث طبعوا الكثير من الكتب 
الدينية باللاتينية لأجل الكنيسة. التي كانوا يعملون تحت 
حمايتها وينشرون أكثر الكتب تلبية لحاجاتهاء حيث أسسّت أول 
مطبعة في برشلونة. 

في إنجلترا كان الإنجليزي وليم كاكستونء تاجر الصوف 
السابق, أول من اشتغل بهذه المهنة في بلاده بعد أن بقي حوالي 
ثلاثين سنة يعيش ويتاجر في بروجء» إحدى مدن بلجيكاء حيث 
كان يجد الوقت أيضًا لترجمة رواية "فروسية" من الألمانية 
إلى لغته الإنجليزية. وقد أراد أن يطبع بنفسه هذه الرواية ولذلك 
فقد أقام خلال (١/151م-8775١م)‏ في مدينة كلن ليتعلم مهنة 
الطباعة هناك. ويعد سنة (517١م)‏ أسس مطبعة في بروج 
حيث طبع في السنة اللاحقة كتاب "'مجموعة تواريخ طروادة" 
الذي كان قد ترجمه بنفسه في وقت سابقء وفي هذه المطبعة 
طبعت عدة كتب أخرى قبل أن يعود سنة 817١م‏ إلى إنجلترا 
حاملاً معه هذه المطبعة: حيث وضعها في دين وستمنست في 
لندن وطبع هناك سنة 817١م‏ أول كتاب في إنجلترا "الأقوال 
المأثورة" أو "أقوال الفلاسفة" 

كانت براغ من المراكز الطباعية المهمة في أوروباء وهي 
من أولى المدن الأوروبية التي أسسّت فيها جامعة (54؟١م).‏ 


وحتى نهاية القرن الخامس عشر كان قد تم 
طبع ه” كتابًا في بلاد التشيك. وقد بدا ايضا 
السلاف الجنوبيون في طبع كتبهم الأولى قبل 
نهاية القرن الخامس عشر وقد طبع أول كتاب 
باللغة الكرواتية سنة 547١م‏ بعنوان "كتاب 
القداس حسب قانون البلاط الروماني""". 


. مع نهاية القرن الخامس عشر كانت المطابع 
قد أسسّت في كافة المراكز الثقافية الرئيسية في 
أوروباء حيث ظهر في أقل من خمسين سنة عدد 
هائل من المطابع غطى مائتين وستين مدينة» 
حيث وجدت فيها ألف ومائة وررشة للطباعة. 


حجم انتشار الطباعة في أوروبا خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

إن أفضل موّشر للثورة التي أحدثتها 
الطباعة في مجالات العلومء والثقافة, والمعرفة 
هو كمية الكتب التي طبعت في العقود الأولى 
التي أعقبت اختراع جوتنبرج. فقد غطت كافة 
أرجاء أوروبا أعداد كبيرة من الكتب بحيث 
أصبح الكتاب في متناول كل من يعرف القراءة 
وكل من يرغب في تكوين مكتبة خاصة وأضحت 
الكتب المحفوظة في الزوايا المخفية لمكتبات 
العصر الوسيط قريبة لأوسع شرائح المجتمع 
حيث رأت النور بعد التنقيب المتواصل عنها من 
قبل رجال الإحياء2". 


وعلى الرغم من أن الكتب التي طبعت حتى 
نهاية القرن الخامس عشر تحولت إلى هدف 
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لأبحاث كثيرة. نظرًا لأهميتها الكبيرة لدراسة 
ثقافة مختلف الشعوب الأوروبية بشكل عام, 
فإنه ليس من السهل تجميع المعطيات المتعلقة 
سواء بعدد الكتب التي صدرت أو يعدد النسغ 
التي طبعت في ذلك الوقت. وبعد فشل المحاولات 
الفردية في إحصاء الكتب التي طبعت في تلك 
الفترة فقد اتخذت مبادرة دولية سنة 84+*19م 
لإحصاء كل الكتب المطبوعة في القرن الخامس 
عشرء حيث كانت التقديرات القديمة للخبراء 
تقول إن عدد العناوين التي طبعت يصل إلى 6١‏ 
الفاء أما التقديرات الحديثة فتشير إلى ما بين 
"٠‏ إلى5؟ ألف عنوانء ولكنها ترفع من حجم 
الإنتاج الإجمالي ليصل إلى ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ 
مليون نسخة. 


الطباعة والثورة الصناعية 

ازدهرت الأدبيات الدينية والتعليمية 
والمسلية بدرجة كبيرة ومؤترة مع ظهور 
الطباعة. وفي الواقع كانت هذه الأدبيات 
موجودة قبل جوتنبرج.ء ولكن لم يكن في الإمكان 
أن تتطور بهذا الشكل لإشباع الرغبات. وذلك 
لمحدودية انتشار الكتاب المخطوط ولاقتصار 
معرفة القراءة على بعضص الشرائح الاجتماعية 


إلا أن الجماهير الأمية كانت تعرف مضمونها 


على الأغلب من خلال الرواية الشفوية. 
أما في النصف الثاني من القرن الخامس 
عشرء وخاصة منذ بداية القرن السادس عشر 


فإن عدد أولئك الذين يعرفون القراءة قد زاد بسرعة كبيرةء 
نظرًا لأن معظم هؤلاء في المدن (التجار والحرفيون والمواطنون 
العاديون) كانوا لا يهتمون كثيرًا بالكتب المطبوعة باليونانية 
أو اللاتينية فقد أخذ رجال الطباعة يطبعون لهم عددًا كبيرًا من 
المؤلفات الأدبية باللغات الشعبية بالإضافة إلى الكتب ذات 
الطابع العلمي التي تحتاجها هذه الشرائح من القراء. من ناحية 
أخرى يعتبر القرن السادس عشر هو العصر الذهبي للطباعة في 
أوروباء فلقد سرت روح عصر النهضة بين أبناء المجتمع الغربي 
وظهرت الحاجة والرغبة في التعليم؛ وكنتيجة لذلك إزداد الطلب 
على شراء الكتب مما أثرى بدوره إنتشار الطباعة ونشأة المراكز 
الطباعية مثل مدينة باريس التي أصبحت مركزا مفضلاً في 
توجيه دفة انتشار حركة الطباعة. كذلك برزت خلال تلك الفترة 
عائلات طباعية يمتهن أفرادها مهنة الطباعة مثل عائلة*" 
©5510 نادعلا وعائلة بنه7 لزمع6. 

كانت هذه الكتب الموجهة للشعب منذ البداية تتميز عن 
تلك الكتب الموجهة للنخبة المتعلمة من الأغنياء. ففي أغلب 
الأحيان كانت هذه الكتب تصدر في حجم صغير لكي تحمل 
في اليد بسهولة. وفي هذه الناحية لم تكن هذه تتميز عن الكتب 
المخطوطة من عصر ما قبل جوتنبرج. فحتى في ذلك الوقت 
كانت الكتب الموجهة للشعب تتميز عن المجلدات الضخمة 
والفخمة سواء من حيث مظهرها المتواضع وحروفها الكبيرة أو 
من حيث حجمها الصغير وتدوينها على الورق الرخيص بدلا من 
"الورق الثمين". وحتى بعد جوتنبرج فقد حافظ رجال الطباعة 
على هذه المزايا بحيث أنه أدى إلى إنتاج كبير للكتاب بالاستناد 
إلى تلك النماذج للكتاب المخطوط. فضلاً عن أن الكتب المطبوعة 
للشعب تميزت بالرسوم المتواضعة. وحتى الساذجة أحياناء 
التي كانت تعد بالاستناد إلى المعايير الجمالية مقياسًا للفن 


صفي كل الأحوال: ليس هناك من شك في أن انتشار التعليم 
وازدياد أعداد دور الطباعة في المجتمعء» جنبًا إلى جنب مع 
التحولات الاجتماعية التي باتت في حاجة إلى المصارحة 
والتطارحة ‏ قددوسه رمح رقع جميون القراءة توق ونا دأ عرد 
الإصدارات من الكتب الشعبية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء ثم أخذ هذا العدد في التقهقر مع بدايات القرن 
العشرين في أوقات الكساد الاقتصادي العالميء الذي لا يزال 
يكتنفه الكثير من الغخموض. 

لقد كانت الكتب في ظل تلك الظروف القاسية وقفًا على 
الصفوة من أبناء المجتمع؛ كما قل الإقبال على الكتب؛ وإن كان 
الحال مختلفا مع الدوريات التي تجاوز توزيعها كل الحسابات 
مع فجر القرن العشرين. 


ظهور الطباعة العربية في أوروبا 

مرت الطباعة العربية في أورويا بمراحل عديدة عبر 
القرون الماضية؛. تحكمت فيها أهداف عديدة ودوافع مختلفة. 
وقد سبق ظهور الطباعة العربية في أوروبا ظهور هذا الفن 
وازدهاره في البلدان العربية والإسلامية؛ فلقد كانت هناك 
بعض المحاولات الطباعية في العالم الإسلامي على القوالب 
الخشبية. حيث استخدم المسلمون فن الطباعة بالألواح الخشبية 
منذ العهد العباسي الأولء فطبعوا على القماش والورق9". بيد 


أن هذه اللون من الطباعة وتطوره لم ينتشر عند المسلمين لعدم 


اهتمامهم بهذا اللون من التقنية الميكانيكية لأسباب تتعلق 
لذا يمكننا القول بأن أوائل المطبوعات العربية التي ظهرت 


في أوروبا لم تكن نتاج العرب أنفسهمء وهذا ما يدفعنا إلى 
التساؤل عن سيب إصدار الأوربيين مطبوعات باللغة العربية؟ 


لقد ارتبط انتشار الطباعة العربية في أوروبا بصناعة 
الورق» ولقد رأينا كيف انتشرت صناعة الورق في أورويا على 
أيدي العربء لكن السبب الرئيسي في انتعاش الطباعة العربية 
في أوروبا في القرون الوسطى هو انتشار التنصير بين أبناء 
العرب والمسلمين الذين ظلوا في بلاد الاندلس بعد خروج 
المسلمين منهاء وكنتيجة لهذا انتشرت علوم الاستشراق لدراسة 
كل ما يتعلق بحضارة الشرق. 

في إسبانيا وجد أسقف غرناطة أن تنصير المورسيكيين 
لا يمكن أن يتم إلا إذا تعلم الرهبان والقساوسة لغتهم, فمن هذا 
المنطلق نشر الراهب الإسباني بيدرو دي ألكلا أول كتاب في 
إسبانيا يضم بين دفتيه حروفا عربية طبعت على قوالب خشبية 
وكان ذلك في عام 64٠*6١م.‏ 

أما في إيطاليا فإن حماسة الفاتيكان في ضم المارون, 
والأرثوذكسء والنساطرة: واليعاقبة: والقبطء وبقية الكنائس 
الشرقية إلى كرسي روما كان وراء إنشاء مطبعة الكلية 
اللاموتية فر ويا" فأشتيرت اول كتانب بالعربية ' اعفاد 
الأمانة الأرثوذكسية كنيسة روما" عام 10377١م,‏ وكان من 
تاليف او ترجمة إليانو. 

وفي عام 584١م‏ تم إنشاء مطبعة مديتشي في روما بعد 
دخول الكنيسة المارونية تحت رئاسة بابا روماء فأصدرت في 
نفس العام أول كتاب لها بالعربية وهو "الصلوات السبع'/56أنا 
1101110 ألا وأعقبته في سنة 685١م‏ بكتاب ' البستان 
في عجائب الأرض والبلدان" لأبي العباس أحمد بن خليل 
الصالحي. و جدير بالذكر أن أول كتاب يصدر بالعربية في 
إيطاليا استعملت فى طباعته الحروف المتحركة, هو كتاب 
''صلاة السواعى 200 © 1607م56" وفق طقوس 
القكسة لكيه المسرية القبطية في مدينة فأنى سنة 14١١م‏ 


وذلك لإقناع الكنيسة القبطية بالانضمام إلى كرسي روما" . 
وظهر من بعده كتاب "المزامير" بالعبرية» واليونانية» والعربية, 
والكلدانية في جنوة عام 5١91١ام.‏ 

كان الاهتمام خلال القرن الثامن عشر كله مُنصبًا على 
الطباعة من أجل التبشير والتنصير إلا النذر اليسير من أجل نش 
الدراسات والترجمات والموّلفات حتى أن كرسي اللغة العربية 
في جامعة ليدن قد اختفى خلال القرن الثامن عشرء وتم إلحاقه 
بكرسي اللغة العبرية ويظهر هذا الاتجاه واضحًا في محاضرة 
ألبرت سخولتنس 1755م حيث يقول: "إن العربية بنت العبرية, 
وإن دراستها تخدم اللاهوت". لكن مع بزوغ شمس القرن التاسع 
عشرء بدأ ما يسمى بعصر التنوير الذي انقلبت فيه الأفكار ضد 
سيطرة الكنيسة على مجريات الأمورء وبدأ ينظر للشرق على أنه 
شريك في عملية التطوير والتنويرء وليس على أنه عدو للغرب. 


ثالثا: ظهور الطباعة في المشرق العربي 

أصبحت المطبعة تضع مع كل كتاب جديد مشاعل من 
النور لتخلص الناس من ظلمات الجهل الذي خيم على عقولهم, 
وبأنوارها شدمت الأحكام الاستبدادية وصّححت الأخطاء 
المتوارثة, فأخذ الناس معلوماتهم من منابعهالا". 


نشأة الطباعة في تركيا 


لم يكن فن الطباعة غائبًا عن المسلمينء فقد كانوا على دراية 
به وبأساليبه إن لم يكونوا قد مارسوه عمليًا في بعض الفترات 
في أشكاله البدائية, فقد واكبوا التحولات التي عرفها فن الطباعة 
منذ استخدام الألواح الخشبية حتى إختراع الطباعة بالأحرف 
المنفصلة. 


عرفت تركيا الطباعة قبل غيرها من بلاد 
المشرق العربيء ويعد اختراعها بحوالي أريعين 
سنة. وعلى الرغم من تصدى سلاطين آل عثمان 
لها في أول الأمرء فقد مضت قدمًا في طريقها 
واستطاعت بعد كفاح مرير أن تفرض نفسها 
وتوطد أقدامها حاملة مشعل الحضارة والثقافة 
إلى أرجاء الإمبراطورية العثمانية!”". 


أما السبب الذي حدا بسلاطين آل عثمان إلى 
الوقوف في وجه المطبعة والتصدي لنشاطها 
فهو الخوف من أن يتعرض أصحاب الغايات 
والأغراض إلى الكتب الدينية فيحرفوهاء 
يضاف إلى ذلك أن المطبعة يمكنها أن تُخفض 
مق أتنان الأقم تعصطلها: في متتاول أكبر عدن 
ممكن من الناس فيحل العلم محل الجهل. وعلى 
الرغم من اقتناع عدد كبير من كبار رجال الدولة 
والعلماء بفوائد الطباعة إلا أن التردد والخوف 
من ردود فعل العلماء المحافظين وحتى من 
العامة حال دون الاستفادة من خدمات الطباعة 
بل حتى من استعمال الكتاب المطبوع في 
أوروباء لذا أحجم المسلمون عن شراء كتب عربية 
مطبوعة في أوروبا مثل كتاب '"القانون الثاني" 
في الطب لابن سينا الذي طبع في إيطاليا سنة 
ل" 

ويمكننا القول بأن اليهود المقيمين 
بالآستانة هم أول من أدخل فن الطباعة إلى 
تلك المدينة. فقد قدم إليها في أواخر القرن 
الخامس عشر أحد علمائهم ويدعى إسحق 
جرسون وأحضر معه مطبعة وحروفا عبرية 
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لينشر بها كتب الديانة اليهودية المخطوطة التي 
كان يصعب الحصول عليها لقلة عدد الناسخين 
اليهود وارتفاع أسعار المخطوطات حيث يقول 
آورام غالانتيا"" في الصفحة السابعة من 
مؤلفه "الأتراك واليهود" أن اليهود أتوا إلى 
تركيا من إسبانيا بمطبعتهم إلى تركيا عام 
لكين 


خشي السلطان بايزيد الثاني أن يستفيد 
رعاياه من الاختراع الجديدء فما كان منه إلا أن 
أصدر في سنة 580١م‏ أمرًا يُخَرم فيه على غير 
اليهود استخدام فن الطباعة. وكان لتلك المطبعة 
التي أحضرها جرسون أطيب الأثر في نشر 
الآداب العبرية وترقيتهاء فقد استطاعت خلال 
ثلاثة قرون أن تطبع أكثر من مائة كتاب في 
مختلف العلوم والفنون بفضل عناية كبار رجال 
الطائفة اليهودية في الآستانة. وكان لهم نفوذ 
كبير عند أصحاب السلطان 9" 

لكن بعد مرور أكثر من قرنين ونصف على 
ظهور فن الطباعة؛ وبعد ازدياد الاتصالات بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية على جميع 
المستويات. أصبح المناخ مهينًا لادخال فن 
الطباعة العربية إلى الشرق والاستفادة من 
العلوم الحديثة. فقد كان هناك عدة عوامل تفسر 
تغير المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي في 
اتجاه الإصلاح ومن أبرزها: 


١-الهزائم‏ العسكرية التي منيت يها 
الدولة العثمانية أمام روسيا والنمسا 


في بدايات القرن الثامن عشر قد دفعت بالباب العالي 
إلى عقد اتفاقيات سلامء والدعوة إلى الإصلاح فكان 
الطباعة. 

"- انتهاج السلطان أحمد الثالث سياسة سلمية مع الدول 
الأوروبية وتشجيعه على تنشيط الحركة الفكرية 
والعلمية» فأسس المكتبات وشجع العلماء على التدريس 
والتأليف. 


- رسائل سفير الدول العثمانية في باريس عن فوائد 
الطباعة. فلقد عرفت الدولة العثمانية المطبعة العربية 
بفضل مسعى سعيد أفندي ابن سفير تركيا وكان سعيد 
أفندي, الذي أصبح فيما بعد صدرًا أعظم. بصحبة 
أبيه في العاصمة الفرنسية, فشاهد المطابع ولمس 
منافعها العديدة عن قربء فلما عاد إلى الآستانة بادر 
بالاتصال برجال الأدب والعلوم والفنون وفاتحهم في 
أمر إنشاء مطبعة فرحبوا جميعًا بالفكرة””*. 

غ- لعبت العلاقات بين الأقليات المسيحية داخل 
الإمبراطورية العثمانية وخارجها دورًا مباشرًا في 
إدخال المطابع إلى تركيا. حين قام بطريرك أنطاكيا 
"أخناسيوس الثالث دباس" بتأسيس مطبعة في 
بوخارست في عام ١١7١م,‏ ونجح في نشر كتابين 
عن الديانة المسيحية. 

كانت ترجمة قاموس وانقولي إلى اللغة التركية عام 185١م‏ 
تمثل أول كتاب اخرجته المطبعة. ويتألف هذا القاموس من 
مجلدين: وبيعت النسخة منه بخمسة وثلاثين قرسًا. وقد طبع في 
أول القاموس نص الفتوى والفرمان العالي والتقاريظ المحررة 
على التقرير الذي رفعه سعيد أفندي إلى أصحاب الشأن. 


تلك هي حال الطباعة في تركيا حتى مطلع القرن التاسع 
عشر. وهي حال لا تحسد عليها إذا قورنت بحال للطباعة في 
أوروباء لاسيما في فرنسا وإيطاليا. ولاشك أن الظروف التي 
أحاطت بالأتراك حكومة وشعبًا هي التي حالت دون تقدم 
الطباعة وانتشارها؛ فإن هذا الفن لا ينمو ولا يزدهر إلا في بيئة 
تتجاوب معه. 


نشأة الطباعة في لبنان 

كرقبظ:نيقأة الطباعة في لبنان بالنزاع الديني الذي كان 
سائدًا بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية. حيث سعت 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية منذ الثلث الأخير من القرن السادس 
عشر في ضم الكنيسة الشرقية إليها. 

أرسل البابا إلى المشرق راهبين للاتصال بالطائفة 
المارونية, وظل الراهبان هناك سنة كاملة درسا خلالها حالة 
لبنان الدينية والاجتماعية. ثم رجعا إلى روما بصحبة تلميذين 
أحدهما من لبنان والآخر من قبرص. واقترح الراهبان على 
البابا قبول الشابين اللذين رشحا نفسيهما للكهنوت في الكليات 
الإكليريكية بروماء واقترحا عليه كذلك تأسيس مطبعة في 
تلك المدينة لنشر الكتب العربية والسريانية, التي تحتاج إليها 
الكنيسة المارونيةء ووافق البابا على الاقتراحين. 

ومن المرجح أن تكون المطبعة البابوية قد بدأت عملها 
في سنة 547١م‏ أما مطبعة الراهبين اليسوعيين, فقد جُهزت 
بالحروف العربية والسريانية وتم طبع النص العربي من كتاب 
التعليم المسيحي في سنة +9/8١م.‏ 

فمن إصدارات هذه المطبعة "كتاب معرض الخطوط 
العربية" (شكل” 07). 


(شكل 6 7) كتاب معرض الخطوط العربية الذي 
أقيم في لبنان. ويتعرض الكتاب لمشكلة سوء 
الكتابة ورداءتهاء كذلك يظهر الكتاب مجموعة من 
نماذج الخطوط العربية: النسخ؛ الرقعة: الفارسي, 
المغربي. والشكل يوضح لنا نماذج من الكتابات 
بالخط الفارسي 
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بداية ظهور فن الطباعة مع التحدث بشيء من 
التفصيل عن المطبعة الأمريكية ببيروت: 
١‏ - مطبعة دير قزحيا 


جعي عزوو نات تويدنا" الضناية 
بالشوير؟؟11ام 
- مطبعة القديس جاورجيوس ١15١م‏ 
غ- المطبعة الأمريكية ببيروت 051/15" 

تعتبر هذه المطبعة ثاني المطابع التي 
انشئت بمدينة بيروت ورابع مطبعة عرفتها 
لبنان. ونستطيع أن نقول إن فن الطباعة بمعناه 
الصحيح لم ترسخ أقدامه في لبنان إلا حين قرر 
المبشرون الأمريكيون نقل مطبعتهم من مالطا 
إلى بيروت في سنة 1815م. 

يعود تاريخ تأسيس تلك المطبعة إلى سنة 
ممم حين اتخذ المبشرون الأمريكيون 
جزيرة مالطا قاعدة لنشاطهم في الشرق الادنى» 
حيت قر سبل الإرتتالية "في امريك تأسيين 
ملو وي كلك الخو الت الكدب للتعثير 
بالمميكية سس النذهب البوؤ حاتت 

اهتم هؤلاء المبشرون أول ما اهتموا بترجمة 
شقرَاتا التبتدين المككوية باللغة الاتجليزية وأو 
مطبوع صدر عن مطيعة مالطا الأمريكية كان 
رسالة عنوانها "السبت"؛ وتبعتها رسائل أخرى 
نشرت باللغات الإنجليزية »اليونانية »الإيطالية, 
الأرمينية» والتركية وأرسلت نسخ منها إلى مصر 


أصحاب الشأن على زيادة العناية بمطبعتهم فقرروا توسيعها 
ومضاعفة الاهتمام بهاء ونشرت المطبعة بعد ذلك الكتب 
المورسية المتكدلفة. 


في 8 مايو سنة 855١م‏ ثقل القسم العربي من المطبعة إلى 
بيروت حيث تخصص في نشر المطبوعات العربية وتوزيعها 
على الناطقين بلسان الضاد في أنحاء الشرق العربي. 

وصلت المطبعة الأمريكية إلى بيروت في وقت كانت فيه 
الحالة الثقافية في لبنان شديدة السوء؛ فالأمية متفشية بين 
السكان والمدارس نادرةء وإن وجدت فهي عبارة عن كتاتيب 
مركيرة ملحقة حفن المساجن والكتاتبى "كروي علو اا روا 
يكن نشاط المطبعة في أول الأمر متواصلاًء فقد توقفت سنة 
0م لعدم وجود الفنيين» وتوقفت مرة أخرى بين سنة 
9م وسنة ١84١م‏ بسبب الاضطرابات التي وقعت في 
بيروت وغيرها من المدن اللبنانية والسورية في أواخر عهد 
القدادة النسرية على فلك الجلاته فرحل الميشروى الأمروكيون 
عن بيروت بعد أن أصبحت ميدانا للحرب. وحين عاد المرسلون 
الأمريكيون إلى مقرهم ببيروت كانت المطبعة على ما هي عليه 
لم تمسسها يد. 

شعر المبشرون منذ سنة 875١م‏ أن الحروف التي يستعملونها 
في مطبعتهم رديئة» وكانوا يطلقون عليها اسم "حروف لندن"”, 
فتعهد الدكتور سميث بإصلاحها وسافر إلى ليبزج بعد أن حمل 
معه تموذجًا من خطوط بعض: مشاهير الخطاطين في مصر 
والآستانة والشام. وقد تم له صنع الحروف العربية الجديدة 
وطبعت بها أول ما طبعت كتب المطالعة والتعليم المسيحي 
ومبادئ النحو للشيخ ناصيف اليازجي وغيرها من الكتب. فكانت 
أولمطبغة تسيك الحرف الغربي الشكل المعروف " بالأمريكي”. 


استمرت المطبعة الأمريكية حتى الثلث الثاني من القرن 
التاسع عشر تزود لبنان بالكتب المدرسية والعلمية والدينية. ولم 
يقتصر الأمر على هذا بل أخذت كذلك تزود المطابع التي أنشئت 
في ذلك العهد بالحروف. وظلت المطبعة الكاثوليكية المنافسة 


للأمريكيين ونشاطهم الديني في البلادء تستعمل حروف المطبعة 
الأمريكية زهاء خمس عشرة سنة. 


المطبوعات اللبنانية في تلك الفترة: 

نشرت الطوائف المسيحية 5١‏ كتابًا خلال 8١‏ سنة 
(11705م-17810م) من بينها ١‏ كتابًا أعيد طبعهاء أي بمعدل 
هذا النتاج لم يكن متوازنًا: 

- الشوير: د تسعة عشر كتايًا. 

- بيروت: كتابان. 

تنشر هذه المطابع إلا كتبًا دينية مسيحية: وهذا الاختيار 

يعود إلى ارتباطها بالكنائس الشرقية (على عكس المطابع 
التركية) 


وتنقسم الموضوعات الني تفاولتها إلسى: 
- نصوص مقدسة: مثل الإنجيل والمزامير. 
- كتب الأخلاق والزهد والصلاة: مثل المواعظ والتأملات 
الروحية. 


- كتب الدفاع عن المسحية: مثل كتاب التعليم المسيحي. 


نشأة الطباعة في سورية 

كانت حلب أول مدينة سورية عرفت فن الطباعة» وقد دخلت 
الطباعة سوريةء كما دخلت لبنان» على أيدي رجال الدين, 
لقد تم اختيار مدينة حلب لإنشاء أول مطبعة بحروف عربية 
لسبب رئيسي وهو أن هذه المدينة كانت تقع في مفترق عدة 
طرق تجارية كبرى بين الدولة العثمانية آنذاك وبين الشرق؛ 
فاستقطبت جزءًا مهمًا من التجارة الدولية. 

مع انفتاح التجارة البحرية على أوروباء ازدهرت التجارة 
بحلبء ومن ثم أصبحت مدينة متعددة الأجناس والعرقيات 
والديانات: مما أعطى دافعًا للنشاط الأدبي التبشيري من نهاية 
القرن السادس عشرء وهو ما ادى بدوره إلى زيادة عدد المؤلفات 
وبالتالي ظهرت الحاجة الشديدة إلى تأسيس مطبعة لإصدار 
الموّلفات المختلفة7". 

لم تكن الحكومة التركية تنظر بعين الارتياح إلى هذا 
الاختراع وتعده المعول الذي سيهدم نفوذها بين الشعوب الواقعة 
تحت سيطرتها. فكانت تعمل جاهدة على مقاومة كل أداة للرقي 
والتقدم توضع في أيدي الشعب. 


اهم المطايع في سورية 
-١‏ مطبعة البطريرك دباس البطريرك أثناسيوس الثالث 
دباس”*" بحلب 5١11م.‏ 


؟- مطبعة بلفنطي الحجرية بحلب 1414م 
مطبعة الدوماني بدمشق 1808م 

غ- مطبعة ولاية سورية بدمشق 1854م 
0- مطبعة جريدة فرات بحلب 1451م 
1- مطبعة حلب المارونية 141/6ام 


وعلى الرغم من محدودية التأثير الذي أحدثته المطبعة 
آنذاك: إلا أن إقامة تلك المطابع في الدولة العثمانية في القرن 
الغامن "عش كا يمتل تعولا ختريا فى المجقم العتضافيه 
إذ إنها تعكس رغبة كل شعوب الدولة العثمانية وعزمهم على 
الانفتاح على العالم الخارجيء ورغبتهم في عدم الانغلاق على 
الذات في إطار ما ينتجه المجتمع المحلي من أفكار. 

لقد كانت بدايات الطباعة صعبة: ومعقدة بالإضافة إلى 
أنها لم تكن معلومة النتائج؛ على أن النهاية كانت خير دليل 
على بداية اليقظة والإصلاح في المجتمعات الشرقية لتغيير 
عادات وثقافات ظلت مئات السنين هي مصدر الإلهام الأول لكل 
سياسات المجتمع وتوجهاته. 
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أولا: الطباعة في عهد الحملة الفرنسية 


يرجع ظهور فن الطباعة بمعناه الحديث في مصر إلى 
عهد الحملة الفرنسية على مصر 11/98م-18+1م, حين أدرك 
بونابرت منذ اللحظة التي قرر فيها احتلال مصر أن الدعاية هي 
السلاح الماضي الذي به يكسب قلوب المصريينء فكان عليه إذن 
أن يعد العدة لحملة من الدعاية يُوطد أركانها بمطبعة يحملها 
معه لتساعده فيما يرمي إليه. ومما يويد إيمان بونابرت بقوة 
المطبعة أنه كتب إلى أرنو 41781011 يطلب إليه أن ينشيء مطبعة 
يونانية في جزيرة كورفى "لتنوير عقول اليونانيين وإعدادهم 
لتذوق طعم الحرية في تلك البقعة المهمة من أوروبا""". 


إلى مصر بالحروف العربية. واليونانية, والفرنسية(شكل8). 


واهتم خاصة برجال المطبعة الجديدة ومعداتها. ففي السادس 
والعشرين من شهر فنتوزا”'! عام 5 الموافق السادس عشر 
من شهر مارس سنة 794١م‏ اتخذت الحكومة الفرنسية قرارًا 
بتعبئة كل ما يحتاج إليه بونابرتء بما فى ذلك الحروف العربية 
والفرنسية واليونانية الموجودة في مطبعة الجمهورية. 

انقسمت المطابع الرسمية للحملة إلى شعبتين: شعبة شرقية 
يرأسها إيليا فتح الله من ديار بكر والتي صدر قرار تأسيسها في 
الثامن والعشرين من شهر جرمينالء أما الشعبة الفرنسية فكان 
يراسها يؤاهنا يؤسف هنا وسيل ار 

أطلق على المطبعة الرسمية بشعبتيها ثلاثة أسماء رسمية 
واسم شعبي فغرفت أثناء إبيحارها من فرنسا إلي مصر ب 
"خطيحة الحيق الببحزية فلم وطتت أرهن الإسكندزية سيت 


ب" المطبعة الشرقية الفرنسية". وحين استقر بها المقام في 
القاهرة اتخذت اسم "المطبعة الأهلية'. أما من الناحية الشعبية 
فقد كان الفرنسيون يعرفونها باسم "المطبعة الجديدة" لأنها 
وصلت القاهرة بعد مطبعة مارك أوريل بأشهرا”*. وإلى جانب 
هذه المطبعة الرسمية أذن بونابرت لطابع فرنسي يدعي مارك 
أوريل بالحضور إلى مصر بصحبة الحملة ومعه مطبعته. 

كانت المطبعة الرسمية على ظهر السفينة 076016' ا 
"الشرق" التي كانت تقل بونابرت وأركان حربه, ولم يكن وجود 
المطبعة على نفس سفينة القائد العام أمرًا وليد الصدفة: فلقد أمر 
بونابرت بأن تكون المطبعة بجانبه ليستفيد منها في أية لحظة 
يشاءء وكذلك أمر بأن تعمل وهي في البحر لتطبع النداء الموجه 
لشعب مصر والأمر الموجه للجيش والمؤرخ في 5 مسيدور عام 
5 الموافق الثاني و العشرين من يونيه سنة /119م. حملت تلك 
المطبوعات العبارة التالية : "طبع على ظهر لوريان في مطبعة 
الجيش البحرية". هكذا نرى أن عمل تلك المطبعة بدأ قبل نزول 
الحملة إلى البر. ولم يقتصر نشاطها على إخراج بعض النشرات 
الفرنسية, بل تجاوزها إلى طبع البيان العريي الذي أذاعه قائد 
الحملة على المصريين. أما مطبعة مارك أوريل فقد كانت على 
الفرقاطة '8]1606نال 1-8" ' العدالة' إحدى سفن الحملة. وقامت 
بطبع البيان الفرنسي الموّرخ في الثالث عشر من شهر مسيدور 
(أول يوليه). 

وبعد أن تم احتلال الإسكندرية, وقبل أن يتم الزحف على 
القاهرة, أصدر نابليون في التاسع عشر من شهر مسيدور عام 
١‏ الموافق السابع من شهر يونيه سنة 798١م‏ أمرًا بإنزال 
المطابع الفرنسية والعربية واليونانية إلى البر وبأن توضع 
في منزل وكيل قنصل البندقية بحيث يمكن الطبع بها في 
ظرف ثمان وأربعين ساعة. وخرج منها أول مطبوع في مصر 


وهو الطبعة الثانية لبيان ١”‏ مسيدور المكتوب باللغة العربية 
والذي تحمل نسخته هذه العبارة "في الإسكندرية من المطبعة 
اللشرقية والفرتساوية" كم رخل «تابليؤن إلى القامرة كاركا 
المطبعة العربية في الإسكندرية»حيث قام مارسيل بنشر أبجدية 
عربية؛ وتركية, وفارسية طبعها في المطبعة الشرقية الفرنسية 
وتمرينات بالعربية الفصحى للمبتدتين» ثم غادر الإسكندرية 
إلى القاهرة في أكتوير 194١م.‏ 

ظل مقر المطبعة الشرقية بمدينة الإسكندرية إلى نهاية 
4م حيث ظلت هي المطبعة الوحيدة في مصر التي تطبع 
بالعربية إن إن نابليون كان يستخدم مطبعة مارك أوريل في 
القاهرة للطباعة باللغة الفرنسية, ويرسل إلى المطبعة الشرقية 
بالإسكندرية للطباعة باللغة العربية. 


مطبعة مارك أوريل”" أعىناك ع :دالا 


ضمت الحملة إلى مطابعها الرسمية مطبعة أخرى لمواطن 
حر ليس ملحقا بالحملة الفرنسية على مصر هى جوزيف 
إيمانويل مارك أوريل. 

ولد هذا الناشر في فالنس 1/2/6068 في سنة ١1١/10‏ م, وهو 
ابن بيير مارك أوريل أحد أولتك الذين احترفوا مهنة الطباعة 
والنشر في تلك المدينة. وكانت تربطه ببونابرت صداقة وطيدة 
مصدرها تردد بونابرت على مكتبته أثناء إقامته بفالنس بين 
سنتي 1186م و1745م. 


في عام 1744م التحق مارك أوريل بمطبعة الجيش البحري 
في البحر الابيض المتوسط حيث أستهوته الحملة الفرنسية على 
مصر فمضى معها ناشرًا لهاء حيث اتخذ لقب 'طابع الحملة" ويقي 
معروفا بهذا اللقب حتى عودته إلى فالنسء وكان من عادته أن يطبع 


اسمه واسم مطبعته على كل ما ينشره من أوامر ونداءات وصحف0*. 


أسس في القاهرة أول مطبعة في مصر بينما لم يكن له 
أي نشاط يُذكر في مدينة الإسكندرية ذلك أن مطبعته كانت 
في صناديقها معدة للسير مع الحملة في طريقها إلى العاصمة, 
وقد نقلها صاحبها مع الجيش عن طريق الصحراءء فلما استقر 
الفرنسيون في القاهرة بدأ مارك أوريل عمله بأن نشر أمرًا 
رسميًا في ١5‏ أغسطس سنة 798١م,‏ بينما بقيت المطبعة 
الرسمية في الإسكندرية. وأخذت مطبعة مارك تطبع أوامر 
يونابرت ومنشوراته باللغة الفرنسية, بينما كانت الأوامر 
ترسل إلى الإسكندرية لتطبع باللغة العربية إذ أن مطبعة أوريل 
لم تكن بها حروف عربية على الإطلاقء وبجانب طبعه أوامر 
بونابرت ومنشوراته كان يقوم بنشر جريدتي 001017187 © ا 
6]مل/او'! 06 البريد المصري وعضصصع ملاوع 066306 12 
العشرية المصرية. وتعتبر هذه المطبعة المستقلة عن الحملة 
أول مطبعة شهدتها مدينة القاهرة إن كان الأهالي يجهلون هذه 
الضتاعة حهلا كاماء رأى:مابليون يونانرت أن متحهون مارك 
أوريل قاصر عن أن يحقق أغراضه في طبع الصحيفتين على 
نحى يرضيه أو يرضي علماء الحملة الفرنسيةء لذلك ارسل في 
طلب المطبعة التي يشرف عليها مارسيل في الإسكندرية. وعندما 
استقرت المطبعة الأهلية في القاهرة رأى مارك أوريل أنه سيبقى 
معطلاً عن العمل فعرض على الحكومة أن يبيعها آلات مطبعته 
فوافق نابليون على ذلك. 

وابتداء من ١6‏ يناير سنة 1195م أصبحت المطبعة الأهلية 
في القاهرة هي المطبعة الوحيدة في خدمة الحملة الفرنسية, 
وقد أمسدر بونابرت أمرًا بتنظيم وتعيين المسئولين عن سياسة 
المطبوعات فيها وكان هذا الأمر في 5” نيفوز سنة ‏ الموافق 
الرابع عشر من شهر يناير سنة ١117/59‏ م, ويتضح لنا من خلال هذا 
الأمر مدى الرقابة الصارمة والشديدة التي فرضها نابليون على 
المطبعة بحيث لا تصدر عنها مطبوعات بغير علم القيادة العامة, 


(شكل8) نماذج من الحروف الرصاص التي اصطحبتها الحملة 
الفرنسية. 
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احا 


المطبعة الشرقية الفرنسية ثي.' 


أو تذيع ما من شأنه أن يمس النظام أو يُسئَ إلى 
الرأي العام الفرنسي أو المصري لذلك كان هذا 
النظام الشديد أشبه ما يكون بما نعرفه اليوم 
ب "نظام الرقابة على المطبوعات أو الرقيب". 
أما عن مكان المطبعة بالقاهرة فقد كانت 
دائمًا ملازمة لمعسكرات الجيش وعندما ثارت 
القاهرة في أكتوبر سنة 744١م‏ نُقلت المطبعة 
إلى الجيزة ولكنها عادت إلى القاهرة بعد أن 
أخمدت الثورة ونقلت إلى القلعة في النهاية 
لأنها كانت إحدى معسكرات الجيش الفرنسي. 


مختارات من مطبوعات المطابع 
الؤرسيية افيا صر 0 


الإسكندرية: 
ومطبعة مارك أوريلء والمطبعة الأهلية 
في القاهرة مجموعة من المطبوعات أثناء 
الاحتلال: منها: 


-١‏ الحروف الهجاتئية العربية والتركية 
والفارسية التي تستعملها المطبعة 
الشرقية الفرنسية.ء تأليف يوحنا 
صفحة طبع في الإسكندرية في سنة 
1 جمهورية. الثمن : على ورق عادي 
1 ميدان2» وعلى ورق ممتازن 55 


ميدان!*. 


؟- تمارين في المطالعة العربية (مختارات من القرآن) 


يستعملها أولتك الذين يدرسون اللغة العربية تأليف 
عادي ١‏ ميدان: وعلى ورق ممتاز ٠١‏ ميدان. 


؟- عأملاوع'! 06 )هأم]نا00 ©ا "البريد المصري جريدة 


سياسية طبعها مارك أوريل تظهر كل خمسة أيام 
في القاهرة من مطبعة المواطن مارك أوريل بالنسبة 
للأعداد الثلاثين الأولى طبعت بعد ذلك في المطبعة 
الأهلية ظهر منها مائة وستة عشر عددًا وظهر العدد 
الأول في ١١‏ فركتيدور سنة 5 الموافق الثامن و 
العشرين من شهر أغسطس سنة 798١م,‏ وظهر العدد 
الأخير في *" بريريال سنة 9 وكان العدد منها في 
اربع صفحات. الثمن المحدد ستة ميدان. 


؛- بيان الأحداث التي حدثت في أوروبا أثناء الأشهر 


الأربعة الأولى. 


ه- 16006 ]ملاو 13066306 ' العشرية المصرية صحيفة 


للآداب والاقتصاد السياسي. ظهر المجلد الأول في 
القاهرة صادرًا عن المطبعة الأهلية سنة /ا من عهد 
الجمهورية الفرنسية. وهذه الصحيفة معدة للظهور 
كل عشرة أيام. وكانت صحيفة أدبية محضة لا يقبل 
فيها أي خبر أو أي جدل سياسيء ولكن يرحب على 
صفحاتها بكل شيء يتصل بمجال العلوم أو الفنون أو 
التجارة من حيث صلاتها العامة والخاصة أو التشريع 
المدني والجنائي أو المنظمات المعنوية أو الدينية. 
وكل عدد من هذه الصحيفة مكون من أربع ورقات 
صغيرة والاشتراك يبلغ تسعة جنيهات. 


-"التقويم السنوي للجمهورية الفرنسية محسويبًا 
بالنسبة للقاهرة في السنة الثامنة من العهد الفرنسي"' 
ظهر في القاهرة من المطبعة الاأهلية في ١١‏ نيفوز سنة 
6 الموافق الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر سنة 
8م وهذا التقويم وضع مشابها لتقويم باريس 
وضعته لجنة خاصة من المجمع المصري. 


ثانيًا: نشأة مطبعة بولاق 

بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر في سنة ١81١م؛‏ عمت 
الفوضى البلادء حيث ظهر على المسرح السياسي ثلاث قوى 
تتنازع السلطة فيما بينهاء فالأتراك من جهة يريدون إعادة 
البلاد إلى قبضتهم بعد أن انفلت عقدها في ظل وجود المستعمر 
الفرنسيء والمماليك يسعون إلى استعادة سيادتهم التي فقدوها 
بدخول الفرنسيينء ووقف الشعب المصري بين هاتين القوتين 
يريد استرداد بلاده من يد المغتصبين. واستطاع محمد علي في 
نهاية المطاف أن يصعد إلى سدة الحكم بعد صراع دام أربع 
سنواتء حيث استطاع أن يوطد أركان حكمه بتأييد من الشعب. 

وبدأ يفكر في بناء بلد قوي سواءً من الناحية السياسية أو 
من الناحية العسكرية» وفي الوقت ذاته يعتمد على اقتصاد قوي 
وخلفية حضارية تمكنه من الحفاظ على انجازاته: فبدأ بإنشاء 
المؤّسسات على النمط الأوروبي الحديث. من بين المشروعات 
التي احتاج إليها في مسيرته التنموية إنشاء مطبعة تنشر كل 
مايراه مناسبًا لاستقرار دولته. 


بدأ محمد علي(شكل؟) يفكر في إدخال الطباعة إلى مصر 
منذ عام ©١14١م:‏ حينما بدأ يفكر في إنشاء جيش نظامي يُحكم 
به سلطته على البلاد. إذ كان لابد لهذا الجيش من كتب يتعلم 
فيها أصول الحرب والخطط الحربية: وأنواع الأسلحة المختلفة, 


(شكل9) محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة» وصاحب فكرة إنشاء مطبعة بولاق. 


فما كان من محمد علي إلا أن أصدر أوامره بإنشاء مطبعة بولاق 


التفسيرات المختلفة لإنشاء مطبعة بولاقا 


لقد اختلفت الآراء والروايات التي صيغت حول الأسباب 
التي أدت إلى إنشاء مطبعة بولاق؛ فجورجي زيدان يقول "إن 
محمد علي سمع في مصر عن مطبعة الحملة الفرنسية ورأى 
بعض آثارها فجدد تلك الآثار وأحياها فيما عُرف باسم مطبعة 
بولاق"”, بينما يقول رينو 'إنه أراد أن يقلد مطبعة القسطنطينية 
التي أنشئت قبل ذلك بقرن من الزمان فأنشأ مطبعة في بولاق 
ليحاكي تلك المطبعة", في حين يقول بيرون "إن الباشا لما أنشأ 
المدارس المتعددة وجد الحاجة إلى مطبعة تنشر ما يحتاج إليه 
التلاميذ والطلاب من الكتب المدرسية فأنشأ مطبعة في بولاق", 
هذا بينما كان لجيز رأي مختلف حيث يقول "إن محمد علي كان 
متأثرًا بالتقدم المادي في أوروبا فرأى أن تقدم الأحوال في مصر 
لا يأتي إلا عن طريق الشعلة التي نشرت أضواء العلوم والمعارف 
في أوروبا وهذه الشعلة ليست شيئًا سوى فن الطباعة كما يرى 
أن السبب في إنشاء المطبعة كان الرغية في طبع الكتب الشرقية 
القديمة التي عبث بها تقادم العهد فأضاع الزمان معظمها وكاد 
يأتي على ما بقى مخطوطا منهاء ويعزو ايضا إنشاء المطبعة إلى 
أن محمد علي لما أسس مشروعاته الإدارية والتجارية كان من 
الضروري أن يوجد بجانب هذه المصالح والمعامل مطبعة تطبع 
ما يلزم لها من السجلات. 

ويرى أبو الفتوح رضوان أن أصحاب الرأي القائل بأن 
محمد علي أنشأ مطبعته على أنقاض مطبعة بونابرت قد رجعوا 
بذلك إلى المقدمات بدلاً من النتائج؛ فالأدلة التاريخية كلها 
تثبت أن إحياء هذه الأنقاض لم يحدث وأن المطبعة المصرية 


نشأت مستقلة تمامًا عن كل اتصال بالماضيء: 
فالشرط الحادي عشر من معاهدة حلاء 
الفرنسيين عن مصر ينص على أن '"جميع حكام 
السياسة وأرباب الحرف والصنائع وجميع 
الأشخاص المتعلقة بالفرنساوية يحصل عليهم 
سوية ما يحصل للعساكر الحربية وأن حكام 
السياسة وأارباب العلوم والصنائع يصحبون 
ويأخذون معهم الأوراق والكتب ليس التي 
تخصهم فقط بل كل ما يرونه نافعا لهم". 


فهذا النص صريح في أن للفرنسيين» وعلى 
وجه الخصوص أرباب العلوم والصنائع منهم 
الحق في أن يأخذوا معهم كل ما يريدون سواء 
أكان مما أحضروه معهم من فرنسا أم مما نهبوه 
من نفائس مصر. ويؤيد هذا أن كتاب " نحو اللغة 
العربية العامية" وهى آخر مطبوعات الفرنسيين 
في مصر بدىء في طباعته بالمطبعة الأهلية 
بالقلعة ثم أخلى الفرنسيون القاهرة فاستونف 
طبعه في نفس المطبعة بالإسكندرية ولكنه لم 
يتم طبعه أيضًا فوقف الطبع عند الصفحة ١74‏ 
من الكتاب بجلاء الفرنسيين عن الإسكندرية. 

من الثابت إذن أن الفرنسيين أخذوا 
مطبعتهم إلى الإسكندرية بعد الجلاء عن القاهرة 
فهل نقلها محمد علي من الإسكندرية إلى 
القاهرة بعد عشرين سنة وجددها؟ 

أما الرأي القائكل بأن محمد علي أنشأ 
مظبعقة محاكاءٌ لمطبعة القسطتطينية التي 
أنشئت قبل ذلك بقرن وأثمرت ثمرة طيبة في 
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ميدان العلم والأدب فيقول أبو الفتوح رضوان" 
أن محمد علي قبل مجيئةه إلى مصر لم يكن 
عمله يتصل بالحركة العلمية والأدبية في 
القسطنطينية, فقد كانت حياته في ألبانيا حياة 
تاجر همه في البيع والشراءء وكان أميًا فلم تكن 
معه وسائل الاتصال بالحياة العلمية والأدبية 
بدار الخلافة". فهذا الرأي على حد تعبيره 
لا يفسر إنشاء المطبعة إذ لابد من غرض يدفع 
الوالي إلى محاكاة مطبعة القسطنطينية؛ أما 
التقليد في ذاته فلا يمكن أن يكون سبيًا منطقيًا 
ذلك أن التقليد لا يمكن أن يستمر؛ فصاحب هذا 
الرأي هو رينو الذي كان من المشتغلين بتاريخ 
مطبعة القسطنطينية, مما سهل عليه الاعتقاد 
بأن المطبعة المصرية لم تكن إلا تقليدًا لتلك 
المطبعة ولا سيما أن مصر كانت ولاية تركية 
آنذاك. 


أما عن رأي الدكتور بيرون الذي كان 
ناظرًا لمدرسة الطب المصرية والذي يرى 
أن المطبعة أنشئت في أول الأمر لسد حاجة 
المدارس من الكتب ولطبع الكتب المدرسية, 
خاصة وأن المطبعة قد نشرت الكثير من 
مؤلفاته ومترحماته كما كانت تنشر كل ما 
تحتاجه مدرسته من الكتب وكل ما يؤلف أو 
يترجم أساتذتها من المؤلفات» فيرى أبو الفتوح 
رضوان أن هذا الرأي يجانبه الصوابء ويظهر 
هذا بمقارنة بسيطة بين تواريخ إنشاء أولى 
المدارس وبين تاريخ إنشاء المطبعة. إن أولى 
المدارس التي أنشأها محمد علي كانت مدرسة 


الموسيقى العسكرية وكان تأسيسها في سنة 18754م, ولم تكن 
هذه المدرسة في حاجة إلى كتب تطبع أى مطبعة تنشأ من أجلهاء 
ومع ذلك فقد كان تأسيسها بعد تأسيس مطبعة بولاق بأربع 
سنوات, ثم أنشئت المدرسة التجهيزية الحربية في قصر العيني 
سنة 1855م أي بعد إنشاء المطبعة بخمس سنواتء ولم تنشأ 
مدرسة الطب التي عرفها الدكتور بيرون إلا في عام /1451م أي 
بعد إنشاء المطبعة بسبع سنوات فإنشاء المطبعة إذن أسبق من 
إنشاء المدارس. 


من ناحية أخرى يرى البعض أن محمد علي أراد أن تنال 
مصر قبسًا من شعلة الحضارة والرقي مثلما حدث في أوروياء 
وقد مهد جيز وبنى رأيه على أن محمد علي كان واقعًا تحت 
تأثير مظاهر ونتائج الإصلاح الذي حدث في أوروباء فأراد أن 
ينتفع بالمصدر الذي أفاض نور العلم على الجمهورية الفرنسية 
وقد سبق القول بأن مجرد التقليد لا يمكن أن يكون سبيًا في 
ذاته. ومحمد علي كان لا يقل جهلاً بأحوال أوروبا عنه بأحوال 
القسطنطينية. 


أما فكرة الإدارة فنجد أنه ينقصها الأدلة التي تؤيدها فليس 
ثابتا من تواريخ محمد علي انه كان حوالي سنة *+؟85١م‏ - وهو 
تاريخ إنشاء المطبعة --. مشتغلا بالإدارة وتنظيمها وإنما كان 
مشتغلا باشياء اخرى سياتي ذكرها بعد 
قليل - وثابت كذلك من المصادر الرسمية أن محمد علي ترك 
النظام الإداري على ما كان عليه أيام المماليك إلى سنة 1857م 
وأنه لم يبدأ في تغيير هذا النظام» ولم يشكل المجالس ولم يدون 
الدواوين إلا في تلك السنة 7؟18م, حيث ورد في الوقائع 
المصرية ما يلي: 


"في شهر رجب سنة ١1174ه/مارس‏ سنة 1877م أمر ولي 
النعم أن تقسم الأقاليم البحرية إلى أربعة عشر قسمًا والأقاليم 


في ذلك التاريغخ - 


الصعيدية إلى عشرة أقسام, ثم قسم الأقاليم البحرية إلى ثلاث 
إدارات الأولى خاصة بذاته الكريمة والثانية لولي النعم إبراهيم 
باشا والي جّدةء والقالثة بدفتري المحروسة وكذلك قسم القبلية 
إلى قسمين أحدهما لكتخدا بك والثاني لأحمد طاهر باشا"' (. 


هذا هو أول ترتيب إداري قام به محمد علي وأول إصلاح 
أتمه في الإدارة ويتضح من تاريخه أنه بعد إنشاء المطبعة 
بست سنوات أي أنه وقت إنشاء مطبعة بولاق لم تكن هناك 
حاجة إدارية إلى إنشاء مطبعة. فلم يبق إذن إلا أن يكون السبب 
في إنشاء مطبعة بولاق ما كان محمد علي ينتظر أن تسهم 
به المطبعة في تحقيق مشروعه السياسي الكبير؛ وكل الأدلة 
التاريخية تشير إلى صحة هذا الرأي. 


أما الرأي الراجح لإنشاء المطبعة فيرى أبو الفتوح رضوان 
أن مطبعة بولاق لم تنشأ بمفردها مستقلة عن بقية مشروعات 
محمد علي بل كانت جِزءًا من مشروع كبير وكانت كأي مؤّسسة 
أخرى من مؤسساته يرجى منها أن تسهم في إنجاح جانب من 
بولاق يجب أن نتعرض للسياسة العليا لمحمد عليء التي وضعها 
لدولته. فالغرض الذي من أجله أنشئت مطبعة بولاق إما أنه 
يكون لطبع القوانين واللوائح والمنشورات الإدارية التي وضعت 
لتنظيم الإدارة المصرية أو يكون لطبع ما يحتاجه الجيش من 
كتب وقوانين لتعليم أفراده من ضباط وجنود أو لعل المطبعة 
تكون أنشئت للغرضين معًا وعلى أي حال فهي تكون بذلك جزءًا 
من مشروع سياسي كبير. 

مما لا شك فيه أن الجيش كان محط اهتمام محمد علي 
الأساسي والجوهريء ليضمن يقاء دولته واستقلاله عن السلطان, 
وذلك لا يتم إلا بوجود جيش قويء ولذا نجد أن كل أعمال محمد 


علي مهما قلت أو عظمت لم يقم بها إلا من أجل الجيشء فمعظم 


مدارسه كانت خاصة بتعليم الضباط بمختلف طبقاتهم 
وأنواعهم وحتى المدارس التي تبدى وكأن لا صلة بينها وبين 
الجيش لم ينشتها إلا من أجله؛ فمدرستا الطب البشرى والطب 
البيطري لم تنشئا إلا لتخريج أطباء للجيشء حتى الزراعة لم يقم 
فيها محمد علي بما قام ولم يدخل ما أدخل من المحصولات 
الجديدة إلا ضمانا للجانب الاقتصاديء ولم تشذ مطبعة بولاق 
عن غيرها من مؤّسساته ومستحدثاته المتعددة. 


يتضح من هذه اللمحة السريعة لتاريخ الجيش المصري"؛, 
أنه ظهر عند محمد علي طائفة جديدة من الناس يزيد أن يدربهم 
على نظم الجيوش الحديثة فهو يريد أن ينشر بينهم قوانين هذا 
النظام الجديد وتعليماته وما يقوم عليه من التمرينات وترتيب 
الصفوف إلى غير ذلك من أمور العسكرية ومن ثم كانت الحاجة 
ملحة إلى إنشاء مطبعة يطبع بها كل هذه الأشياء. وهو ما يثبت 
صدق الرأي الراجح بأن الجيش الجديد كان هو العامل الوحيد 
الذي دعا إلى إنشاء مطبعة بولاق: وهناك بعض الأدلة التاريخية 
نوردها فيما يلي: 


أولا:إن تاريخ تكوين الجيش هو تاريخ إنشاء المطبعة 
ففكرة تكوين جيش جديد لاحت في ذهن محمد علي 
في سنة 5١4١م‏ وهي السنة التي أرسل فيها بعثة 
من المصريين إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة, وأنشئت 
معسكرات أسوان سنة +؟18١م‏ أي في التاريخ الذي 
أنشئت فيه المطبعة. على الجانب الآخر كان إنشاء 
الجيش الجديد سابقا لإنشاء المطبعة بقليل مما يدل 
على أن إنشاء المطبعة ترتب على تكوين ذلك النظام 
الجديد إذ أن محمد علي لم يكن عنده من المشروعات 
في ذلك التاريخ إلا مسألة الجيش وتنظيمه على أساس 


حل ليل 


ثانيًا: أن حركة الترجمة في عصر محمد علي بدأت أول 


ما بدأت بكتب الفن الحربي دون سواه ويؤّيد ذلك أن 
أولى الوثائق الخاصة بترجمة الكتب في ذلك العصر 
كلها خاصة بترجمة الكتب الحربية» ففي 11 صفر 
سنة 15755ه/؛ ديسمبر سنة ١147م‏ أصدر محمد 
علي باشا أمرًا للخزينة يقول فيه: "وقد أنعم على كتبة 
الموددرسفاتة الذين ترحموا كقان محموغة المونوسين 
المطبوع من اللغة التركية إلى اللغة العربية تسهيلاً 
للطالبين بمبلغ خمسمائة قرش فكتب تذكرة إلى 
الخزينة لصرفه". 


ثالقًا: أن أولى الكتب والمطبوعات التي أصدرتها المطبعة 


كلها خاصة بالجيش وما يتعلق بعساكره من قوانين 
وتعليمات. فأول ما طبع في بولاق كان قاموسًا 
للغتين العربية والإيطالية ونرجح أن السبب في طبعه 
كان الحاجة للترجمة. ومعروف أن محمد علي باشا 
اتجه أول الأمر إلى إيطاليا في إرسال البعثات وكانت 
اللغة الإيطالية أول لغة أجنبية تدرس في مذارسه. 
ومن إيطاليا بدأت حركة اقتباس الحضارة الغربية 
ثم إن طبعه أعطى رجال المطبعة فرصة تجربة نوعي 
الحروف: العربية واللاتينية التي زودت بهما المطبعة 
من أول إنشائها. 


رابعًا: وهو نص صريح يثبت أن تاريخ المطبعة ارتبط 


منذ بدايته بتاريخ الجيش المصري فقد ورد في كتاب 
رحلة بروكي ما يثبت أن هذه الكتب الحربية قد طبعت 
خصيصًا للجيوش المصرية الناشئة في أسوان وقد 
كان برووكي من أوائل الرحالة الذين زاروا مصر في 
عهد محمد علي وكتبوا عنها. قال هذا الرحالة في 
سياق كلامة عما أصضدزركه المطبعة من الكتب وقن 


طبع بالمطبعة تعليمات حربية خاصة 
بالعساكر المصرية التي تدرب في 
الصعيد وهي تعليمات منقولة من 
اللغة الفرنسية إلى اللغة التركية حتى 
يقرأها الضباط وهم من الأتراك". 
هكذا استنتج أبو الفتوح رضوان أن مطبعة 
بولاق لم تنشأ مستقلة بذاتها وإنما كانت جزءًا 
من مشروع كبير كان يرمي إلى خلق مدنية 
مصرية جديدة تقوم على القوة والسيادة والعلم 
الحديث» وإلى إحداث ثورة على عصور الظلام 
التي غرقت فيها مصر أثناء حكم المماليك, 
فكان لابد من طبع كتب الفن الحربي والعلوم 
الحديثة لتحديث البلاد. 
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تاريخ إنشاء مطبعة بولاق3) 


اختلف كثير من المؤرخين حول تاريخ 

إنشاء مطبعة بولاق (شكل١٠ .)١7١0١١١‏ لكن 
مصدرنا الأساسي في هذا التاريخ هو اللوحة 
التذكارية التي علقت على باب المطبعة وقت 
إنشائهاء وهي عبارة عن قطعة من الرخام 
طولها ١١١‏ سنتيمترات وعرضها 60 سنتيمترًا 
وقد نقشت بحيث برزت عليها الأبيات الشعرية 
التالية باللغة التركية: 


سدائل شد يو عفر محمد على وزور 
أول نامدار دولت صاحبه المنع 
آثار بيحسابنه ضد أيلدي دخى 
يابدر دي أشب و مطبعة بي بويله برع 
هاتف سعيده سو يلدي تاريغ تاعتيى 
دار الطباعة در بند كي مصدري أصع 


وترجمتها: "إن خديوي مصر الحالي 
محمد علي» فخر الدين والدولة وصاحب المنح 
العظيمة قد زادت مأثره الجليلة التي لا تعد 
بإنشاء دار الطباعة العامرة وظهرت للجميع 
بشكلها البهيج البديع وقد قال الشاعر سعيد إن 
دار الطباعة هي مصدر الفن الصحيح . 

وفيها تاريخ لهذا الإنشاء. ولم نعثر 
على وثيقة أخرى تقوم مقامها. نقش على 
هذه اللوحة الرخامية ثلاثة أبيات من الشعرء 
ويتضمن الشطر الأخير منها بحساب الجُمل 
تاريخا نقش صراحة في أسفلهاء هذا التاريخ هو 
سنة ١١76‏ ه وهذا يثبت أن المطبعة قد أنشكت 


(شكل١٠)‏ اللوحة التذكارية التي 
علقت على باب المطبعة وقت 
إنشائها وفيها تاريخ هذا الإنشاء, 


ميمت د لاا 


(ا«الفبادد سك صيزاج 


ساي 


(شكل١١)‏ تفريغ النص التأسيسي 


الحرف 
أ 
0 
ك3 
ل 
سس 
2 
كك 
تك 
ل . 
م 
ل 
مه 
3 
ىِ 


(شكل؟١١)‏ جدول حروف النص التأسيسي 


- تفريغ النص التأسيسي و جدول الحروف من عمل الباحثة شيماء السايح 


في تلك السنة. ويوافق أول المحرم من سنة ١775‏ ه بالتاريخ 
الميلادي ٠١‏ أكتوبر سنة 1819م ويوافق آخر ذي الحجة منها 
1” سبتمبر سنة ١187م‏ »وعلى ذلك يمكننا أن نتخذ أواخر سنة 
6م من ٠١‏ أكتوبر والجزء الأول من سنة ١85١م‏ إلى 77 
سبتمبر على أنها الفترة التي فيها إما بدأ أو انتهى إقامة البناء 
الذي كانت فيه مطبعة بولاق. على أن فكرة المظبعة لم تولد في 
هذا التاريخ بل إنها سابقة له بكثير فقد أوفد نيقولا المسابكي 
في بعثة إلى إيطاليا ليتعلم فن الطباعة في سنة 6١4١م‏ فإلى 
هذا التاريخ يرجع التفكير في إنشاء مطبعة بولاق. 

أما عن تاريخ أول إصدارات المطبعة فمن الثابت مما 
تحت أيدينا من الوثائق أن أول كتاب أصدرته مطبعة بولاق هو 
قاموس للغتين العربية والإيطالية من وضع الراهب روفائيل. 
ولهذا القاموس صفحة للعنوان ذكر في أسفلها أن تمام طبعه 
كان في سنة 7548١ه.‏ وله صفحة للعنوان باللغة الإيطالية 
ذكر في أسفلها أن تمام طبعه كان في سنة 1417م ويستفاد 
من هذا أن أول إصدارات بولاق تم طبعه في سنة 8؟١١اه/‏ 
61م والسنتان لا تتداخلان إلا في المدة من ١8‏ سبتمبر إلى 
آخر ديسمبر من سنة 477١م‏ وعلى ذلك يكون الكتاب قد صدر 


في أثناء هذه المدة التي تبلغ ثلاثة أشهر ونصف تقرييًا وتكون 


بالتالني هي تاريخ إصدار المطبعة لأول مطبوعاتها. 


موجز تواريخ إنشاء مطبعة بولاق: 

- بدأت فكرة إنشاء مطبعة عند محمد علي بأشا في سنة 416١م‏ 
عندما أوفد أول بعثة إلى ميلانو لتعلم فن الطباعة. 

- تم البدء في إقامة بناء المطبعة في سنة 50١١ه‏ الموافق 
٠8م‏ ولم يأت شهر ذو الحجة من سنة 05؟١١ه‏ وشهر 


- أما تركيب الآلات ووضعها في أماكنها فقد 
الانتهاء منه في يناير سنة 855/١م:‏ 

- استغرقت فترة التجرية - تجرية الآلات 
والحروف وتوزيع العمال عليها وتدرييهم 
على أعمالهم في المدة من يناير سنة 
م إلى أغسطس من نفس السنة - ويلغ 
العمل في المطبعة أشده وبدأت في عملية 
الإنتاج في المدة من أغسطس إلى ديسمبر 
سنة 14851ام. 

-أصدرت أول مطبوعاتها في ديسمبر سنة 
17م 


١ 
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اسم المطبعة 

ذكر أول اسم للمطبعة في اللوحة التذكارية 
لإنشائهاء حيث ورد ذكر اسمها "دار الطباعة"' 
كما ورد في البيت الثالث من هذه اللوحة. 


هاتف سعيد سويلدي تاريخ تامني دان 
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الطباعة دن بندكي مصدري أصم! 


ثم نجد في أول مطبوعاتهاء وهو القاموس 
العربي الإيطالي(شكل؟١, )١5‏ أن اسمها في 
الجزء العربي من القاموس 'مطبعة صاحب 
الشعبارة” إن كف في أسفل أولى صفهات 
هذا الجزء : "تم الطبع في بولاق بمطبعة 
صاحب السعادة', واسمها في الجزء الإيطالي 
هو "المطبعة الأميرية" إن كُتب في أسفل 
صفحته الأولى بالخط الكبير كلمة "8013660" 
ثم تحتها بالخط الصغير ''668م5180 02/13 
98 لا يهمنا في هذا المقام سوى أن الاسم 
الثابت هو "بولاق" ففي الجزء العربي وردت 
بولاق قبل اسم المطبعة. وفي الجزء الإيطالي 
نجد كلمة "8013600" بالخط الكبير في سطر 
مستقل فكأن اسم "'بولاق" ارتبط بالمطبعة 
فخ اول الأمن) كم انه امعاة” المطوعة قتي 
هذين الاسمين فبعض السياح كان يسميها 
"المطبعة الأميرية" "ع اهلامه ممعممرمم!" 
كنا جاء في مفالة شغرى بالمجلة الفريطائية 
في سنة 14875م. لكن نجد أن اسمها في الأوراق 
الرسمية هو "مطبعة بولاق" حيث أننا نجد 
الأمرين الصادرين بشأن ضم مخزن التجارة 


يتصمن بالاختضار صعل الالفاظط تارب بها العادم والا لنم 
لتعليم الكلام 
ولفهومية اللغتين علي المسع وقديقسم ألى قسمين 

القسم الاول 

في القاموس الرتب علي حسب المعتاهبموجب تربيب حروف الها 
القسم الثاني 

ويتضمن يجموع تعدتصرين أمما وأفعال من الشف 
الوام واعثرفايق لد رس اللغثين 


تالطع فق ولاق عطبعة ماحب السعادء 
اقمع 


(شكل؟١)‏ الوجه العربي ل القاموس الإيطالي العربي' -أول إصدارات المطبعة- ويظهر 
به القاعدة العربية التي تم تصنيعها في إيطالياء حيث يعود إلى سنة 1174ه/14857م. 


مععخ ةم 


4158 85181114 فنايعء 


(شكل؛ )١‏ الوجه الإيطالي من القاموس ويلاحظ هذا أن اسم المطبعة هو 'المطبعة 


الملكية '. وليس 'مطبعة صاحب السعادة" مثل الوجه العربي للقاموس. 


القديم إلى المطبعة وبناء رصيف لوقايتها من فيضان النيل 
وردت باسم "مطبعة بولاق" فيمكننا إذن أن نرى أن اسم 
المطبعة الرسمي هو "مطبعة بولاق" وأن ما تُسَمَى به من غير 
ذلك تكون عادة أسماء واردة في كتابات غير رسمية فقد تكون 
أحيانًا على شكل خبر أو إعلان في الوقائع المصرية وقد تكون 
أحيانًا أخرى على شكل تأريخ لانتهاء طبع كتاب في آخره وفي 
مقدمته وفي هذه الأحوال غير الرسمية يختلف اسم المطبعة 
باختلاف تفنن الكاتب في التعبير إلا أننا نجد ذكرًا في كل 
الأحوال لبولاق ثم يضاف إليها عدة أوصاف تختلف باختلاف 
تفنن الكاتب في التعبير مثال ذلك "دار الطباعة العامرة الكائنة 
ببولاق مصر المحروسة القاهرة" كما ورد في أحد أعداد الوقائع 
أو 'مطبعة صاحب السعادة ببولاق" كما جاء في آخر كتاب 
"مراح الأرواح" أى كما كتب في أول عدد من الوقائع المصرية 
"مطبعة صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية" أو 
''مطبعة صاحب السعادة الأبدية والهمة العلية الصفية التي 
أنشأها ببولاق مصر المحمية صانها الله من الآفات والبلية" 
كما جاء في ختام قانون نامة السفرية الجديدة إلي غير ذلك 
من ضروب التفنن في التعبير التي يقصد بها تسمية المطبعة 
وتعظيم موّسسها والدعاء لها وله. وعلى ذلك فإن اسمها الرسمي 
التاريخي هو مطبعة بولاق". 

في ١8‏ يوليه١851‏ 1١م‏ أدار نوحي أفندي المطبعة لحسابه 
الخاص عندما قرر سعيد باشا غلقها لتعرضه لأزمة مالية. وفي 
عام 187١م‏ أهداها سعيد باشا إلى عبد الرحمن رشي فتغير 
اسمها إلى "مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق". ثم عاد اسمها 
وتغير إلى "المطبعة السنية ببولاق" أو"مطبعة بولاق السنية" 
وذلك في عهد الخديوي إسماعيل. حيث ظلت المطبعة بعيدة 
عن قبضة الحكومة المصرية. في عهد الخديوي توفيق تغير 
اسمها للمرة الثالثة ليصبح 'مطبعة بولاق الأميرية". ثم في 


عام “19م تغير إلى "المطبعة الأميرية ببولاق"'. وفي عام 
5م أصيح اسمها 'المطبعة الأميرية بالقاهرة'. ويعد قيام 
ثورة يوليو7؟ 155١م‏ اهتمت حكومة الثورة بضرورة الاهتمام 
بالمطبعة الأميرية. ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر أنشئت 
وزارة الصناعة في عام 15957١م:‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية 
بإنشاء هيئة عامة للمطابع تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها 
"الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية", وتكون لها شخصية 
اعتبارية. وتختص بإدارة المطبعة الأميرية والمطابع التابعة 
لهاء وجميع المطابع الحكومية الأخرى التي تضم لها بقرار من 
رئيس الجمهورية. 


قوجماجب اليب «الانيق 
0 
1 4 
أن ميسام 


موقع المطبعة 
الموقع القريد” 


شيدت مطبعة بولاق في أول الأمر في جزء 
من مساحة الترسانة البحرية(شكل١١)‏ في 
الجزء الممتد على ضفة النيل اليمنى من الشمال 
إلى الجنوب إلى الشمال قليلآ من موقعها المعدل 
ولاق وبيقمل :هذا لحز والتركيب من البتسال 
إلى الجنوب: الترسانة. ثم مصنع الصوفء ثم 


نجد الورشة التي أصبحت فيما بعد مدرسة 


(شكل6١)‏ تخطيط لموقع مطبعة بولاق على ما كانت عليه في حي بولاق قبل نقلها إلى حي إمبابة. 
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الفنون والصناعات. ثم مكان المطبعة بعد عام 
م .ثم نجد الجمرك في النهاية. 

وقد ظل هذا التخطيط باقيًا إلى عام 1966م 
حيث بقيت الترسانة في مكانها ويليها مصانع 
كوك التي حلت محل مصنع الورق الذي حل 
بدوره محل مصنع الصوف سنة 18534١م,‏ ويليها 
مخازن البوليس التي حلت محل مدرسة الفنون 
ويليها المطبعة أما الجمرك فقد أضيف إلى 
المطبعة سنة 47١م,‏ وفي سنة 1418م زيدت 
مساحة المطبعة 040 مترًا من جهة الجنوب 
ويذلك أصبحت مساحة المطبعة 08*84 مترًا. 


-الحد الشرقي في شارع المطبعة طوله 


> الك العماني مقاون البوليشن لول وميا 
- الحد الغربي شاطئ النيل طوله ١6١‏ مترًا 

مكان المطبعة على يد (شيلى باشا) حيث بدأت 
أعمال المطبعة تتزايد مما جعل توسيعها 
وإصلاح مبانيها وتحديد هندستها على الطران 
الحديث أمرًا لازمًا تفاديًا لتعطيل الأعمال وتلف 
الكثير من المواد الخامء فبلغت مساحة المطبعة 
5 مترًا عدا مخازن البوليس التي ضعت 
إلى المطبعة سنة 945١م‏ (شكل” .)١0 ١‏ 


المدير السابق للمطابع الأميرية, مشروعًا واسع 


(شكل”71١)‏ المبنى القديم لمطبعة 
بولاق حيث يظهر لذنا الواجهة المطلة 
على حي بولاق 


النطاق لتوسيع نطاق المطبعة. ولذا أعد تصميمًا لبناء مطبعة 
على طرار حديث وعرض على مجلس الإدارة سنة 1955م وحال 
دون تنفيذه عقبات مالية, وكانت مصلحة التنظيم قد قررت فتح 
شارع على شاطئ النيل الأيمن يمر خلف المطبعة بعرض ٠١‏ 
مترًا؛ فقرر مجلس الوزراء في سنة 978١م‏ تعويض المطبعة عن 
هذه المساحة بضم مخازن البوليس إليهاء إلا أن هذا القرار لم 
ينفذ إلا في سنة 1557١م.‏ 
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الاهتمام بالمطبعة الأميرية. ففي عهد الرئيس جمال عبد 
الناصر كما سبق أن أشرنا إلى ذلك أنشئت وزارة الصناعة في 
عام 1505١م,:‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة عامة 
للمطابع تلحق بوؤارة الضناعة يطلق عليه الهيكة العامة لشقونم 
المطابع الأميرية وتكون لها شخصية اعتبارية. وتم التفكير 
في إنشاء مبنى جديد للمطابع وذلك لتلبية جميع طلبات 


الهيئات والمصالح الحكومية. وكذلك مسايرة التقدم في فن (شكل6١)‏ التخطيط الحالي لمبنى المطبعة الأميرية بحي إمبابة 
الطباعة باستبدال الماكينات القديمة بماكينات أخرى حديفة 
ذات سرعات عالية. في عام 1508م تم الاتفاق على إنشاء 
هذا المبنى الجديد للمطابع الأميرية, وتم تخصيص مساحة 
قدرها "٠,٠٠١‏ متر مربع من أرض مشتل التنظيم بإمبابة 
لإقامة مباني المطبعة الجديدة عليها (المكان الحالي للمطابع 
الأميرية) (شكل .)١15:١8‏ وقد تم تخطيط مبنى الهيئة كما يلي: 


-١‏ تم تخصيص البدروم لأقسام التصويرء والحَرْم, وإعداد 
بالات الورق. 


7- تم تخصيص الدورالأرضي لمخازن الورق والخامات الصناعية, 


والجزء السفلي من ماكينة الروتوغرافور وورش الصيانة. (شكل5١)‏ المبنى الحالي لمبنى المطبعة الأميرية بحي إمبابة 


الك 


ات ثم تخصيص الدور الأول للورش الرئيسية. 

:-- تم تخصيص الدور الثاني لورش الجمع 
اليدوي والآلي (اللينوتيبء والإنترتيب). 

4- تم تخصيص الدور الثالث لأقسام التصوير 
والزنكوغراف وماكينة طباعة الأوفست. 

ادتم 3 خصيصر الدور الرايع : لسبيك الحروف 
والصغيرة. 


تكوين كوادر المطبعة 

في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاقء 
كان من المهم أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لرؤية محمد علي في تكوين كوادر المطبعة. وقد 
ارتبط تأسيس المطبعة بشخصيتين ورد ذكرهما 
جنبًا إلى جنب في الوثائق الرسمية؛ الشخصية 
الأولى هو نيقولا المسابكيء والثانية هو عثمان 
نورالدين. كان نيقولا المسابكي مسئول التأسيس 
الفني للمطبعة, أي تركيب الآلات وتعليم الصناع 
وإدارة حركة الطبع بها من الناحية الطباعية 
الخالصة أما عثمان نور الدين فكان مختصًا 
بالناحية الادارية لذا كانت عملية التأسيس 
مشتركة بين الاثنين. 

فأقدم وثيقة ذات صلة بموضوع تأسيس 
مطبعة بولاق هي تلك الخاصة بالأمر الصادر 
إلى الكتخدا بك بتاريخ "١‏ سبتمبر سنة 1411م 


والذي يشير إلى سابق إرسال طائفة من الشباب إلى مدينة 
ميلانى لتعلم فن الطباعة وأنه: "نظرًا لوصول نيقولا المسابكي 
مع ثلاثة من رفقائه من أولئك الشباب بعد تعلم صناعة طبع 
الكتب بالحروف الغربية والعربية المخترعة فقد أرسلوا إليكم 
لإلحاق المذكور ورفقاته بمعية عثمان أفندي في بولاق." 
ثم يقول الأمر: 'وحيث إن من المحتمل وصولنا لحين إتمام 
مسابكي تجهيز آلاته فأكرموه. " 

فهذا' الأمن ,نبين أن عقعان تون ارين" كان مشرها من 
الناحية الإدارية على الأشخاص الذين تولوا تأسيس المطبعة 
من الناحية الفنية وأن هؤّلاء الفنيين كانوا أربعة شبان لم يذكر 
الأمر منهم بالاسم إلا نيقولا المسابكي فهو رئيسهم وهو المسئول 
الأول عن العمل كما نسب الأمر بتجهيز الآلات إلى المسابكي 
بالذات فهو المؤْسس الحقيقي للمطبعة بمعناها الفني. 

أما علاقة عثمان نور الدين بهذه العملية فيبدو أنه لم يكن 
له إشراف فني مطلقا ودليل ذلك أن الأمر لم يذكر أن نيقولا 
المسابكي تولى تجهيز الآلات تحت إشراف عثمانء ولم يُعرف 
عن عثمان أنه كان على علم بفن الطباعة لا تعليمًا ولا ممارسة, 
حيث لم يتجاوز مجهوده الدور الإداري الشكلي حتى بعد أن 
عين مفتشا للمطبعة في 5 نوفمبر سنة ١85١م‏ فلم يكن هذا 
التفتيش إلا ضبطا لاستحقاقات المسابكي ومن كانوا يعملون 
معه. وهذا يتفق مع كتابات المعاصرين الذين أجمعوا على أن 
مؤّسس المطبعة هو نيقولا المسابكي ولم يشيروا إلى عثمان نور 
الدين بكلمة. 

أما تاريخ تعيين نيقولا المسابكي ناظرًا للمطبعة بصفة 
رسمية فلم نعثر على وثيقة تحدده بالضبط على أن الثابت 
عندنا أنه عين ناظرًا بصفة رسمية بدليل أن اسمه أخذ يظهر في 
ذيل مطبوعات بولاق فنجد في كتاب "قواعد الإعراب'-طبعة 


١مغم‏ أن اسم نيقولا المسابكي يظهر في آخر 
الكتاب بصفته "متولي دار الطباعة الفقير" أي أنه قلد منصب 
مدير أو ناظر المطبعة في وقت مبكر جدا من تاريخها (شكل ١؟).‏ 

وسواء تولى المسابكي نظارة المطبعة رسميًا من أول 
إنشائها أو تأخر ذلك قليلا أو كثيرًا فقد كان أول رئيس لها ولذلك 
يمكن أن نعتير نظارته منذ إنشاء المطبعة, وكان راتبه قدره 
خمسة جنيهات شهريًا ولم يكن هذا بالمرتب القليل بالنسبة 
تقريبًا إلى أن ثوفي في منتصف عام 555١ه‏ أي أوائل سنة 
مام 

عندما فكر محمد علي باشا في إنشاء مطبعة بولاق في سنة 
6 :م أمر بتعليم اللغتين العربية والتركية قراءة وكتابة لعدد 
من الشبان المسلمين في الأزهرء ثم تولاهم نيقولا المسابكي 
لتعليمهم فن الطباعة وما يتصل به من جمع الحروف إلى 
استعمال الآلات إلى غير ذلك. 
وأهم الأسماء في هذه الطائفة الأولى هى: 

- الشيخ عبد الباقي (رئيس المسابك). 

- الشيخ محمد أبى عبد الله رئيس الطباعين). 

- الشيخ يوسف الصنفي والشيخ محمد شحاتة (رئيساالصفافين). 
أما عن أول طائفة من موظفي المطيعة فقد حددها لنا بروكي وهم: 

-١‏ ناظر المطبعة نيقولا المسابكي 

؟- رئيس العمال ألماني 


*- اثنا عشر جَمَاعَا للحروف العربية 


0 يحيسم سو 


اعتانالن. 0 ل 9 وتسور بعة الال واصم وحرويا اساءوة لا التالهوا اثنان 
أ وكلامشافا: ممم رفوي ا انكل مارء تان وال" 

واتدنا الاثنين كلد لج أوعناياء رثني نكانهما وان الث لا تلام م 
االاء راناوة عانق زعدااضفة وتضيهالئهةوؤمةة ف 
ل 5 ركذوهوالفء لا لضارع! الذى 1 يتصل باحر ضفرء حرف ست 11 
أب ال ع ول ترم ة ان زقعهبالطية وتصبه وحزمة دف ؛الأخى 
وذ لامعل المطيان اذل رتل بأخروضهير ودورف علدو 

الله العامة نم ولررمناقا اناق والراسع لا,كو نالا ناص 

3 راب وهوالئءل الممارع اذى !تمل اخره ذعير غيرااتون ترئعه 


1 


1 اونصبه وحزمه ود تهاصو! الاولانوالعبل. كعات بومالقية 
|: ليجو !ان يذ يعالنا و لريرضاعنا الاغرا . أن هرق اللفط وى 
7 لات كا ل الامئلة ا وان ل يظهر بلقدرق] خره 
الى تقدزنا عورا العاضى وان يغايير ول يقد رق اخره 
بسمى محا كو نوكناءلى زلا أ طبر 
الأمن جبته 


انور نْ 


1 
م مل ابا ا 


لش ره الى عن :قوع الإعران | 
رديه بو 1 ة المي دة والاشراق اذى ار 
والدم رامين ال على با 3 تمزإطاابة 
رامعو وتدولء لغ فىتعميه وش رزموشقهه اعد جاه 

حجن ن قل فرق ذكىقر ص وعقل بنطارة 

للف القامطلا 00585 ا دق و16 د متوط تدبردار 

1 الطباعهالفق را مسادى. قر ةر سلةاجدى | 

واد بحب ومائين والف من العدرة 


و لكين بوالص: 


البيويه 


(شكل *؟) كتاب قواعد الإعراب حيث يظهر اسم نيقولا المسابكى طبعة 741١ه‏ 


5- جماع واحد للحروف الإيطالية 


-جَماع واحد للحروف اليونانية وعدد هوّلاء ستة عش 
موظفًا 


1- عمال للطبع قد يكون عددهم ثلاثة عمال 

/ا- مصحح للكتب أو مصححان 

- عمال لحمل الورق وغيره من المواد 

4- حارس للباب وعامل لسقاية الماء 
إذا أضفنا هوّلاء أمكننا أن نكون صورة تكاد تكون صحيحة عن 
أول طائفة من موظفي مطبعة بولاق. 


الإشراف على أعمال المطبعة 


في بادئ الأمر كانت مسئولية الإشراف على المطبعة تكول 
إلى كتخدا الوالي بأمر منه. وإشراف الكتخدا معناه إإشراف 
الوالي بنفسه فلم يكن الكتخدا إلا نائبًا عن الباشا وهذا الإشراف 
الشخصي من خلال الكتخدا كان واضحًا في عدة أوامر ترجع 
إلى العصر الذي أنشئت فيه المطبعة فهناك أمر من الباشا إلى 
الكتخدا في يوليه سنة ١؟187١م‏ ترجمته: سبق الشروع بإيجاد 
جملة صنايع مختلفة بفابريقات بولاق" 


وعندما أراد الوالي أن يعين سنكلاخ الفارسي؟'*) لتعليم 
الخط ووضع قاعدة حروف لمطبعة بولاق أصدر أمره بذلك إلى 
الكتخداء وأيضًا عندما رأى تثبيت ذلك الخطاط في المطبعة على 
أثر رؤّيته رسالة اللغم وإعجابه بخطه فيها أصدر أمره بذلك إلى 
الكتخدا ليباشر تنفيذه. 


وإشراف الوالي بنفسه أو من خلال نائبه على موؤّسساته 
من طبيعة العهد الذي أنشتت فيه المطبعة؛ إذ أنه حتى ذلك 


حدد اختصاصها حتى تتبع المطبعة أحد تلك 
الدواوين وهذه الخطوة الراقية من التنظيم 
القول وإلى تلك السنة كان من طبيعة الأشياء 
أن تكون المطبعة ككل شيء في مصر تابعة 
لشخصه إما مباشرة وإما من خلال موظفيه 
القلائل وعلى رأسهم نائبه. 

في عام 1857م شرع محمد علي في 
تنظيم البلاد إداريًا ودون الدواوين فكانت تبعية 
مطبعة بولاق ل "ديوان الجهادية" 


ويتضح ذلك من خلال أوامل مه علي 
الخاصة بالمطبعة والتي كان يوجهها إلى 
رؤساء ديوان الجهادية, فمن ذلك ما نشرته 
الوقائع المصرية في يونيه سنة 1855م بأنه 
"في ١5‏ المحرم سنة /4؟7١ه-/١١‏ يونيه سنة 
15م قرر مجلس الجهادية ضرورة تنفيذ 
ا في ي طبع ١٠+‏ نسكة من 

لكن إشراف ديوان الجهادية على المطبعة 
لم يدم طويلاً ففي أواخن عام ؟155ه أوائل 
61م أنشئ ديوان آخر اسمه '"ديوان المدارس" 
وتحولت المطبعة من تبعيتها لديوان الجهادية 


0 وا 


إلى تبعية "ديوان المدارس". وكان انتقال 


الإشراف على أعمال المطبعة لديوان المدارس 
من الأمور المنطقية في ذلك الوقت؛ فمنذ أن 
أنشئت المدارس المختلفة لم تعد المطبعة 


/ع 


4 


قاصرة على تعليمات الجيش وقوانينه بل 
نافست المدارس الجيش في إنتاجها وأصبحت 
المطبوعنات خليطا من كتب المدازس وتَعليمَات 
الجيش بل غلبت عليها الكتب المدرسية. 

وعلى ذلك فقد كانت المطبعة تابعة 
لاشراف الباشا إما بنفسه وإما بواسطة نائبه 
إلى سنة 14877١م,‏ وعندما دُونت الدواوين 
في تلك السنة أصبحت المطبعة تابعة لديوان 
الجهادية, واستمرت في تبعيتها له حتى أواخر 
سنة ؟5؟١ه‏ أوائكل سنة 1477م عندما أنشئ 
ديوان المدارس فأصبحت تابعة له منذ ذلك 
التاريخ. واستمرت المطبعة تابعة للدولة حتى 
السنوات الأولى من عصر سعيد باشاء ثم نجده 
في عام 1877م يقوم بإهداتها إلى عبد الرحمن 
باشا رشدي مدير السكك الحديدية: إلى ان جاء 
الخديوي إسماعيل واشتراها في عام 1456م 
وضمها إلى الدائكرة السنية. فكانت تبعية 
المطبعة للدائرة السنية» ثم تعود إلى تعهد الدولة 
بها بدءًا من عهد الخديوي توفيق» الذي اشتراها 
من دائرة الأنجال السنية. 

بعد قيام ثورة “5 يوليه 907١م‏ أنشئت 
وزارة الصناعة في 1503م التي أصبحت 
تتبعها الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, 
ثم اعتبرت من الهيئات الاقتصادية بموجب قرار 
السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١59‏ لسنة 
الاذاام بويع الآن وؤارة'السداعة والتجارة 


الخارجية. 


آلات الطباعة وحروفها 


آلات الطباعة 
في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق وتطورها حتى 
العصر الحديثء فإنه يجدر بنا أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لفن الطباعة, وألات الطباعة المستخدمة في المطبعة. وكذلك 
الحروف المستخدمة في عملية الطبع. وأحرى بنا أن نبداً 
بتعريف فن الطباعة. 
الطباعة هي ذلك الفن الخاص بنقل الأحرف أو الرسومات 
بواسطة استعمال الحبر فإذا وضع الحبر على السطح المطلوب 
ونقل بواسطة الضغط فهذا النقل يسمى "طباعة" ويشمل هذا 
المعنى ثلاث طرق واضحة للطباعة تتميز عن بعضها لأول وهلة 
بطبيعة السطح الذي منه توّخذ الطبعة*". 
-١‏ الطباعة بواسطة ألواح النحاس - في هذه الحالة يطبع 
المراد طبعة من حفر مكون تحت مستوى السطح. 
؟- الطباعة الملساء على الحجر -وهي تتم من خلال تنافر 
المساحات الدهنية و غير الدهنية.(شكل: 1١‏ 337,73705) 
*- الطباعة البارزة - في هذه الحالة يطبع السطح المراد 
طبعه باستخدام الحروف المعدنية. 


أنواع آلات وماكينات الطباعة 
اليدء والطباعة بماكينات تدار إما بالبخار أو الغاز أو الكهرباء 
أو بأية قوة محركة. 

استوردت آلات الطبع في أول الأمر من ميلان بإيطاليا وقد 
اشترى المسابكي للمطبعة ثلاث آلات من نوع آلات المطبعة 


(شكل١١)‏ قالب الطباعة الحجرية -١‏ منطقة غير طباعية (مرطبة طاردة للحبر), 
7-- منطقة طباعية (دهنية متقبلة للحبر)ء ؟- ورقة 


(بشكل؟7) ألة طباعة حجرية 


(شكل1؟) قالب الطباعة الحجرية 


الملكية بإيطاليا. ومن هذا يمكننا أن نستنتج أن مطبعة بولاق تم 
تجهيزها وقت إنشائها بآلات من أحدث الطرز وأنها لم تكن تقل 
في ذلك عن المطبعة الملكية الإيطالية إن كانت آلات المطبعتين 
من نوع واحد. وظلت مطبعة بولاق تعمل بهذه الآلات الثلاث من 
أول إنشائها إلى سنة 1478م عندما زاد العمل بالمطبعة فأمر 
الباشا وزير التجارة أنذاك ويدعى بوغوص بشراء خمس آلات 
أخرى من أوروباء ويوّخذ من هذا الأمر العالي أنه قد أضيفت إلى 
آلات الطبع الثلاث الأولى خمس آلات أخرى ثمن الواحدة منها 
خمسون جنيهًا وثمنها جميعًا 15١‏ جنيهًا وعلى أثر ذلك يصبح 
في المطبعة ثماني آلات للطبع. 

ويلمس أثر إضافة تلك الآلات الخمس إلى المطبعة في 


عدد إصدارات 
المطبعة 


كان في المطبعة أيضًا آلة للطبع بالحجر كان يطبع بها 
الصور والرسوم والأشكال اللازمة للكتبء كما كانت تستعمل في 
عمل الجداول الرياضية والألحان الموسيقية7*. وليس عندنا 
معلومات مفصلة عن هذا النوع من الآلات في مطبعة بولاق إلا 
أن كل السياح ذكروا وجود آلات للطبع بالحجر بها. 


ونص الدكتور بيرون 56/07 في أحد 
رسائله للمسيو "مل" على أنها آلة واحدة إلا أن 
وجودها بالمطبعة ثابت من المصادر الأصلية 
الرسمية فقد ورد في أحد أعداد الوقائع المصرية 
ما يأتي: 

"قرر مجلس الجهادية في غرة شعبان سنة 
81 ه ,/ه يناير 1855م طبع مقامات في 
فن الموسيقى بناء على طلب رئيس الموسيقيين 
لأن ذلك من موجبات سهولة التعلم واشترط بان 
يكلف أحد ممن أتقنوا هذه الصناعة بمباشرة 
الطبع وأن يكون الطبع على مطبعة حجر". 

جدير بالذكر أن هناك خطوة سابقة على 
عملية الطباعة البارزةء. وهي طريقة جمع 
الحروفء فالحروف كانت تصف يدويًا من خلال 
صناديق الحروف (شكل:", 0؟) مما ينتج عن 
هذه الطريقة إهدار في الوقت والجهدء وأيضًا 
كثير من الأخطاء المطبعية في المطبوعات, 
لذلك اتجهت المطبعة إلى اقتناء ماكينات الجمع 
الآلي: 
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للصناعات الأخرى المرتيطة يصناعة الطباعة مثل صناعة آلات 
وماكينات الطباعة. وصناعة الورق» وصناعة الأحبار إلى غير 
ذلك من صناعات مكملة. وخلال تلك القرون كانت هناك عديد 
من المحاولات لتطوير طريقة الصف اليدوي إلى طرق آلية وفي 
خلال عام ٠184م‏ ظهرت أول آلة لصف الحروف على نطاق 
تجاري؛ وكانت تتم بعض مراحل التشغيل يدويًا وبعضها آليَاء 
وانتشر استخدام هذه الآلة على نطاق ضيق في فرنسا وإنجلترا 
حيث صفت حروف بعض الصحف اليومية بواسطتها. 

في عام 18487م, توصل الأمريكي أوتمار مرجنقالر””*) 
(شكل )5١‏ اختراع آله اللينوتيب وهي ألة تقوم بعدة عمليات في 
وقت واحد. إذ يتم سبك الحروف في سطور طبقا للطول المطلوب. 


في عام 1695م توصل لانستون الأمريكي إلى اختراع 
ماكينة المونوتيبء. وتشتمل هذه الماكينة على وحدتين هما 


لآلة في عام 1511م. 


000006 بر الاتجمع الحروف اللينوتيب" ©#«لأهصضلاء 
أ تكلا كت الى للا رم 


كثر الآلات المستخدمة فى سبك السطور انتشارًاء وهذه الآلات يمكن 


لمك 


ِ بمطيعة بولاق ويعود إلى سنة +*1485م. 


(شكل8؟) 


(شكل؟؟) آلة 


هه 


وصف الحروقف"٠‏ 


مكرتيب . 
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5) و تستعمل ف !| 
5 بولاق (صناعة إنجليزية) وتستعمل في الجمع 
شكل )٠١‏ ماكينة الإنترتيب ب 00 

شكل 0 8 ناط. 

0 غك أ لر متماسكة لجميع الاآبنا 


(شكل١7)‏ ماكينة الجمع السطري 


قائق الفصل 

1 ق التجميع 8ن 
5 5 ألم" ع - صندوق مي 71 
1 ؟- الذراع الرافعة لنقل الأمهات إلى الموزع يات القمانة اوري 
5 000 الأمهات ار ك3 و 
1- موزع الأمهات ؟ د ن الحروف 8-صينية الأسطر المسبو 

5 /ا-- التغذية بمعدن الحر, 

كد آلية السك 


تشغيلها يدويًا أى ذاتيًا ويتم التحكم في الآلات الذاتية الحركة 
منها بواسطة شريط مثقب 1806 000160ام. توجد في الات 
سبك السطور التي تعمل يدويًا لوحة للمفاتيح 60310إ©! 
تشبه إلى حد ما لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة. وإلى جانب ذلك 
هناك مفتاح خاص لكل حرف كبير 161167 |630118. ولكل حرف 
صغير 8116| 101/610856. ولكل رقم 01(8ا110. وعلامة ترقيم 
13116 00]1211017نام ولكل رمز من الرموز مثل: 7 5. ©. 5.0 . 

لتشغيل الآلة يضغط على أحد المفاتيح في لوحة المفاتيح 
0310© فينطلق قالب الحرف 173111 من المخزن 17290232176, 
وقالب الحرف هو قالب سبك 17010010 للحرف يمكن استخدامه 
مرة بعد أخرى وهو يخرن في المخزن عندما لا يكون في قالب 
الصب بالآلة لإتمام عملية سبك السطر(شكل 77). أما المخزن 
فهى عبارة عن "صندوق حروف" مسطح يتصل بآلة سبك 
السطور عند الاستخدام؛ ويمكن فصل المخزن عن الآلة وتركيب 
مخزن عند الرغبة في استخدام بنط آخر. 

عندما تنطلق قوالب الحروف من المخزن فإنها تنتظم في سطر 
تتم عملية ضبطه تلقائيًا ويدفع المعدن المنصهر إلى قوالب الحروف 
المنتظمة في سطور فتكون شريحة من الحروف تسمى رقيقة 
سطريه 5100 ©17||. وتجمع الرقائق السطرية معا لتكوين صفحات 
الحروف, وبعد سبك السطر تعود قوالب الحروف إلى المخزنء ليمكن 
استخدامها مرة بعد مرة بالطريقة نفسها.(شكل ؟؟) 


بعد الطبع يتم صهر الرقائق السطرية 05لاأ5 التي استخدمت 
في الطبع ويعاد صهر الرصاص (شكل 5 ؟) ويستخدم مرة أخرى 
وهكذا. وفيما يلي نشرح الطريقة ١‏ لعملية للتشغيل: 
-١‏ يضرب الصفاف على مفتاح أحد الحروف. 
؟- ينطلق قالب الحرف من المخزنء ويدفع بواسطة سير 
ناقل إلى صندوق التجميع. 


بداخله الرصاص المنصهر لتشكيل الحرف المطلوب. 


(شكل؟؟) .شكل للرقيقة السطرية التي تنتجها ماكينات صف وتنضيد الحروف 
(اللينوتيبء الإنترتيب) 


(شكل 5 *) شكل لوعاء صهر سبائك الرصاص. 


0 


ع بزمالة أَيضينا المسافات ©5030 


5!. وتصل إلى صندوق التجميع. 


5- يتحرك قالب السبك إلى الأمام وتضخ 
مضخكة الوعاء المعدن المتصهر ويكم 
سبك السطر. 


تتم تسوية السطر من الخلف ثم من 
الجوانب. ويسلم إلى لوحة الصف 
(الجاليه) لإ!/08. 


بعد ذلك يصل سطر قوالب الحروف من 
الرافعة الأولى على القناة المتوسطة وتقوم 
الرافعة الثانية برفع قوالب الحروف إلى عمود 
التوزيع 831 015110101101 وهو عبارة عن قضيب 
معدني لولبي الشكل يعمل على نقل أمهات الحروف 
(المتريسات) بحركة لولبية وتوزيعها على قنواتها 
الصحيحة في مخزن امهات الحروف بالماكينة 
تحركها أعمدة حلزونية في قنواتها المخصصة 
لها بالمخزن تحت تأثير التسنين الخاص لكل 
قالب تاركة وراءها فواصل المسافات التي تعود 
بدورها إلى صندوق الفواصل. نحصل يعدها على 
الرقيقة السطرية. والتي تكون بها بعض الزوائد 
التي تحتاج إلى التهذيبء لذا كان بالمطبعة مقص 
يستخدم في قص الزوائد بالأحرف الرصاص وهو 
من مقتنيات المطبعة(شكل ه ؟, 5؟, /319), 


ا ا 211 


تجميعها أآليّاء وقد قسمت إلى صفحات تم تثبيتها بواسطة الأطواق الحديدية: ويوجد ببعض الصفحات أشكال لصور ورسومات. 


5 
)54( 


؟-الآت صف الحروف" مونوتيب' 
15 ونأأكقك عم رامدو الا 


تحتوي ماكينة مونوتيب لانستون على ماكينتين منفصلتين 
ومميزتين عن بعضهما: 
-١‏ لوحة المفاتيح (ماكينة الثقب) التي تثقب بكرة الورق 
وتشتغل بواسطة الهواء المضغوط ويمكن تشغيلها على 
انفراد ومنفصلة عن ماكينة السبك (شكل 38). 


؟- ماكينة السبك: للحصول على النتيجة المطلوية من 


الورق الذي ثقبته لوحة المفاتيح يوضع في هذه 


(شكل"") عمود التوزيع: -١‏ الذراع الرافعة لأمهات الحروف في آلية التوزيع الماكينة فتنتج حروفًا من المعدن منفصلة عن بعضها 
؟- القضيب الموزع < *- لولب ناقل 5- قنوات مخزن أمهات الحروف وكل منها يحمل حرفا خاصضًا وهذه الحروف ذات 


أحجام مختلفة ولكنها متساوية في الارتفاع وكل 
حرف يوجد على وجهة تصميم حرف من الحروف 
الهجائية المطلوية وهذه الماكينة تدار بواسطة سير 
ويدار أيضا كل جزء من أجزاتها الميكانيكية بواسطة 
الهواء المضغوط. (شكل ٠.75‏ 5) 


حروف الطباعة 

إن حرف الطباعة هو عبارة عن قطعة من المعدن أو الخشب 
غالبًا ما تكون قائمة الزوايا ذات وجه بارز من أوجهها الستة 
وهذا هو الوجه الذي يحدث الطبع. إن حروف الطباعة التي 
تستعمل لطبع الكتب والجرائد تسبك دائمًا من المعدن غير أن 
الحروف الكبيرة التي تطبع يها الإعلانات فتصنع من خشب ذي 
عروق دقيقة مثل حشب " البكس" أو الخشب " الكمثرى" وهذان 
النوغان من الحشن الأكثر استعمالالة", 


(شكل؟؟) مقص الأحرف الرصاص. 


(شكل8؟) لوحة المفاتيح (ماكينة الثقب) 


لمك 


(شكل؟؟) ماكينة السبك 
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(شكل ١‏ 4) ماكينة سبك حرفي 

-1١‏ حامل سبيكة الرصاصء لتغذية حلة الرصاص ذاتيهًا. 
9- سوستة لضبط مضخة الرصاص. 

- إطار أمهات الحروف. 

4- برج بوبينة الورق. 

- صينية (جاليه) الحروف المسبوكة. 


5- مبين درجة حرارة حلة الرصاص وضبطها ذاتيا. 


وتختلف الحروف عن بعضها اختلافا كبيرًا وذلك في 
السمك والعرض إلا أنها تتساوى في الارتفاع سواء أكانت 
حروفًا صغيرة كالتي تستعمل في المطبوعات المعتادة أى كانت 
حروفا كبيرة كالتي تستعمل لطبع الإعلانات: فكلها منتظمة 
بحسب ما تكون عليه من الأبعاد الأخرى. ومن بعض التعريفات 
التي تختص بها الحروفء نجد مثلاً: 


وجه الحرف- وهو الجزء البارز من الحرف والذي يحدث 
الطبع ولا يشغل الوجه جميع قمة الحرف بل يوجد جزء منخفض 
حول وجه الحرف وذلك لتكوين مسافة بيضاء صغيرة تفصل 
كل حرفين أو سطرين من الحروف متتابعين» ويوجد في طريقة 
الطباعة بالحروف علامة أو أشارة لكل حرف طباعة خاص 
بهء وتتكون الكلمات والجمل بجمع الحروف المشتملة عليها 
بوضعها بجانب بعضها البعض في سطر واحدا"' (شكل .)5١‏ 

المسافات (البياض) - يلاحظ القارئ أنه يرى في كل 
كتاب مسافات بيضاء بين الكلمات وبعضها البعضء» ويحصل 
هذا دائمًا بوضع قطعة أو أكثر من المعدن تسمى "فواصل" 
بعد الحرف الأخير من الكلمة وتشبه هذه الفواصل تمام 
الشبه حرف الطبع في الشكل إلا أنها أقل منه في الارتفاع 
لذلك لا تظهر أي علامة على الورق وقت الطبع ووظيفتها فصل 
الكلمات عن بعضها البعضء ولولاها لكانت ملاصقة لبعضهاء 
وتتساوى الفواصل مع الحروف التي تستعمل معها في السمك 
إلا أنها تختلف عن بعضها في العرضء ولكل عرض منها اسم 
خاص تتميز به عن بعضها فهناك "ثلث" و"'ربع'» و"خمس", 
ى"عشر". 

المربعات - إذا اتسعت الفواصل سميت مريعاتء وعلى 
العموم تستعمل لإنتاج المسافات البيضاء التي تقع عادة بعد 
انتهاء الجملة أو الفقرة, هذا ولا يمنع استعمالها في مواضع 


(لشكل١‏ 6) الحرف المطبعي 


5 وجة احرف ؟ تجويقة امكف 
4< ذفن الحرفت - كتف الحرف 
/ا- جسم الحرف 8- ثخانة الحرف 
٠‏ القدمان ١‏ الحزة. 


ا زوائد جمالية 
6- ارتفاع الحرف 


9- مجرى ما بين قدمي الحرف 


أخرى, وتتساوى المربعات دائمًا مع الحروف في السمك وفي 
المسافات المستعملة معها لكنها تختلف في العرض. 

البياض- في بعض الأحيان ينتهي الفصل بعد أن يشغل 
ستة أو سبعة أسطر من أعلى الصفحة فيستلزم ترك بقية الصفحة 
بيضاءء فإذا استعملنا المربعات لإنتاج هذا البياض لأخذ عملا 
كبيرًاء ولتدارك ذلك سبكت قطع كبيرة مجوفة من المعدن أوسع 
وأكثر سمكًا من المربعات وتسمى "البياض" وتتساوى تقريبًا 
في الارتفاع مع الفواصل والمربعات. 

الرقايق- إذا نظرنا للجرائد لوجدنا أن معظم سطورها 
ضيقة متقاربة من بعضها البعضء أما مقالاتها الافتتاحية أو 
المقالات التي تدل على أخبار مهمة فنجد سطورها منفصلة عن 
بعضهاء وهذه الفواصل الواسعة إنما تنتج من وضع قطع دقيقة 
من المعدن بين كل سطر وآخر تسمى ' بالرقايق" وسميت رقايق 
رصاصية لأنها تصنع من معدن مكون من مخلوط الرصاص 
وتتساوى مع الفواصل والمربعات في الارتفاع إلا انها تختلف 
في الطول بحسب أسطر الحروف التي توضع بينها!". 

الجداول - انظر إلى إعلانات الصحف تجد أن كل إعلان 
ينفصل عن الآخر بخط وينتج هذا الخط بواسطة شريط من 
النحاس أو من معدن آخر ويسمى "الجدول" ويوجد أسماك 
عديدة للجداول إلا أنها تتساوى جميعها في الارتفاع مع 
الحروف وتقسم الجريدة إلى أنهر (عواميد) بواسطة جدول يسمى 
" جدول العواميد" والخط الذي يرسم في رأس كل صفحة يصنعه 
جدول آخر يسمى' جدول الرأس'. 

الصناديق- بما أن هناك أنواعًا مختلفة من أحرف الهجاء 
والعلامات. بالإضافة إلى غير ما هو معروف من الفواصل 
والمربعات لذلك كان من الضروري أن يوضع كل حرف من 
هذه الأحرف في مكان خاص به ومنفصل عن غيره كذلك يجب 


أن اتكونقريبة من العامل (الجميع) ليسهل 
عليه جمعها لهذا وضعت في وعاء من الخشب 
يسمى" الصندوق”", وهذا الصندوق مقسم بقطع 
من الخشب إلى خانات (عيون) وكل عين فيها 
حرف خاص وبعد أن يتم استعمال الحروف 
تفك هذه الخانات ويعاد توزيع كل حرف 
كافية كن السفوق وك العين الحاهة تياد 
وتوجد بعض العيون أوسع من الأخرى ذلك 
لأن بعض الحروف مثل(©)و() يكثر استعمالهما 
في الكلمات عن غيرها وأكبر عين في الصندوق 
هي العين الخاصة بالحرف(©). وهذا الطريقة 
تستخدم في عملية الجمع اليدوي للحروف. 


السيبة - ولكي يتسنى للعامل التقاط 
الحروف من خاناتها يجب أن يوضع الصندوق 
قريبًا منه. ولذا كان من الضروري وضع 
الصناديق على "السيبة" وهى مصنوعة من 
قوائم خشبية بحيث لى وضع عليها الصندوق 
يكون ذا انحدار وتبلغ من الارتفاع أربعة أقدام 
تقريبًا فيقف الجميع أمامها ليزاول عملية 
الجمع(شكل ؟6). 

المصف - بعد أن تلتقط الحروف من 
الصندوق يجب أن يوضع كل حرف في مكانه 
بالترقيب ولامكان 7لق ومن امكل الدميع فل 
يده اليسرى جهارًا صغيرًا من المعدن أى الخشب 
يسمى "المُصف", وتضبط الفتحة بإحدى طرفيه 
(الطرف المتحرك) وهو القفل بحيث يكون اتساعها 
يساوي طول سطر الصفحة المراد جمعها (صفها) 
أو طول سطر صفحة الكتاب المراد جمعه (صفه). 


/اه 


00 


لصيهبيي ا 


(شكل؟؟) الجمع اليدوي: 
اه متت متدوق الحرؤق 
4- عامل الجمع اليدوي 
- أرقف الرقائق والجداول 


-٠‏ الصينية (الجاليه) 


- منضدة (سيبة) صناديق الحروف. 


4- المخطوط الأصلى المراد جمعةه. 


8- دولاب الصفحات المحفوظة 


#-دولاب حفظ صناديق الحروف (بالسيبة) 
6- الحروف داخل عيون الصندوق. 
5- رف منزلق للفورم المجموعة 


؟١-‏ الكلاب أو الكماشة. 


دبارة ربط الصحائف- لمنع الحروف التي تحتوى عليها 
الصحيفة من الانفراط توضع رقائق في قمة الصفحة ونهايتها 
وتربط امع الأحرف" الممموعة ريطا مككقا يتخيط مثين» متم 
خصيصًا لهذا الغرض ويُسمى "دبارة ربط الصحيفة"”, ويذلك 


يسهل فقل المتحيفة من لوحة الجهع إلى منضيدة التجهيز 


الأطواق- لكي يمكن نقل الصحيفة وهى مربوطة ربطا 
دكناامن مكل لآخر يعن آن تجمم وقرين إلى مشائف يحب أن 
توضع في إطار من جديد يسمى 'طوق" لتوضع وضعًا صحيمًا 
على الماكينة. (شكل ”14:5 8) 

التوضيب - لكي تملأ المسافات الخالية من الحروف التي 
بين الطوق والصفحة تستعمل قطع من المعدن أو الخشب تسمى 
"التوضيب" وهى أجسام قائمة الزوايا وتقل في الارتفاع عن 
الفواصل. وانواعها كثيرة بالنسبة للطول والعرض. 

جهاز ربط الفرم (طريقة ماريوني) - هذا الجهاز عبارة عن 
قطعة من الحديد على شكل خابور ذي أسنان تسمى'سحلية" 
وصامولة ذات تروس في وسطها ثقب رباعي تجرى على أسنان 
السحلية وذلك بأن يوضع المفتاح في الثقب ويحرك فتربط 
الضافؤلة.وبذلك :تزبظ القرمة: 


خشبة التسوية - للتأكد من أن جميع الحروف التي في 
الطوق في مستوى واحدء أو بعبارة أخرى لا يوجد منها حرف 
أعلى من الآخر توضع على الصفحة وهى على منضدة التوضيب 
قطعة من الخشب سميكة وناعمة أو قطعة من الصلب تسمى 
''خشبة التسوية'. ويدق عليها مرارًا بالدقماق: حتى إذا ما كان 
حرف معلق ينخفض إلى مكانه الخاص به" 

أما عن حروف الطبع العربية والتركية بالمطبعة فنجد أن 
أول مجموعة منها كانت مصنوعة في ميلانى بإيطاليا وأن 
نيقولا المسابكي باشر صنعها بنفسه أيام كان يتعلم فن الطباعة 


(شكل"4) صورة الطوق الحديدي ويضم ' النسر" وهى شعار الجمهورية العربية المتحدة. 


(شكل: 4) صورة الطوق الحديدي ويضم 'الصقر" وهو شعارجمهورية مصر العربية. 


وما يتعلق به من الصناعات في إيطاليا. إلا أن 
مجموعات الحروف العربية والتركية لم 
يصنعها المسابكي في بولاق بعد عودته من 
امكالوانيان مهياى ‏ شواذتو كلذل مد مطة 
بها وهذا يثبت أن أول حروف طبع استعملت 
في مطبعة بولاق لم تكن مصرية الصنع ولكنها 
كانة مسبدوعة في ميلاكر وإيظاليا وأنه وقد 
إنشاء المطبعة لم يحدث أن صبت حروف طبع 
بها (شكل 5 4). 

أما أنواع حروف الطبع التي وردت من 
أنطاليا وق إنشاء المطبخة فيذك أب الفتوح 
رضوان أن بروكي ذكر أربعة أنواع من الحروف: 
حروف عربية, وحروف تركية: وحروف إيطالية, 
وحروف يونانية!""" وواضح من هذا أن اللغات 
التي كان يمكن أن تطبع بالمطبعة وقت إنشائها 
فت الات الغريوة والنوكية يدن اللحاف الظرفية 
فم 'اللفقان ‏ الايطاليةواليوتاتية من اللعات 
الأوروبية أما وجود حروف اللغتين العربية 
والتركية فمن طبيعة الأشياء فالعربية لفغة 


(شكل46) نماذج من الحروف الخشب التي كانت تستخدم في 
مطبعة بولاق عام *185م. 


اك 


الشعب المحكوم والتركية لغة الطبقة الحاكمة 
أما وجود حروف اللغة الإيطالية فهو منطقي؛ 
فثابت من الأوراق الرسمية أنها أول لغة أجنبية 
درست في مصر وكان ذلك بمقتضي أمر عال 
مباذر :من اليابقا إلى الكفهدا يك« في أزاكن 
سنة 1:0؟١1ه/‏ ١185م‏ بتعيين أحد الأساقفة 
لإعطاء دروس في اللغة الإيطالية والهندسة 
وتخصيص محل للتدريس بالقلعة" وهذا أول 
تدريس للغة أجنبية في مصر مما يفسر شراء 
حروف طبع للغة الإيطالية بالمطبعة, بالإضافة 
إلى أن إيطاليا كانت أول مصدر يقصده محمد 
علي لاقتباس المدنية الغربية قبل أن تنجح 
فرنسا في تحويل نظره إليها. أما وجود الحروف 
اليونانية فهو مما يصعب تعليله إذ لم تكن اللغة 
التوفافية مسفطة ولم تكن ترس في معن 
ولم تصدر المطبعة كتابًا واحدًا بها وقد يكون 
شراوّها من قبيل استكمال اللغات بالمطبعة. 


أم تركية أم إيطالية أم يونانية مصنوعة في 
إيطاليا وواردة منهاء ومكان صنعها على وجه 
التحديد هو مدينة ميلان التي كان يدرس فيها 
المسابكي والفرق بين هذه الحروف من جهة 
الصناعة هو أن الحروف العربية والتركية من 
صنع المسابكي أو على الأقل صنعت في ميلان 
تحت إشرافه, أما الحروف الايطالية واليونانية 
فلم تكن من صنعه وكان كل نوع من هذه 
الحروف على عدة أشكال قال بروكي: ' وكانت 
الحروف العربية على ثلاثة أشكال والإيطالية 


على شكلين هما:(51!/10 |! ,51105013 1||) ومع كل منها الحروف 
المائلة (18|165!) التى تناسبه". أما الأشكال الثلاثة للحروف 
العربية فهي كما رأينا صورها وطبعها في أول مطبوعات 
وحرف صغير للتعليق والحواشي 

وهذه الأشكال الثلاثة مستعملة فى كتاب 'صباغة الحرير" 
الإيطالي. ولم تكن مطبعة بولاق تطبع كتابة مُشكلة بل كانت كل 
مطبوعاتها بدون تشكيلء وذلك لآن هذا النوع من الكتابة يحتاج 
إلى استعدادات خاصة لم تكن متوافرة في مطبعة بولاق في 
العربية المستوردة من مطابع ميلانوء. ذلك أن الحروف العربية 
المصنوعة في أوروبا سرعان ما ظهرت عيوبها؛ فهي كبيرة 
الحجم جدًا وهي أوروبية الأسلوب بعيدة جدًا عن ذوق القاعدة 
الشرقية فكانت مختلفة السمك غير متسقة؛ ولذا نجد أنه سرعان 
ما استبدلت هذه الحروف بحروف مصنوعة في مصر على القاعدة 
الشرقية في الكتابة وهي القاعدة التي كانت تصنع عليها حروف 
مطبعة القسطنطينية: والظاهر أن الحروف الإيطالية الصنع ظهر 
عيوبها في تاريخ متقدم جدًا من استعمالها أو ظهر أنها قليلة لا 
الك ا اك ا 0 
أن محمد علي با بصدر آم إلى الكتخدا في / صقر سنة 
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يوجد بمصر شخص إيراني يحسن كتابة الخط ويعرف أيضًا 
بعض اللغات فمن مقتضى إرادتنا أن تبحثوا عن ذلك الشخص 
وتجدوه وتعينوه بماهية مناسبة لتعليم الخط الفارسي“". وكتابة 
الخط للموجودين بمعية عثمان أفندي ببولاق" 


والمفهوم من هذا الأمر هو أن خط سنكلاخ الإيراني قد بهر 
القائمين بالامر بقاعدته الشرقية ففضلوا ان يكون طبع الكتب 
بهذه القاعدة. 

تم تعيين سنكلاخ الإيراني لرسم قاعدة لحروف عربية 
جديدة لمطبعة بولاق ولقد رسم سنكلاخ نوعين من الحروف 
لمطبعة بولاق أحدهما القاعدة النسخية التي كانت تستعمل في 
الكتب العادية وثانيهما القاعدة الفارسية الجميلة التي تعد أثمن 
ما أهداه هذا الخطاط العظيم للمطبعة إذ كانت آية في الجمال 
والرونئق انفردت بها مطبعة بولاق وأخذت بها شهرة واسعة عند 
المستشرقين وهواة الكتب؛ وقد كانت الحروف النسخية تستعمل 
في طبع متن الكتاب أما الحروف الفارسية فقد كانت تستعمل 
في عناوين الفصولء أو في طبع الكتاب كله في حالة الكتب 
الفارسية مثل "كلستان السعدي". 

أما القاعدة النسخية فقد تم انجازها بسرعة نسبية إن ظهر 
أول كتاب طبع بها بعد سنتين من تعيين سنكلاخ بالمطبعة؛ فقد 
قام هو بكتابتهاء ولكننا لا ندري اسم الحفار الذي صنع أمهاتها 
ولعله قاسم الكيلاني: وأشرف على صب حروف الطباعة على 
هذه الأمهات نيقولا المسابكي ناظرهاء وطبعت الكتب في مطبعة 
بولاق لأول مرة بحروف مصنوعة في المطبعة نفسها. 

أما القاعدة الفارسية فيرجح أن سنكلاخ تأخر في كتابتهاء 
ربما لتآخر ظهور الفكرة ذاتهاء وريما لصعوبتها المتناهية 
وتعقيدها الذي كان. سببًا في وقف العمل بها وضياعها في 
النهاية. والمرجح أنه كان قد انتهى من كتابة حروفها سنة 
١م‏ نظرًا لأنه في أواخر هذا العام نقرأ عن تعيين حفارين 
لصنع أمهاتها تمهيدًا لصب حروف الطبع عليها.!*" 

أما مواد الطبع من ورق ومداد فقد استوردت من أول الأمر 
من إيطاليا كما استوردت عدد المطبعة وآلاتها. وأما المداد 


فيذكر أبو الفتوح رضوان7" نقلاً عن بروكي: "إنه كان يستورد 
أيضًا من إيطاليا ولكنه ابتدأ يصنع في القاهرة" والواقع أن 
مسناعة الحير كانت تتفدية فى :مصر فقو كاده كل دواوين 
الحكومة وفروعها تعمل من مداد مصنوع في مصر. 


لم يكن لمطبعة بولاق أي لائحة أو قانون وقت إنشائها لأن 
اللوائح والقوانين وما يجري مجراها لا تكون إلا وليدة الحاجة 
وقد نشأت مطبعة بولاق نشأة بسيطة ولم يتوقع المشرفون 
عليها ما يستلزم وضع لائحة أو قانون لتنظيم العمل بها. لكن 
سرعان ما تعقدت أحوال مطبعة بولاقء ودعت الأحوال الجديدة 
إلى سن القوانين الخاصة بالمطبعة. وتحديد سياسة للطبع بها 
ووضع نظام للرقابة على مطبوعاتها. ارتبط إصدار هذا القانون 
بحادثة معينة كما جاء في مذكرات بروكي: "كان من بين 
مدرسي مدرسة الفنون ببولاق مدرس إيطالي اسمه ' بيلتي" 
وكان قد نظم قصيدة طويلة سماها "ديانة الشرقيين" طعن 
فيها كثيرًا في الدين الإسلاميء وأظهر له وكان في الكتاب ما 
يغري بالإلحاد وما ينتقص من احترام علماء الدين. وقد اتفق 
بيلتي سرًا مع نيقولا المسابكي ناظر مطبعة بولاق على طبعها 
بالمطبعة ووافق المسابكي وتعهد له بذلك مع علمه بمنافاة 
ذلك للتقاليد واحترام الدينء فقد شجعه عليه عدم وجود قانون 
لمراقبة المطبوعات. قال الراوي: وكان "سولت" قنصل انجلترا 
في مصر وقتئذ عدوًا للناظم الإيطالي فرأى في هذا العمل 
مناسبة للوقيعة به فنقل إلى الباشا خبر ذلك الكتاب وكشف 
له عن طبعه بالمطبعة الإسلامية وأظهره على خطره.ء وإلحاد 
معانيه وفحش ألفاظه بدرجة يستحيل معها أن توافق أي سلطة 
أوروبية -فضلاً عن سلطة إسلامية- على طبعه. قال: "فأمر 
الباشا بمخطوط الكتاب فألقى به في النارء وغضب الباشا 


على المسابكي غضبًا شديدًا وكاد أن ينزل به عقابًا يتناسب مع 
حجم جرمه ولولا توسط عثمان أفندي نور الدين لأنزل به أذى 
كبيرًا” لذلك أصدر محمد علي باشا أمرًا بتاريخ ١‏ يوليه سنة 
امام /ء ذو القعدة سنة 778١ه‏ يحرم على كل الأوروبيين 
طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا إذا استصدر مؤلفه أو ناشره 
إذنًا خاصًا من الباشا بطبعه. وفرض عقابًا شديدًا على كل من 
يخالف هذا الأمر. ذلك هو القانون الأول للرقابة على المطبوعات 
في مصر والمناسبة التي أدت إليه. جدير بالذكر أن محمد علي 
كان شديد العناية والحرص على أختام الأسرة المالكة: والتي 
كانت تستخدم في مهر الوثائق الرسمية؛ لذا كانت لديه خزانة 
حديدية تستخدم في حفظ أختام الأسرة المالكة الخاصة 
بالمطبعة2. وكذلك الأقلام والمتاريس الخاصة بماكينات 
السبك. كما كان يوجد بهذه الخزانة المفتاح الخاص بها وعليه 
حرف(م) الذي يرمز إلى محمد علي باشا (شكل 135). 

وإذا كان هذا القانون هو أول قانون للرقابة على 
المطبوعات في مصر فهو أيضًا آخر قانون من نوعه في عهد 
محمد علي باشا فقد صدر في تاريخ مبكر جدا من حياة المطبعة 
وظل معمولاً به طول عهد محمد علي باشا ولم يصل من بعده أي 
قانون آخر وذلك لأن الحاجة لم تستدع ذلك؛ فقد نفذ القانون 
ببساطة في مطبعة بولاق وروعي أيضًا وعمل به في المطابع 


في فصل متأخر ولم يصدر قانون آخر من هذا النوع إلا عندما 
أنشئت المطابع الخاصة بالآفراد في عيذ شعية ابابقنا مما أدى 
إلى إصدار ثاني قوانين الرقابة على المطبوعات في مصر في 
7 جمادي الأولى سنة 7175١ه-‏ أول يناير سنة 1859م 
وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا. 


(شكل) أحد أهم قطع معرض بولاق وهي الخزانة الحديدية 
التي تعود إلى عهد محمد علي الكبير» حيث كان يستخدمها في 
حفظ أختام الأسرة الحاكمة. 


535 


35 


والأصل في 9 5ظظآ1 كانت ري 

ولكننا نجد في بعض المصادر ما يثيت أنه 
كان في المطبعة نوع آخر من الطبع كان يتم 
على نفقة أشخاص من الأهالي ممن لهم اهتمام 
بطبع الكتب والتجارة فيها وكان هؤلاء يسمون: 
لوي أن ووذ في مال الأهلامات من أحد 


أعداد الوقائع المصرية الإعلان التالي: 


11 


إن بعض كتب الملتزمين الجاري طبعها 
6 دان الطياعة العامرة الكائنة ببولاق مسر 
القاهرة قد تم في هذه الأيام وبقيت بعض 
الملازم خالية فمن أراد طبع كتب على ذمته 


نحن لا نعرف متى ولا كيف ابتدأ الما 
ومصن شمر ممى ق2 يقا أبلذا الطبع 
ف المطبعة [ أب الملتامب". كذزلك لا تعدرف 
فى : لسع فسا فيا لمتمطكر مضل للث 4 نعر 
أول ملتزم ب كتابا عل ذنفقته بسالمطبه 3 ولا 
نهنا 5 أل ع 14 3 
تت ع ) 0 
لممضية لدي أوجدت ذلك البموع لجديدك من 
الطبع, وأقدم نص عندنا ورداشية ذكر لطبع 


عه 1 0 ع ا اع 1 25 ا 
كتاب على نفقة شخص يرجع تاريخه إلى 


1 3 


سنة 1855م وهو خطاب للدكتور نيرون نأظر ر مدرسة الطب 


المصرية أرسله !! لى المسيو كول هل عافن 

ل أن راسلتك في مشروع طبع كناين "اخذنا الشعراء 
السا ها وقد عزمت الآن على طبع هذه الأخبار التي وردت 
عن أولتك الشعراء في .اكات الأغا حا مداص وود 7 وربما 


طبعت فيها أ أيضا قأموس ن الفيروز ابادي ‏ 5 


وفي كلتا الحالتين يتضح أن نظام طبع الكتب الخاصة 
بالجيش في مطبعة بولاق هو أ, قيعنور الجاينا أولا أهرا بالكن 
والطبع أو بالطبع فقط وقد يكون صدور هذا الأمربناء 000 
خاصة منه في طبع كتاب أو قانونء أو قد يكون بناء على طلب 
من ديوان الجهادية يرد عليه الباشا بإصدار أمر طباعة الكتاب. 
وفي أغلب الأحيان ينص الأمر على عدد النسخ اللازمة منه وبعد 
صدور أمر الباشا بالطبع يُصبح واجبًا على المطبعة أن تقوم 
بذلك في أقصر مدة ممكنة وتقدم النسغ المطلوبة من الكتاب. 

أما الكتب الخاصة بالمدارس فإن كانت خاصة بالمدارس 
العامة والأولية؛ فيصدر أمر الباشا مباشرة إلى وكيل الجهادية 
3 رئيس ديوان المدارس بطبع الكتاب مع تحديد عدد النسخ التي 
تطبع. وبصدور هذا الأمر تطبع النسخ المطلوبة من الكتاب في 


أماإذا كان الكتاب خاصًا بمدرسة من المدارس الخصوصية 
كمدرسة الطب البشري أو مدرسة الطب البيطري أوإحدى المدارس 
لك لأن هذا النوع 
من الكتب لا يحسن تقديره رجال الحكومة وإنما يحسنه أساتذة 


الحربية. اتبع في طبع طبع الكتاب نظام , آخر وذلك 


من القد والكاقي من التعلوفات: وعلى ذلك كان ن النظام المتبع 
يرجع إلى أساتزة كل مدرسة من المدارس لاقتراح ترجمة كتاب 


وطبعه ثم يعرض على ناظر المدرسة الذي يعرضه بدوره على 


لجنة من أساتذة المدرسة تنظر فيه فإن ظهرت فائدته قررت 
ترحمته وطيعه. 
وكما يحدد الأمر بطبع كتاب عدد النسخ خ التي تطبع منه 


كان على مطبعة الحروف أو 
لحجرء؛ ولما كان ن أغلب الطبع على مطبعة الحروف 


فإنه يحدد كذلك نوع الطبع إن 
على مطبعة !١‏ 

أهمل ذكره في الأوامر, وإنما هذا يتضح في أوامر طبع 
كتاب على مطبعة الحجر فقد كان يشار إليه كما حدث في طيع 
مقامات في فن الموسيقى. وبعد الانتهاء من طباعة النسخة 
الأولى من الكتاب يتم تسليم نسخة منه إلى مُصدر أمر الطباعة 
كبروفة ليتم مراجعتها (شكل]). 

وهناك نوع آخر مما كان يطبع على نفقة الحكومة وهو 
القوانين وما يشبهها وكان يصدر بها أيضًا أمر من الباشا إلى 
من بيده رئاسة المطبعة؛ من ذلك أمر من محمد علي باشا إلى 
وكيل الجهادية موجزه: 

يطبع مقدار وافر من قانون الاستبدليات (المستشفيات) 
الذي تمت ترجمته بعد تنقيحه وموافقته لأصول الحكومة. 

ذلك هو نظام طبع الكتب على نفقة الحكومة؛: في مطبعة 
بولاق: وسواء كانت المطبوعات هي تعليمات خاصة بالجيش أو 
كتبًا خاصة بالمدارس أو قوانين خاصة بالحكومة يتلخص في 
صدور أمر من محمد علي باشا بطبع الكتاب سواء كان هذا الأمر 
بناء على رغبة شخصية أو طلب من أحد الدواوين أى المدارس 
ويوجه هذا الأمر عادة إلى الديوان التابع له المطبعة, سواء كان 

ن الجهادية أم ديوان المدارسء وهذا الأخير يتولى إصدار 
الأمر إلى ناظر المطبعة الذي يقوم بمباشرة طبع الكتاب بها 
حسب الشروط المبينة بالأمرء والتي تتضمن عادة نوع الطبع 
وعدد النسخ والأشخاص المنوط بهم تصحيع مسودات الكتاب. 
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(شكل/١غ)‏ نمودج للمراسلات التى كانت تستخدمها إدارة مطبعة بولاق شي تسليم وتسلم البروفات. وتلاحظ وجود جزء مخصص لإبداء الملاحظات 
سواء من ناحية المطبعة أو من ناحية المصحح أو المراجع أو المؤلف. وهذا يعكس التنظيم الإداري الجيد للعمل داخل المطبعة. 


نظام الطبع على نفقة الملتزمين 


كان لابد للملتزم الذي يريد أن يطبع كتابًا 
أن يستصدر أمرًا من الباشا بطبع كتابه في 
مطبعة بولاقء وهذا هى أساس طبع الكتب على 
نفقة الملتزمين في المطبعة فلم يكن يمكن 
بحال أن يطبع كتاب لملتزم في المطبعة من 
غير صدور هذا الأمر. فالمرحلة الأولى لطبع 
الكتب على نفقة الملتزمين هي صدور أمر من 
الباشا كشرط أساسي أولي لطبع أي كتاب على 
نفقة ملتزم بمطبعة بولاقء: وليس ذلك إلا تنفيذا 
لقانون ١١‏ يوليه سنة 871١م‏ الخاص بمراقبة 
المطبوعات وعرض الكتاب المراد طبعه وصدور 
أمر بطبعه معناه فحص الكتاب وتطبيق سياسة 
المطبعة عليه وظهور موافقته للدين وعدم 
مساسه بسياسة الحكومة. فإذا ظهرت براءة 
الكتاب مما يمس الدين والأخلاق وسياسة 
الدولة صدر أمر الوالي بطبعه. 


نظام المحاسبة بين الملتزمين والمطبعة: 


تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تقدير 
نفقات ا لطيع, وأتمام المواد, أو بعبارة أخرى 
كية مشج الحساب بين الملتزم والمطبعة وما 
هو النظام المتبع إلى أن يخرج الكتاب من 
المطبعة؟ 


لم 


يذكر أبو الفتوح رضوان نقلا عن بيرون 
أقَّ الملتزم بعد أن يستصدر أمرًا من الوالي بطيع 
كتاب بالمطبعة يقدمه إلى ديوان المدارس,» 


3 


3 


ويقدم معه طلبًا يبين فيه الشكل الذي يريد أن 
يصدر فيه الكتاب. وصفات الطبع التي يجب 
أن يظهر الكتاب بها. فعلى سبيل المثال يبين 
حجم الكتاب إن كان يريده من الحجم المعتاد 
أي ثماني بوصات أو صغيرًا أربع بوصات. 
كما يبين عدد السطور التي تكون في الصفحة 
الواحدة وهذا العدد يجب أن يكون مزدومًا 
دائمّاء ويبين أيضًا نوع الحروف التي يريد أن 
يكتب الكتاب بها وهي عادة الحروف النسخية 
للمتن والحروف الفارسية للعناوينء اللهم إلا إذا 
كان الكتاب فارسيًا مثل "كلستان" فإنه يطبع 
كله متنا وعناوين بالحروف الفارسية؛ فيذكر 
ما يوافقه من ذلكء ثم يحدد في الطلب أيضًا عدد 
النسخ التي يريد أن يطبعها من الكتاب. وعندما 
يتفق على هذه الاقتراحات الأولية ويستقر الرأي 
عليها بين الملتزم والمطبعة عن طريق الديوان 
تطبع صفحة من الكتاب وذلك لتقدير ما تسعه 
الصفحة من مادة الكتاب من جهة؛: ومن جهة 
أخرى لإثبات نوع الورق وكيفية الطبع التي 
سيجري العمل عليها في طبع الكتاب. وبواسطة 
هذه الصفحة يقدر عدد صفحات الكتاب على 
وجه التقريب. 

أما حساب نفقات الطبع التي ستتقاضاها 
المطبعة من الملتزم فيتم بحساب ثمن الورق 
الذي سيستعمل في طبع الكتابء وهذا ممكن 
بعد أن يُقدر عدد صفحاته تقديرًا تقريبًا كما 
سبق القول وكذلك: يقدر ثمن ما يستهلك من 
المداد في طبعه. ثم تحدد مدة الانتهاء من طبع 


الكتاب ويكون تحديدها عادة بالنسبة لحجمه؛ فمدة الطبع داتمًا 
ما تتناسب مع حجم الكتابء وعلى هذه الأسس كلها يجري تقدير 
النفقات فتحسب مرتبات موظفي المطبعة الذين سيشتغلون في 
طبع الكتاب في المدة المقدرة لطبعه, ويضاف إلى مجموع هذه 
المرتبات ما سبق تقديره من المواد المستهلكة كالورق والمداد 
ثم يضاف إلى مجموع هذا كله هو رسوم طباعة الكتاب التي 
يدفعها الملتزم للديوان. 

فعلى سبيل المثال لى أن كتابًا قدر أن طبعه يستغرق 
مدة ثلاثة شهور فإن الديوان يحسب مجموع مرتبات موظفي 
المطبعة الذين سيعملون في طبعه مدة ثلاثة أشهر؛ فيُحسب 
مرتب ناظر المطبعة في هذه المدة ومرتبات المصححين 
والمحررين والصفافين والطباعين وعمال النقل ومرتبات كل 
من سيشترك في طبع الكتاب كل ذلك لمدة ثلاثة شهورء ثم 
يُضاف إلى مجموع كل هذه المرتبات ما سبق تقديره من ثمن 
الورق والمداد وغيرها من المواد المستهلكة ومجموع هذا كله هو 
النفقات التي سيدفعها الديوان إلى أن يخرج الكتاب من المطبعة 
(أي أن الديوان لم يكسب شينًا إلى هذا الحد) قال "فإذا بلغت 
هذه النفقات كلها ١١٠٠١‏ قرشاً فإن الديوان يضيف إليها نسبة 
معينة هي قيمة ربح الحكومة وعلى ذلك تصبح النفقات الكلية 
ررشًا وهوما يدفعه الملتزم نظير طبع الكتاب؛ وقال ثم 
إذا ما تبين بعد طبع الكتاب أنه استهلك فيه مواد أكثر مما سبق 
تقديره بأن زادت عدد صفحاته عما قدر في أول الاتفاق وزاد 
تبعًا لذلك ثمن الورق والمداد عما كان مقدرًا فإن هذه الزيادة 
تضاف إلى تلك النفقاتء وإذا استغرق طبع الكتاب مدة أزيد 
مما كان مقدرًا له أضيف إلى النفقات أيضًا مرتبات الموظفين 
والعمال الذين عملوا فيه في تلك المدة الزائدة وعلى هذا كان 
من صالح الملتزم أن يطبع الكتاب في أقصر مدة حتى لا تكثر 
مرتبات الموظفين فيما سيدفعه من النفقات”". 


كما ذكر أبو الفتوح رضوان أن هناك أنواعًا أخرى من 
النفقات كانت تضاف إلى حساب الملتزم مثل ما يستهلك من 
الحروف وأصناف المعادن الأخرى في أثناء عملية الطبع. ففي 
خطاب من الديوان إلى المطبعة ردًا على استفهام عما يتبع في 
شأآن عجز ظهر في حروف القاعدة الجديدة بعد طبع كتابين 
يقول الديوان: 

"والحال عن الأحرف القديمة التي ظهرت من تشغيل 
الكتابين المذكورين من القاعدة الجديدة مع العجز يجري 
توزيعهم على الكتابين المذكورين حكم ما توضح بشرحكم 
الأول". فالحروف التي تلفت والعجز الذي ظهر فيها أضيف 
ثمنها على الملتزم أو الملتزمين الذين طبع الكتابان لحسابهم, 
وعلى ذلك فكل عجز أو تلف يظهر في حروف الطبع أو رقائق 
النحاس أو غير ذلك مما يستخدم في طبع الكتب يضاف إلى 
حساب الملتزمين الذين يتم طبع هذه الكتب لحسابهم فإن كان 
التلف والعجز خاصين بمدة طبع الكتب الخاصة بمجموعة من 
الكتب لعدد من الملتزمين جعل ثمن العجز والتلف (روكيه) أي 
مشاعًا بين الجميع وقسم بالتساوي عليهم. 

فالحساب بين الملتزم والمطبعة إذن يتكون من ثمن المواد 
التي دخلت في تشغيل كتابه من ورق ومداد وورق مقوى لتجليد» 
ثم من مرتبات الموظفين الذين اشتركوا في عملية طبع الكتاب 
من ناظر المطبعة إلى جماعي الحروف والطباعين والمصححين 
والمجلدين إلى الكتاب وعمال المخازن إلى الحمالين ويواب 
المطبعة, ثم من ثمن ما يستهلك أو يتلف أو ينقص من حروف 
الطبع والسبائك المعدنية وغيرها ويضاف إلى جميع ما تقدم 
نسبة من جميع النفقات نظير ربح المطبعة وهي تتفاوت بين 
* 26 كما قرر بيرون و /١١‏ كما ورد في الوثائق. 


انقسم عمال المطبعة إلى فئتين: فئة الموظفين وفئة العمالء 
وكان من هؤلاء العمال من يعمل نظير مرتبات شهرية وأخرون 
يعملون مقابل أجر ,2811-4576 جاء في الوقائع المصرية العدد 
رقم 8979 ما يأتي: 


''رجلان من دار الطباعة أحدهما اسمه محمد شاهين والآخر 
يسمى حسنين خطاب قدما رقيمًا لمجلس الجهادية مضمونه 
أنهما كانا يطبعان الكتب بالمقاولة في مطبعة بولاق وحيث 
أنه الآن يطبع كتاب القاموس ولا يكتفيان بالمقاولة طالبا رتب 
لهما شهرية مثل شهرية المشايخ الذين أخذوا من القصر العيني» 
وأرسلوا إلى المطبعة المذكورة فاستعلم من عبد الكريم أفندي 
الناظر عن أمرهما فقال نعم إنهما كانا مستخدمين في طبع 
الكتب بالمقاولة وإنه الآن تعلقت إرادة أفندينا ولي النعم بطبع 
القاموس وإن صحفه أكبر من صحف سائر الكتبء ولا تطبع 
بالمقاولة ويلزم أن ترتب لهما شهرية فقال أهل المجلس حيث 
إن الأمر كما ذكر كان ترتيب شهرية لهما إلى أن يتم طبع الكتاب 
المذكور لازما ولزم أن يحرر إعلام من طرف ناظر الجهادية إلى 
الناظر العمومي إليه بأن يرتب لكل منهما مائة وعشرين قرشا 
من ابتداء المُحرم الحراه'"7". 
فيؤخذ من هذا الخبر ما يلي : 
--١‏ وجود موظفين وعمال كانوا يعملون بالمقاولة أي 
على قدر ما ينتجون وليس لهم مرتبات مربوطة وعلى 
ذلك فهم لا يعتبرون من موظفي المطبعة الدائمين. 
؟- إن المقاولة كانت على أساس تعريفة معلومة 
للصفحة لا تتغير بحسب حجمهاء ولذلك لما كبرت 
الصفحات تظلم محمد شاهين وحسنين خطاب. 


- إن أصحاب المرتبات الشهرية كانوا ممتازين ولذلك 
فضل الموظفان السابقان أن يعاملا بالمرتب الشهري 
حتى ولو بلغ مائة وعشرين قرشًا فقط وهو المرتب 
الذي ربطه لهما الأمر السابق. 
أما موظفو المطبعة وعمالها فقد كانوا دائمًا يؤخذون من 
طلبة الأزهر إن كان يشترط فيهم جميعًا إجادة القراءة والكتابة, 
وأما المصححون فقد كانوا ممن تقدموا في الدراسة ومنهم من 
كانوا من كبار أدباء ذلك العصرءفي حين كان صفافوى الحروف 
ومن في مرتبتهم من الطلبة. 
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عهد محمد علي 
انتعاش المطبعة 


كانت مطبعة بولاق في عصر محمد علي محط اهتمامه 
ورعايته. حيث اهتم بتجهيزها بأحدث الآلات والمعدات. كذلك 
وقف على تدريب كوادرها الفنية, إلى جانب اهتمامه بجودة 
المطبوعات ورغبته في أن تكون المطبوعات على درجة عالية 
من الإتقان والجودة. لكن ظلت المطبعة تسير نحو التقدم بخطى 
بطيئة» حتى سنة 1477م حين بدأت تدخل فيه المطبعة طور 
الانتعاش والتقدم فأوجدت بعد ذلك التاريخ عصرًا جديدًا في 
حياة المطبعة حيث هناك عدة عوامل أدت إلى دخول المطبعة 
في دور انتعاش بعد سنة 141737م: 
أولاه لبقام الموار"فمثة أنهلت المطيطة كواتن إفقاء 
المدارس مدرسة بعد أخرى فتحت مدارس الطبء 
الصيدلة: الكيمياء ثم المدارس الحربية على اختلاف 
أنواعها ومدارس الهندسة والزراعة واللغات وغير 
ذلك من انواع المدارس. وهكذا اتسعت دائرة العمل 
بالمطبعة وتعددت أنواع مطبوعاتها فبعد أن كانت 
قاصرة على تعليمات الجيش وقوانيته أصبحت تتشمل 
كتب المدارس. 
ثانيًا: نشاط حركة الترجمة وما كان من اهتمام محمد 
علي باشا بنقل الكتب من اللغات الأوروبية إلى اللغة 
العربية واهتمام الباشا بالترجمة مشهور فقد كان 
في مدارسه قلم خاص بترجمة الكتب الأوروبية التي 
تختص بما يعلم في المدرسة من العلوم. 


وما من .شك في أن هذا النشاط الهائل في الترجمة قد 
أمد مطبعة بولاق بمدد لا ينضب معينه من الكتب التي 
سببت انتعاشها في سنة 857١م‏ أي بعد رجوع تلك 
الطائفة من المترجمين مباشرة. 
ثالعًا: تخصيص عدد من أعضاء البعثات لتعلم فنون 
الرسم والحفر والطباعة. وقد ورد ذلك في تقري 
رفعه المسيى جومار مدير البعثة المصرية في باريس 
للجمعية الأسيوية عن البعثة الأولى التي أوفدها 
الباشا إلى باريس في سنة 1877م فقد جاء في هذا 
التقرير ما ترجمته: 
'يتعلم بعض الطلاب الرسم كتمهيد لتعلم حفر الخرائط 
وهندسة البناء والآلات والطبع على الحجر وهؤلاء هم 
الذين سيباشرون حفر لوحات كتب العلوم التي ستترجم 
إلى العربية وهم يتعلمون أيضًا فن الطباعة("", 
رابعًا: زيادة آلات المطبعة بشراء خمس آلات جديدة من 
باريس في سنة ١14815ام‏ مما ساعد على زيادة قدرة 
المطبعة الإنتاجية. 
خامسا: نجاح مشروعات محمد علي المالية والإدارية 
إلى سنة ١٠18م‏ فإن هذا النجاح سبب انتعاشها في 
كل مرافق الحياة المصرية وكانت المطبعة أحد هذه 
المرافق التي انتعشت بعد هذا النجاح الذي صادف 
الناكا كن سدروعاقة. 
لهذه الأسباب دخلت مطبعة بولاق في دور انتعاش عظيم 
بعد سنة 851١م‏ حتى أن مؤّرخيها قالوا إن المدة بين 895١م‏ و 
5م هي عصرها الذهبي في عهد محمد علي والفرق بين هذا 
العهد وعهدها السابق له أي منذ إنشائها إلى سنة 16857م يتضح 
من إحصاء المطبوعات التي أصدرتها المطيعة: 


عدد إصدارات المطبعة من 1857م إلى 1897م: 


فيتضح من هذا الإحصاء والخاص بإنتاج العهد الأول أنه 
ليس هناك زيادة مطردة في الإنتاج وأن عدد مطبوعات المطبعة 
ما كان يزيد في سنة إلا ليقل قلة فاحشة في التي تليها. على أن 
التقدم والرقي يتضحان من الإحصاء التالي وهو خاص بالعهد 
من سنة 1877م إلى سنة 18657م. 


عدد إصدارات المطبعة من 1897م إلى 1147م: 


عدد إصدارات 
المطبعة 


وواضح من هذه الأرقام أن هناك زيادة مطردة في الإنتاج, 
وأن هناك أيضًا كثرة في عدد المطبوعات تطرد من سنة لأخرى, 
وهذا دليل مادي ملموس على الانتعاش الذي صادفته المطبعة 
في ذلك العهدء فمجموع ما أصدرته المطبعة في العهد الأول 
وهو إحدى عشرة سنة هو 55 كتابًّاء أما مجموع ذلك في العهد 
الثاني وهو عشر سنوات فقط فهو ١14‏ كتابّاء فإذا أضفنا إليها 
١‏ كتابًا طبعت في هذا العهد ولكنها لم ترد في الإحصاء لأنها 
طبعت في تواريخ غير مؤكدة ( إلا أن الثابت أنها طبعت جميعًا 
في سني ذلك العهد ) كان مجموع ما أصدرته فيه هو ١4١‏ 
كتابًاء ولهذا ما قلنا من أن العهد من سنة 877١م‏ إلى سنة 
7< كان عهدًا ذهبيًا في تاريخ مطبعة بولاق . 

ونحن نلمس أيضًا انتعاش المطبعة في ذلك العهد من خلال 
الجدول التالي: 


ميزانية المطبعة في سنة مام واسنة م: 


فمصروفات المطبعة في ميزانية الحكومة لسنة 811١م‏ 
بلغت ١176٠‏ جنيهًا على حين أن مصروفاتها في ميزانية 
الحكومة لسئة 1414م بلغت 1919 جنيهًا و15١1‏ قرسا وقد كتب 
أمام هذا المبلغ في مفردات الميزانية هذه العبارة: " لزوم تشغيل 
المطبعة"' وورد ضمن مفردات هذه الميزانية مبلغ 8.989 
كيسًا و95١1‏ قرسًا كُتب أمامها "للماهيات" وهذا يظهرنا على أن 
المبلغ السابق ذكره أمام مصروفات المطبعة لم يكن إلا نفقاتها 
فقط من أثمان الورق والمداد ومستهلكات الآلات وما أشبه ذلك, 
أما مرتبات موظفيها وعمالها فتخرج عن هذا المبلغ وتدخل في 


باب 'الماهيات" وهذا واضخ في لفظة الماهيات 
(المرتبات) من غير تحديد مصلحة من المصالح 
مما يجعلها تشمل ماهيات (المرتبات) جميع 
موظفي الحكومة بشكل عام وأيضًا من عبارة 
"لزوم تشغيل المطبعة" وفيها عملية الطبع 
أظهر من مرتبات الموظفين وعلى ذلك تكون 
مصروفات المطبعة في سنة 1887م قد زادت 
إلى أربعة أمثال ما كانت عليه في سنة 417١م‏ 
وهذا هو أكبر دليل على بيان ما للعهد المحصور 
بين هاتين السنتين من القيمة والأهمية في 
حياة مطبعة بولاق(شكل8 4: 15). 


(شكل48: 55) دفتر المرتبات والأجورء ويرجع تاريخه إلى عام 
17م ويظهر به بيانات الحضور والغياب لموظفي المطبعة, 
وبالأسفل بطاقة أحد العاملين الأجانب بالمطبعة. 
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وينتهي دور الانتعاش في تاريخ المطبعة 
في سنة 1847م حين تبدأ الدخول في دور 
جديد من الصعب وصفه وتحديده فلا نقول دور 
اضمحلال بل نقول دور خمود وفتور. 


تدهور أحوال المطبعة 

دخلت المطبعة في دور جديد من حياتها 
موك رقو ود 18 رانو إكل اشر عو تان 
علي» فقد انفردت من بين منشآت محمد علي 
بمكانة خاصة وقد نجحت في التخلص من تلك 
الأزمة الشاملة وقد يكون هذا دليلا دامغا على 
أهميتها وقيمتها؛ فلم تغلق المطبعة ضمن ما 
أغلق بل بقيت تعمل وتنتج وإن كانت قد تأثرت 
بالتيار السائد بعض التأثرء فقل إنتاجها بعض 
الشيء وقلت أنواعه وليس أدل على ذلك من 
بيان بعدد موظفيها وعمالها في سنة ١ه‏ 
/45١م‏ وهي سنة متوسطة في العهد الذي 


دمحن محمد ل ه. 


فهذا القدر الكبير من الموظفين والعمال 
ينين أن المطبعة كانت في العهد الأخير من 
عصر محمد علي تعمل وأن الأزمات المتلاحقة 
تؤثر فيها بالقدر الذي أثرت به في غيرها من 
المؤسسات والدور ويبقى أن كل ما نالها هو أن 
إنتاجها قد قل واقتصر على نوع واحد من الكتب 
وهو الكتب المدرسية ثم ما كان يلزم للحكومة 
من السجلات ومع ذلك فلم يكن هذا بالشيء 
القليل. 


بيان بعدد موظفي وعمال المطبعة في سنة +5١١اه/‏ 1844م 


عهد الوالي عباس حلمي الأول 
فتور النشاط بالمطبعة 


تولى عباس الأول (شكل*0) حكم مصر وكان كثير من 
منشآت جده ومؤسساته لا تزال موجودة تؤدي وظيفتهاء وكان 
عباس قد رأى مشروعات جده وما آل إليه أكثرهاء فلقد حارب 
عباس باشا بجانب إبراهيم باشا (شكل )0١‏ في الشام ورأى كل 
ما انطوت عليه تلك الحملة ثم رأى فشلها في النهاية وما ترتب 
على فشلها من ارتطام سياسة محمد علي كلهاء فما ما كان منه 
إلا أنه أخذ يقيس كل شيء بعبارته المشهورة "ينفع أو لا ينفع" 
وقد دخلت معظم المشروعات في طائفة ما لا ينفع لا لشيء إلا 
لأنها كانت تحتاج إلى إنفاق المال وقد ترتب على ذلك أن سرح 
الجيشء وأغلق ما بقي من المصانعء وألغيت جميع المدارس 
ولم يبق إلا مدرسة واحدة سماها "الأورطة المفروزة" وكانت 
مدرسة عسكرية وجعلها بالخانقاة. لكن تم استثناء مطبعة 
بولاق من كل ما سبق من الدور والمؤّسساتء فلقد ظلت مفتوحة 
تعمل طول عهد عباس من غير انقطاع وقد طبع فيها في عهده 
بعض الكتب القيمة منها "مقامات الحريري"و"المستطرف" وقد 
طبعهما الشيخ التونسي على نفقته في مطبعة بولاق ثم "خطط 
المقريزي" في جزئين و"'حاشية القسطلاني" في الحديث ولا شك 
في أن هذه الكتب الأربعة من أقوم وأهم الكتب التي أصدرتها 
المطبعة في مختلفٍ عصورها. كان نشاط المطبعة مقصورًا 
على ما تحتاجه المدارس القليلة جذًا التي بقيت ثم على ما 
كانت مصالح الحكومية في حاجة إليه من السجلات والدفاتر 
والطوابع أما كتب الأدب وما شاكلها كان أكثر ما طبع منه على 
نفقة ملتزمين مثل "مقامات الحريري" و"المستطرف" و"خطط 
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المقريزي و"'حاشية القسطلاني" وأقلها على نفقة الحكومة. 


(شكل )0١‏ الوالي محمد عباس حلميء 
أغلقت تمامًا وعلق نشاطها. 


تأثر نشاط المطبعة كثيرًا في عهده» حيث 


(رشكل١0)‏ إبراهيم ياشا بن محمد علي. 
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(شكل؟ه) الوالي محمد سعيد باشا. أغلقت المطبعة في عهده. 
ثم أوكل إلى علي بك جودت مهمة إحيائها لكنه فضل إهداءها 
إلى عبد الرحمن بك رشدي. 


وليس أدل على قلة عناية عباس بمطبعة بولاق من أنها 
بقيت بغير ناظر مدة السنة الأولى من حكمه بالرغم من إلحاح 
مدير المدارس عليه في أمر تعيين ناظر فقد توفي حسين راتب 
سنة 1844م أي قبل تولي عباس الأول الحكم بثلاثة أشهر وبعد 
ما يزيد على اثنى عشر شهرًا عين علي جودت ناظرًا لمطبعة 
بولاق في 5 سبتمبر سنة 1845م وبقى متوليًا نظارتها بقية 
عهد عباس وصدر من عهد سعيد. 


عهل الوالي سعيد باشا 

كان سعيد (شكل؟5) على عكس عباس مستنيرًا إلا أن 
سياسته نحو العلم والمعرفة لم تكن تختلف كثيرًا عن سياسة 
سلفه؛ فهو مثله لا يرى لنشر المعرفة ضرورة إن كان نشرها بين 
الناس يجعل حكمهم أمرًا عسيرًا ومع ذلك فقد كان مهتمًا بالجيش 
لزعمه أنه على علم بفن الحرب؛ لهذا السبب سارت المطبعة في 
أوائل عهد سعيد كما كانت تسير في عهد عباس تعمل في نشاط 
محدود قاصر لا يعدو طباعة سجلات الحكومة وبعض الكتب 
القليلة التي كانت تلزم للمدارس القليلة الباقية مضافًا إلى ذلك 
بعض تعليمات الجيش وكتب الفن الحربي أما الكتب العلمية فلم 
تكن تطبع على نفقة الحكومة فما كان يطبع منها إلا ما كان 
طبعه على نفقة ملتزم مثال ذلك كتاب 'إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم" تفسير الإمام أبي السعود محمد بن 
العمادي وكان طبعه في سنة 15165ه/18048١م‏ وهى كتاب 
ضخم يقع في جزأين أولهما يحتوي على 794 صفحة والثاني 
على 554 صفحة: وقد طبع على نفقة كل من الحاج عبد الرحمن 
حافظ وإسماعيل أفندي حقي. 


مشروع علي بك جودت لتنظيم المطبعة 
(وثيقة إصلاح المطبعة) 


في ٠١‏ أغسطس سنة ١م‏ قرر سعيد باشا أن يطبع 
في مطبعة بولاق بعض الكتب على نفقة الحكومة: وأرسلت 
المعية إلى علي بك جودت ناظر المطبعة تَعْلمّه بأنها 'سترسل 
عن يوان المحافظة إلى المظيعة ادن القافدة التي انتخبت 
لتطبع بظل الحضرة الفخيمة الخديوية ناشرة المعارف وهي 
ما بين العشرين إلى الثلاثين كتابًا' وجاء في خطاب المعية 
إلى الناظر "أن الحضرة الفخيمة الخديوية تأمر بأن يقدم لها 
كشف بالمقدار الصحيح الذي تحتاج إليه المطبعة من العمال 
زيادة على ما هو موجود فيها اليوم من حيث أن الجناب العالي 
المصحوب بالعناية تريد أن تكون المطبعة على أحسن نظام 
ومقارنة للتحسين التام'". 

وقد انتهز علي بك جودت هذه الفرصة ووضع تقريرًا إضافيًا 
اقترح فيه تنظيم المطبعة على أسس جديدة ويبدو من تقريره أن 
المطبعة كانت حينئذ في حالة سيئة جذًا إن كانت آلاتها محطمة 
لا تصلح للعملء وحروفها مكدودة لا تصلح للطبع؛ وعمالها في 
حالة من الغباء تمنعهم من أي إنتاج» كما يوّخذ من التقرير أن 
النظم التي كانت تسير عليها المطبعة كانت عتيقة لم يدخل 
عليها أي تعديل منذ ثلاثين أو أربعين سنة؛ أي أنها كانت نفس 
النظم التي بدأت بها المطبعة في عصر محمد علي وقد استغرق 
وضع هذا التنظيم وكتابة التقرير شهرًا تقريبًا فقد تسلم الناظر 
خطاب المعية في 7١‏ أغسطس وأرسل التقرير في 8؟ سبتمبر 
سنة 18559ام. 


محتوى التقرير 


تناول التقرير آلات الطبع وقد وصفها التقرير بأنها "قد 
عتقت وتكسرت وخّربت بالرغم من ترميمها في معمل العمليات, 
فإنها لا تصلح للاستعمال بل هي باقية على حالتها الأولى؛ ثم 
تحدث التقرير عن حروف الطبع فقال إن العادة جرت بإعادة 
سبك الحروف كل أربع سنوات أو خمس سنوات وأن الحروف التي 
كانت موجودة تبلغ عشرة صناديق وهي الآن عتيقة وقديمة 
جدًا' وقد مضى عليها المدة المقررة لاستعمالها. 

كذلك تناول التقرير موظفي المطبعة وعمالها من حيث العدد 
ومن حيث المرتبات والأجور فبين أنهم قليلون لا يمكن أن يقوا 
بحاجة العمل واقترح زيادة ما كانوا يتقاضونه من المرتبات 
والأجور. بدأ التقرير في تفصيل ما أَجُمل بطائفة المصححين 
فذكر أنه كان في المطبعة فرقتان من المصححين يشتملان 
على خمسة من المصححينء ثم علق التقرير على طبقة الرسامين 
الذين يحفرون رسوم الكتب على الحجر وتبعًا لما جاء في التقرير 
كان بالمطبعة ثلاثة رسامين ' اثنان منهم ما أمكنهما أن يتفوقا 
في صنعة الرسم على الحجر وقد فصلا من العمل في الترتيب 
الذي عمل في المرة السابقة ", من ناحية أخرى تحدث التقرير 
عن أجور الطبع ويدأ بأجور طبع الكتب وقد كان النظام الموجود 
حينئذ وفئات الأجور هي نفس ما كان متبعًا في عهد محمد علي 
وقد كان ثمن طبع الكتب الحكومية أقل بكثير من ثمن طبع كتب 
الملتزمين وهي في الحالتين كما يلي: 


زسوم طبع اتكتن] غلى أنفقة الملتزمينا""! 


ألف ورقة لثمانمائة أو ألف أو 
اكثر من النسخ 


0 


ثم تناول التقرير أثمان طبع الدفاتر والسراكي والأوراق 
وكلها تطبع لحساب الحكومة وهي كما يلي : 


رسوم طبع الدفاتر والسراكي والأوراق 


اللعدد بارة قرشا 
8 لاعس هد 


أما عن نظام محاسبة من يجمعون 
الحروف فإن التقرير أوضح أن جماعي الحروف 
كان يطبق عليهم نظام العمل مقابل أجر 
أيضًا فيعطون الأجر على قدر الصفحات التي 
يجمعونها ولكنهم لم يكونوا يجمعون الحروف 
بأيديهم بل يجمعها تلاميذ ويقتصر عملهم على 
الضبط والإصلاح ولم يكن لهؤّلاء التلاميذ اجر 
من المطبعة بل أن كل جامع حروف يقدر أجر 
التلاميذ الذين يعملون معه ويعطيهم أجرهم مما 
أخذ من مقدار المقاولة. 

هكذا انتهى التقرير الذي أعده علي بك 
جودت. ويعتبر هذا التقرير بمثابة '"وثيقة 
الإصلاح" في قاموسنا المعاصر. حيث تعرض 
لكل تفاصيل العمل في المطبعة: وما يحتاجه 
نظام العمل لتطويره وتحديثه حتى تستطيع أن 
تستمر المطبعة في رسالتها. 2 

عندما عرض التقرير على العتبة السنية أمر 
بتأجيل الموضوع وإبقاء ما كان مؤقتا إلا أن 
سعيد باشا أضمر للمطبعة أمرًا. 

كان سغيد في أزمة مالية وكانت مطبعة 
بولاق بابًا من أبواب الصرف فلجاً إلى سياسة 
إغلاق مؤسسات الحكومة وتوفير للمال؛ فقرر 
إغلاقه مطبعة بولاق والاستغناء عنهاء فأغلقت 
فترة من عهده إلى أن أنقذها منه رجل من 
رعيته. 

ففي ١8‏ يوليه سنة ١87١م‏ كان سعيد 
باشا في بنها ومن هناك كتب إلى ناظر المالية 
يقول: 


َف 
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"قد عرض لدينا مفصلات إنهاكم الرقيم 
5 ذى الحجة سنة /الا نمرة 1١9*‏ بخصوص 
ما هو جاري في طبع كتب الملتزمين بمطبعة 
الميري وما استنسبتم أجراه من الآن فصاعدا 
وحيث كان القصد من إيجاد وتنظيم المطبعة 
هو لطبع الكتب وتكاثرها في الجهات للانتفاع 
بها والآن تواجد جملة مطابع وجاري الطبع 
فيهم وبهذا السبب صارت مزية مطبعة الميري 
قاصرة على طبع الوقايع ولكونها ليست ضرورة 
فاقتضت إرادتنا لغى المطبعة المذكورة وتسوية 
متأخراتها ورفت خدماها إنما إذا كان نوحي 
أفندي ناظرها أو أحد من الأهالي يطلب آلات 
من موجداتها لطبع كتب على ذمته من دون 
مدخل للميري في أرباحها ولا مصروفاتها 
فيصرح لمن يرغب لذلك وأصدرنا أمرنا هذا 
إليكم للأجري حسبما اقتضته إرادتنا". 
أما إذا كان نوحي أفندي 
لا له رغبة في إدارة المطبعة المذكورة على 
ذمته ببشرط يكون الأرباح وحدها له دون 
مدخل الميري في ذلك ولا في الخدمة ولا في 
المصروفات فيصير تحويله على الأطيان أسوة 
أمثاله وأما الدفاتر والسراكي التي كانت تطبع 
بالمطبعة فما يكون منها ممكن جدولته يطرف 
الكتبية يصير جدولته وتجليده بالأجرة واللازم 
طبعه يطبع مطابع الجهات المرتبة فيها وأن 
الأحجار والاآدوات اللازمة 'لذلك تؤخذ من 
المطبعة وتحفظ في مطابع الجهات فبذا لزم 
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التحرين. 


1 5 
حاشية: 


بعد أسبوع واحد من صدور الأمر بإغلاق مطبعة بولاق 
يتبين ناظر المالية أن دفاتر الدواوين والمصالح الأميرية لسنة 
هلم يكن قد تم طبعها بعد وأن إرسال الورق إلى 'مطابع 
الجهات" أو "الكتبية" يستغرق وقثًا طويلاً ويؤّدي إلى تعطيل 
أعمال الحكومة وعلى ذلك يلتمس من سعيد باشا إبقاء المطبعة 
بصفة مؤقتة إلى أن يتم طبع ما كان جاريًا طبعه من الكتب 
والدفاتر ثم يعاد إغلاقها فيوافق الوالي على ذلك. 

وعلى ذلك يمكن أن نعتبر المطبعة مغلقة من الناحية 
الرسمية مع استمرار العمل بها بصفة مؤقتة إلى أن يتم ما كان 
جاريًا طبعه بها من كتب الميري وكتب الملتزمين واستمرار طبع 
ما كان بها من دفاتر الدواوين مدة عملها في طبع الكتب المشار 
إليها أما ما يجد من الأعمال الحكومية من دفاتر وأوراق تمغة 
وعرضحالات فيطبع في مطبعة المحافظة مع تزويدها بما 
ينقصها من الحروف والآلات من مطبعة بولاق. 

وعلى ذلك تكون مطبعة بولاق قد عطلت مدة عام تقريبًا 
من ١8‏ يوليه سنة ١187م‏ إلى ١9‏ أغسطس سنة 1877م من 
الناحية الرسمية, ولكنها بقيت مفتوحة تعمل في طبع بعض 
الكتب والدفاتر بعضا من هذه الفترة لا يمكن تحديده على وجه 
الدقة ونحن نذهب إلى أن تعطيلها من الناحية الرسمية فقط أما 
حركة العمل بها فلم تقف مطلقًا. 
إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن باشا رشدي 

عادت المطبعة إلى العمل في أغسطس سنة 875١م‏ على أن 
يعاد تعطيلها بعد الانتهاء من طبع الكتب العسكرية التي كانت 
الحاجة إليها أو الرغبة في طبعها سببًا في إعادة فتح المطبعة 
ولكن قبل أن تنتهي المطبعة من طبع تلك الكتب تدخل في مرحلة 
أخرى من تاريخها إن يهديها سعيد باشا إلى عبد الرحمن بك 
رشدي (شكل 07) مدير الوابورات الميرية-أي مدير مصلحة 


(شكل05) عبد الرحمن رشدي صاحب مطبعة بولاق من 857١م‏ إلى 14764م. 


السكة الحديد فى حياتنا المعاصرا"-بالبحر الأحمر وكان ذلك 
في ١‏ ربيع الثاني سنة 715١ه/"‏ أكتوبر سنة 14857م. كان 
وآلات كما يتضح من الأمر العالي الصادر إلى نظارة المالية 
والذي تم به الإهداء وفيه يقول سعيد باشا: 


1 


قن نحت إرادفنا:بنإعطاء مطبعة'بولاق إفهاما إلى عبد 
الرحمن ررشدي بك مدير الوابورات الميرية بالبحر الأحمر بما 
فيها من الأدوات والآلات مثل ملازم طبع الحروف وملازم 
طبع الحجر والحروف الرصاص والأمهات والأبهات وغيره وهو 
يجري تشغيل سائر ما كان جاري تشغيله بها وما يستجد من 
قوانين عسكرية ودفاتر وخلافه لزوم المصالح الميرية وثمن 
الورق والحبر الموجود بها يقيد عليه عهدة وكذا كتاب 'تحف 
الطيب" الجاري تشغيله على ذمة الميري يعطي إليه بتكاليفه 
بدون أرياح وبدون ضم ثمن النسخة الأصلية على المطبوع 
والأشفال التي باليد يصير تقديرها بمعرفة أهل الخبرة لأجل 
عند تمام الشغل واحتسابه إليه يخصم قيمة ذلك منه ويتقيد 
عليه عهدة أيضًا ويسدد أثمان الورق والحبر والكتاب المذكور 
شيفًا فشيفًا من الذي يصير مطلوب له من المشغولات التي تشغل 
فيلزم بوصول أمرنا هذا إليكم تجرون تسليم المطبعة المذكورة 
إليه على الوجه المشروح ويتحرر له الآن اللازم بتحرير الحجة 
التي تلزم بامتلاكه العقار أيضًا ليكون ذلك سببا لاتساع معاشه 
كما اقتضته إرادتنا" . 


ويتضح من الأمر أيضًا أن إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن 
رشدي كان على .شكل امتلاك مطلق ولم تكن تعهدًا أو التزامًا أو 
ملك انتفاع وقد كان من نظام الحكومة المصرية أيام سعيد أن 
يتعهد بعض الأفراد ببعض المصالح أو المصانع مدة محدودة 
من السنين بشروط محدودة يكتب بها جميعًا عقد اتفاق بين 
المتعهد والحكومة وقد حدث ذلك في الكاغدخانة '"مصنع 


الورق" فقد تعهد بها رجل مدة سبع سنوات بمقتضى شروط 
منها أن يدفع عنها إيجارًا للحكومة وأن يدفع العُشر عما ينتج 
في المصنع إلى غير ذلك من التعهدات التي حرر بها اتفاق بين 
الحكومة والمتعهدء واشّترط أيضا أنه بعد انتهاء السنوات السبع 
تصبح الكاغدخانة ملكا للحكومة ولا يتقاضى المتعهد أي ثمن, 
ولكن استيلاء عبد الرحمن ربشدي - على حد تعبير أبى الفتوح 
رضوان- على مطبعة بولاق لم يكن من قبيل هذا النوع من 
التعهد وإنما كان امتلاكا مطلقا له أن يتصرف فيها بالبيع أى 
الرهن أو غيرهما من أنواع تصرف الإنسان في ملكه الخاص. 
وهذا واضح من الأمر السابق عرضه بالإنعام بها عليه وثايت 
أيضًا مما جاء في آخر حاشية الطحطاوي على "مراقي الفلاح 
في مذهب الإمام أبي حنيفة" وهو أول كتاب طبع بالمطبعة 
بعد إحالتها إلى عبد الرحمن رشدي فقد ورد في آخر الكتاب 
مانصة: 

"يقول أفقر عباد الله وأحقر عبيد مولاه المعترف بالعجز 
عن .شكر ما إليه سيده يسدي عبد الرحمن بك رشدي صاحب دار 
الطباعة المذكورة..." 

على هذا النحى تحولت مطبعة بولاق إلى مطبعة خاصة 
بفرد من الأفراد وانقطعت تبعيتها للحكومة وتغير اسمها فبعد أن 
كانت مطبعة بولاق الميرية أصبحت ' مطبعة عبد الرحمن رشدي 
ببولاق" ونحن لا ندري سببها معقولا لهذا الإهداء الغريب. 
المطبعة في عهد عبد الرحمن باشا رشدي 

رأى عبد الرحمن رشدي أنه لا يمكن إدارة المطبعة بمفرده, 
بالإضافة إلى أعمال وظيفته, لذلك طلب من سعيد أن يأمر ببقاء 
حسين أفندي حسني (حسين باشا فيما بعد) وكيل أشغال المطبعة 
والشيخ حسن محمد رئيس الكتبة والشيخ محمد قطة العدوي رئيس 
المصححين بالمطبعة معه وقد أجاب سعيد باشا ذلك الأمر. 


إعادة اكتشاف المطبعة 


لم يعين عبد الرحمن رشدي ناظرا للمطبعة 
بل تولى هوإدارتها فكان هو صاحبها وناظرها 
مدة السنتين والأربعة الأشهر التي تملك 
المطبعة في أثنائهاء ولأول مرة كان لمطبعة 
بولاق مستشار فني هو"أنطوان موريه'صاحب 
المطبعة الفرنسية بالإسكندرية وهى رجل 
فرنسي كان على جانب عظيم من الكفاءة» ولقد 
استقدمه عبد الرحمن ررشدي إلى المطبعة وكلفه 
بإصلاحها وإعدادها بما يلزمها من الآلات 
الحديقة. وكان بجانبه أيضًا حسين أفندي 
حسنيء الذي كان 'مأمور تنظيم المطبعة" ثم 
لما آلت إلى عبد الرحمن رشدي صار وكيلآً لها 

جدد عبد الرحمن باشا رشدي آلات المطبعة 
فاشترى لها بإرشاد موريه آلات حديثة للطبع 
من باريس وهي آلات ألوزيه(شكل؛ 6). حيث 


(شكل؛ 5) ماكينة الطباعة 'ألوزيه 


' وهي صناعة فرنسية. 
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زادت من إنتاجها حتى لقد فاقت في عهده غاية 
ما وصلت إليه من التقدم في عهودها السابقة إلا 
أن آلاتها ظلت تدار باليد كما كانت من قبل. 

أما حالة المطبعة في عهد عبد الرحمن 
باشا رشدي فقد كانت على جانب عظيم من 
النشاط؛ فلقد أصدر عبد الرحمن رشدي عددًا 
كبيرًا من كتب الآداب التي كان قد انقطع 
صدورها من بولاق من مدة طويلة, ونشاط 
الرجل في إحياء المطبعة لا يُنكر وينبغي أن 
يعترف التاريخ له بهذا الفضلء فقد أحدث في 
المطبعة على فقره بما عجز عنه عباس وسعيد 
على غناهما واقتدراهما؛ فالمطبعة في أيامه 
كانت على درجة كبيرة من نشاطها مثلما كانت 
في عهد محمد علي مع فرق ما بين الاثنين في 
الغنى والفقر والعجز والاقتدار ويكفي أن الرجل 
أعاد إلى المطبعة روحًا كانت قد افتقدتها منذ 
زمن طويل . 


علاقة الحكومة بمطبعة عبد الرحمن رشدى 


كانت الحكومة المصرية تطبع ما تحتاج 
إلى طبعه في أثناء تبعية المطبعة لعبد 
الرحمن بك رشقدي إما في مطابعها الخاصة 
الصغيرة كمطبعة المحافظة بالقاهرة أو مطايع 
المديريات, وإما في مطبعة بولاق ذاتها بالثمن. 
وهناك من القراكئن ما يحملنا على القول بأن 
الحكومة قد استغنت في أثناء تبعية المطبعة 
لعبد الرحمن بك رشدي عن مطابعها الخاصة 
الصغيرة فقد عطلت مطبعة المحافظة- محافظة 


القاهرة اكتفاءً بتشغيل ما يلزم للحكومة في مطبعة رشدي 
ببولاق واستمر الحال كذلك في أوائل عهد إسماعيل قبل أن تؤول 
المطبعة إلى الدائرة السنية. 

عبد الرحمن رشدي والوقائع المصرية 


أوقف سعيد باشا إصدار الوقائع المصرية منذ أن فكر في 


إلغاء مطبعة بولاق بحجة أنها "ليست ضرورية", لكن عندما 


قرر الخديوي إسماعيل إعادة إصدار "الوقائع المصرية" في 51 
يناير سنة 874١م‏ أمر بطبعها في مطبعة عبد الرحمن رشدي 
على نفقة الحكومة وقد تم طبع أول عدد بمطبعة عبد الرحمن 
رشدي ببولاق في أوائل فبراير سنة 871١م‏ ففي الثامن منه 
كتب عبد الرحمن رشدي إلى المعية يقول: "لقد ازدانت المطبعة 
بطبع العدد الأول من جريدة' روزنامة وقائع مصرية 'بمعرفة 
هذا العاجز بإذن من لدن الحضرة الخديوية الشريفة وإني لوطيد 
الأمل في أن تصدر من الآن في كل أسبوع بانتظام'. 

كان النظام المتبع في طباعة الوقائع هو أن ينفق عبد 
الرحمن رشدي على الوقائع من ماله الخاص كجزء من عمل 
المطبعة وكان إنفاقه يشمل مرتبات موظفي قلم الوقائع 
والمترجمينء. وكذلك نفقات سفر من يجمعون الأخبارء وأجور 
ما يستخدمونه في ذلك من العربات: وكذلك أثمان الورق وأجور 
الطبع وغير ذلكء ثم يقوم هو بتوزيعها ويحصل أثمانهاء ثم 
يحسب النفقات ويخصم منها ما جمعه من بيع الوقائع ويطالب 
الحكومة بهذا الفرق فيصرف له فإذا دفعت الحكومة مرتبات بعض 
الموظفين قيدت عليه 'عهدة" وتخصم في النهاية مما يكون له 
من مستحقاته لدى الحكومة المصرية. ولم يكن يحاسب الحكومة 
عن كل عدد بل إن أول مرة يتم فيها هذا الحساب كان بعد قرابة 
عشرة أشهر من إصداره الوقائع ويوّخذ من حساب هذه الشهور 
العشرة أن صافي المصروفات على الوقائع والوارد من بيعها في 


هذه المدة كما يلي: 


حساب الوقائع من 55 يناير إلى / سيتمير سنة كفكلام 


عد المتسوك بماا من ولك مركتات 
الأخبارء وإدارة الوقائع وطبعها 


تكن 


8 
لان اللا 
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متصرف من المالية لأرباب قلم الوقائع 
ومقيد عهده طرفه 
(طرف عبد الرحمن رشدي). 


الباقي و قد دفعته الحكومة 


استمر عبد الرحمن رشدي يصدر الوقائع إلى أن انتقلت 
المطبعة من ملكيته في فبراير سنة 850١مء‏ وقدم إلى الحكومة 
حسابًا عن المدة الباقية وهي أربعة أشهر من ٠١‏ سبتمير سنة 
4م إلى ١‏ يناير سنة 6م وكانت كما يلي: 


حساب الوقائع من 1 سبتمبر سنة 1454م إلى 5 يناير سنة 1856م 


اي 7 اده 


الزراعية وثمن ما تم بيعه من النسخ. 
 ,4‏ | ثمن نسخ مباعة ولم يحصل ثمنها بعد. 


هكذا تولى عبد الرحمن رشدي إصدار الوقائع مدة أربعة 
عشر شهرًا من 5١‏ يناير سنة ١1874‏ إلى ” يناير سنة 18576م, 
وكان جملة ما دفعته الحكومة تغطية لعجز إيرادها في تلك 
المدة مبلغ 5944 جنيهًا بالإضافة إلى مرتبات موظفي قلم 
الوقائع والمصروفات السائدة في الأريعة الأشهر الأخيرة منها 
وهو حوالى 8١4‏ جنيهًا تقديرًا على ما أنفق في ذلك في أثناء 
العشرة الأشهر الأولى. 1 ١‏ 

هكذا انتهى عهد سعيد باشا وكانت مطبعة بولاق قد تحولت 
إلى مطبعة خاصة وانقطعت صلتها بالحكومة وتحولت الحكومة 
المصرية من مالكة للمطبعة إلى مجرد عميل من عملائهاء وتظل 
المطبعة على هذه الحالة هكذا لمدة سبع عشرة سنة أخرى يتغير 
في أثنائها المالك ولا ينبغي أن نختم هذا الفصل قبل أن نسجل 
فضل عبد الرحمن رشدي بك على مطبعة بولاق. 


عهد الخديوي إسماعيل 
(انتقال المطبعة إلى الدائرة السنية)1": 

ظلت المطبعة ملكا لعبد الرحمن رشدي بك من تاريخ منحها 
له في أكتوبر سنة 1877م إلى فبراير سنة 1875م ففي 
هذا التاريخ اشترى الخديوي إسماعيل(شكل 5 9) المطبعة من عبد 
الرحمن رشدي باسم ابنه الأمير إبراهيم حلمي في مقابل عشرين 
ألف جنيه وضمها إلى الدائرة السنية ولم يجعل للحكومة علاقة 
بهاء وبذلك تدخل المطبعة ابتداءً من ا فبراير سنة 470١م‏ في 
طور جديد من تاريخها وهى عهد تبعيتها للدائرة السنية وهو 
كالعهد السابق له لم تكن المطبعة فيه ملكا للحكومة: وكما 
كانت في العهد الأول ملكا لعبد الرحمن ررشدي كانت في الثاني 
ملكا لدائرة الأنجال وتغير اسمها في ذلك العهد فأصبحت تسمى 
"المطبعة السنية ببولاق" أو "مطبعة بولاق السنية" وليس 
استيلاء إسماعيل على مطبعة الحكومة بأقل غرابة من تنازل 
سعيد عنها من قبل. 

يعتبر العهد الذي بدأ من ا فبراير سنة 1856م وهى عهد 
التبعية للدائرة السنية من أزهى عهود مطبعة بولاق فما كادت 
المطبعة تؤول إلى الدائرة في رمضان سنة ١78١1ه/فبراير‏ 
سنة 1875م حتى واصلت نشاطها فأصدرت في رجب سنة 
7اه/ ديسمبر سنة 1870م كتاب "حاشية المجمل" الذي 
طبع بالمطبعة على نفقة الدائرة وعرض للبيع وتوالى إصدار 
المطبعة للكتب النفيسة من ذلك التاريخ بغير انقطاع ويشكل 
مطرد. 


(شكل 50) الخديوي إسماعيل اشترى المطبعة من عبد الرحمن 
بك رشديء وضمها إلى دائرة الأنجال السنية. ويعتبر عهده هو 
فترة ازدهار المطبعة. 


اع 
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تجديد آلات المطبعة 


استهلت المطبعة عهدها الجديد بإصلاح 
وتجديد آلاتها وذلك بعد شهرين فقط من ضم 
المطبعة إلى الدائرة السنية, فقد كان إسماعيل 
أفندي رئيس مهندسي العمليات في جولة عمل في 
أوروبا فأرسل إليه الخديوي أمرًا في " إبريل سنة 
65م يقول فيه: 

"بما أنكم أنتم الآن موجودين بأوربا فيلزم 
أن تمروا على المطابع المشهورة بالجهات التي 
تكونوا بها الجاري إدارات تشغيلها بواسطة 
الوابورات وتتفرجوا فيها وتمعنوا النظر في 
جميع آلاتها وأدواتها وكيفية إدارتها وإن أمكن 
تأخذوا رسوماتها اللازمة وتحرروا تقريرًا يكون 
مشتملا عليه ما شاهتموه بالمحلات المذكورة 
الله تعالى عند رجوعكم من هناك ننظر في ذلك 
ويجري المقتضى". 

وقد قام إسماعيل أفندي بما كلف به 
وأحضين الرسوم ولما عاد قدم ما معهة من 
المعلومات والرسوم والاقتراحات وأحيل ذلك 
إلى ناظر المطبعة فناقشها معه واتفقا على ما 
يلزم لها من الآلات المحركة وغيرها. 

وقد سافر ناظر المطبعة لهذه المهمة إلى 
باريس في يناير سنة /148571م, حيث اشترى 
محركا بخاريًا لإادارة آلات المطبعة كان أول 
ما دخل من نوعه في مصر كما ورد في دفاتر 
المطبعة وقد وصل هذا المحرك إلى المطبعة في 
إبريل سنة /14851م. 


في سنة 1837م أمر الخديوي إسماعيل بشراء آلات جديدة 
للمطبعة: فقد أراد الخديوي إسماعيل أن تزود المطبعة بآله لطبع 
"الرسومات والأشكال والحرائظ الجغرافية فأضدر أمرًا يثفويًا 


يمتلكها رجل فرنسي اسمه ونجونس ' ويطبع فيها الرسومات 
المذكورة بجميع الألوان وكذا تطبع فيها حروف مثل الماكينات 
العادية فاشتراها بخمسمائة بنتوا*'! واشترط الخديوي أن يقيم 
ونجونس في المطبعة شهرًا ليدرب اثنين أو ثلاثة من الطباعين 
الموجودين بالمطبعة على استعمالها وقرر الخديوي أن يدفع 
له الثمن على دفعتين الأولى قدرها مائتان وخمسون بنتى 
وتدفع له مقدمًا والثانية وقدرها ثلاثمائة بنتى وتدفع له بعد 
مضي الشهر وتدريب العمال على استخدامهاء مع دقة الاعتناء 
والالتفات لتدريبهم على تشغيلها للحصول على كفاءة إنتاجية. 
ومن الآلات التي استحدثت بالمطبعة في عهد الدائرة 
السنية أيضا آلتان لترقيم تذاكر السكك الحديدية: وردتا في سنة 
1877م وعين عليهما موظف خاص بملا حظتها وتشغيلها وفي 
سنة 1879م اشتريت آلة لعمل ظروف الخطابات(شكل25). 


نجديد حروف الطبع 


لم يقتصر تجديد المطبعة في عهد الدائرة السنية على شراء 
آلات ومحركات بخارية فحسب, بل تعداه إلى حروف الطبع وقد 
سبق القول بأن حروف المطبعة في أول عهد عبد الرحمن بك 
رشدي كانت قد تأكلت من طول ما استعملت وفسد رونق المطبوع 
بهاء ثم جُددت حروف الطبع فعاد للمطبوعات رونقهاء ولم 
يقتصر الأمر على صب حروف على الأمهات القديمة بل أنشئت 
قاعدة جديدة رفيعة في غاية الجمال والرونق. وقد كتب هذه 
. وصنع آباءها وحفر أمهاتها عبد 
الله خيرت حكاك المطبعة وكان ذلك في سنة 15848ه/7/ا4ام 


لهذا 


القافدة خطاط أشي شسق 


(شكل>5) ماكينة طبع الظروف (صناعة إنجليزية موديل 15*57م). 


وقد ورد في وصف هذه القاعدة في دفتر استحقاقات المطبعة 
لتلك السنة ما يظهرنا على دقتها وجمالها. 

ومن الحروف التي استحدثت في المطبعة في عهد الدائرة 
السنية مجموعة من الحروف الأوروبية صُنعت جديدة على نمط 
الحروف الغربية التي كانت مستعملة في مطابع أوروبا في ذلك 
الوقت وقد كان بمطبعة بولاق حروف أوروبية منذ إنشائها في 

يضاف إلى ما تقدم أنواع الحروف ألتي كانت موجودة 
بمطبعة بولاق قبل عهد الدائرة السنية وبقيت تستعمل بعدها وقد 
مكننا الكتيب الذي وضعه ناظر المطبعة بمناسبة اشتراك مطبعة 
بولاق في معرض فيينا عام 1417م من معرفة أنواع الحروف 
التي كانت مستعملة في المطبعة في ذلك العهد وهي كما يلي: 

(شكل /01, 08) 

-١‏ القاعدة العربية النسخية المعتادة وهي التي ورثتها 
الدائرة السنية عن العهود السابقة وكانت تستعمل في 
غالب المطبوعات. 

؟- القاعدة العربية النسخية الدقيقة التي استحدثها 
حسني الخطاط وخيرت الحكاك في عهد الدائرة السنية 


وسبقت الإشارة إليها. 
- قاعدة عربية فارسية كبيرة الحجم وصفت بأنها 
ا : 06 


:- قاعدة عربية فارسية متوسطة الحجم. 
0- قاعدة عربية فارسية صغيرة الحجم. وهذه القواعد 
الفارسية ورثتها المطبعة من عصر محمد علي باشا. 
5- قاعدة عربية مغربية أي على قاعدة خط أهل المغرب 
وهي في غاية الجمال ولا ندري متى استحدثت 

بالمطبعة (شكل 05). 
- قاعدة غربية هي التي استحدثت في عهد الدائرة السنية. 


(شكل57, 548) صفحتان من كتاب عن مطبعة بولاق كانت المطبعة قد شاركت به في معرض فيينا عام 14375١م.ويظهر‏ بهما نماذج شعرية لقواعد الحروف 
الستة التي كانت موجودة في مطبعة بولاق, في عهد الخديوي إسماعيل. 
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(شكل05) صفحة من كتاب ' مختصر العلامة خليل بن اسحق" 
في مذهب مالك. طبع في بولاق سنة 1415م ويظهر به 


القاعدة المغربية التي استحدثت في عهد الدائرة السنية. 


أثبت حسين بك حسني(شكل 1) ناظر المطبعة في الكتيب 
الأب رضن عن المطبعة كام اتتزاعيا فج معرص قزيذا 
ثبقا بمطبوعات المطبعة منذ تسلمتها الدائرة السنية في أوائل 
سنة 1878م إلى سنة 1817م وهى تاريخ إقامة المعرض وهذا 
ما يعتبر دليلا على مدى نشاط المطبعة في ذلك العهد. 

بلغ عدد الكتب التي طبعت في هذه السنوات التسع على 
ما جاء في الكتيب المشار إليه 555 كتابًا بلغ المطبوع منها 
جميعًا 557010 نسخة؛ وجدير بالذكر أن عدد الكتب التي 
طبعت في عصر محمد علي باشا في المدة من ١187م‏ إلى 
45م أي في إحدى وعشرين سنة طبقا لما ورد في قوائم 
المطبوعات التي وصلت إلينا من ذلك العهد ومع ملاحظة أنها 


(شكل *1)حسين حسني مدير المطبعة من فبراير 1856م إلى سبتمبر 14847م: ومن 
أكتوير 1848!7ام إلى مارس 1885م. 


ليست كاملة هو 5507 كتاباء يضاف إلى هذا أن من هذه الكتب 
التي طبعت في عصر إسماعيل ما بلغ عدد أجزائه عشرين جزءًا 
ككتاب "'الأغاني" لأبي الفرج ومنها ما كان يقع في عشرة أجزاء 
"كشرح القسطلاني على البخاري". 

جدير بالملاحظة أن عدد كتب العلوم الطبيعية لم يتجاوز 
ستة عشر كتابًا من هذه الكتب التي طبعت ببولاق في السنوات 
التسع الأولي من عهد إسماعيل والتي بلغ عددها 564 كتابًا 
وهذا عدد قليل جدًا إذا ما قورن بما طبع من كتب هذه العلوم في 
عصر محمد علي وهذا أهم نقد يوجه إلى مطبوعات المطبعة في 
عصر إسماعيلء فقد كانت سياسة إسماعيل أن يجعل مصر قطعة 
من أوروبا وكان الواجب أن تسهم مطبعة بولاق في تحقيق هذه . 
السياسة بنشر كتب العلوم الطبيعية: ولعل السبب في هذا القصور 
أن مطبعة بولاق في عهد الدائرة السنية لم تكن مطبعة حكومية 
تحدد.سيانتتها الأهداف ‏ القومية العليا وإنما: كانت مطيعة 
خاصة يوجه سياستها حساب الربح والخسارة. 

ويكفي إعطاء فكرة واضحة عن تقدم المطبعة وانتعاشها 
في ذلك العهد أن نورد الإحصاء الآتي لمرتبات موظفي المطبعة 
وعمالها في الثماني السنوات الأولى من عهد إسماعيل مع 
ملاحظة أن الاحصاء يشمل مرتبات المطبعة والكاغدخانة معًا 
فقد كانتا مصلحة واحدة. 


مرتبات موظفي المطبعة وعمالها من 1856م إلى 1101م 


م 


وواضح من هذا الإحصاء أن مرتبات موظفي المطبعة 
وعمالها قد زادت إلى أكثر من ثمانية أضعاف في خلال الثماني 


المطبعة والمعارض الدولية 


أن اشتركت في معرضين دوليين أقيم أحدهما في باريس سنة 
7م وأقيم الثاني في فيينا في سنة 141/7م. 

لم تكتف بولاق بعرض مطبوعاتها بل عرضت ايضا نماذج 
للخطوط العربية الجميلة كما عرضت قطعة من الخط الزخرفي 
الد لجميل كانت غبارة عن ثلاقة عشربيتا من ! لشعر نظمها الشيخ 
مصطفي سلامة وكتبها بشكل زخرفي "كامل الخطاط" وكان 
الشطر الأول من كل بيت من أبيات القصيدة يقرأ يحساب 
الجمل!" "عام 485؟1ه" والشطر الثاني من كل بيث يُقراً"عام 
7م" وكتبت القصيدة بحيث كانت كل شطر يتكون من ستة 


مقاطع كتبت كل ثلاثة منها بلون خاص فإذا قرئت المقاطع من 
أحد اللونين في الشطرات الأولي من أعلي إلى أسفل كانت أبياتا 
من الشعر. وأعطت بحساب الجمل سنة 585١ه.‏ فإذا قرأت 
المقاطع من.نفس اللون وبنفس الطريقة في الشطرات الثانية 
كانت هي الأخرى شعرًا وأعطت بحساب الجمل سنة 855١ام.‏ 

أما في معرض قيينا سنة 417١م‏ فقد أرسلت مطبعة بولاق 
نوعين من المعروضات: فقد عرضت فيه أنواعًا مختلفة من 
الورق الذي أنتجه مصنع الورق الملحق بها كما عرضت مجموعة 
من مطبوعاتها تبلغ تسعة وستين كتابًا منها أطلس وخريطة 
للإسكندرية وقد حفظ لنا "دفتر أثمان ومصاريف مأمورية 
المعرض"'سجلاً كاملا بعناوين هذه الكتب وعدد النسخ التي 
أرسلت من كل كتاب وثمنه ومن الكتب التي عرضت في معرض 
فيينا "تاريخ ابن خلدون" في سبعة أجزاء و"القاموس المحيط" 
للفيروزاباديء و"الكشكول" لبهاء الدين العاملي» و"حاشية 
الصفطي على ابن تركيء و"غرر الخصايص"» و"قاموس بقطر" 
للغتين الفرنسية والعربية. و"مقامات الحريري", و"قلائد 
العقيان". و" شرح ديوان المتنبي" للعكبري. و"حاشية العطار" 
على الأزهرية, و"حاشية أبو النجا" على الشيخ خالد؛ و تذكرة 
داود" و"البجيرمي" على المنهج وغير ذلك. 
صناعة التجليد 

كان من ضروب الإصلاح التي تمت للمطبعة في عهد 
إسماعيل استحداث صناعة التجليد بها وكان في سنة /14851م. 
من المعروف أن صناعة التجليد قديمة جدًا في المطبعة فقد كان 
فيها قسم خاص بالتجليد في عهد محمد علي وربما أبطلت هذه 
الصناعة بالمطبعة وألغي قسم التجليد منها في أيام تدهورها 
في عهد عباس باشا حلمي وسعيد باشا ثم اعيدت في عهد 
الدائرة السنية. 


عهد الخديوي توفيق 
(المطبعة الأميرية ببولاق) 


ظلت المطبعة تابعة للدائرة السنية إلى أن 
توفيق (شكل١7),‏ وكانت الحركة الوطنية لا تزال 
حديثة العهد وكان الشعور القومي قد أخذ يشتذ 
فعملت الحكومة على استرداد مطبعة بولاق إلى 
حوزتها خشية استخدام المطبعة في نشر الوعي 
السياسي والثقافي بين أفراد الشعب المصري, 
خاصة وأن البلاد كانت على أعتاب مرحلة . 


(شكل؟١7)‏ الخديوي محمد توفيق: في عهده أعيدت مطبعة 
بولاق إلى تبعية الدولة. وقام بتجديد المطبعة؛ ويوجد نص 
التجديد في مدخل المطبعة حاليًا. 


3م 


كم 


من الغليان السياسي نتيجة لازدياد التدخل 
الأجنبي في شئون البلاد. 

استردت حكومة توفيق المطبعة من الدائرة 
السنية في "١‏ يونيه سنة (/115951ه/٠188م)‏ 
في عهد وزارة رياض باشا بعد أن بقيت خارجة 
عن إدارتها ما يقرب من ثماني عشرة سنة, 
ووضعت بهذه المناسبة لوحة رخامية ذات 
أرضية زرقاء (شكل74:57:37) وحروفها بارزة 
مذهبة تشير إلى إسترداد الحكوم المصرية 
لملكية المطبعة وتجديد الخديوي توفيق لهاء 


وئصه: 
مكان سما بالطيع سلك بنائه 

وخصته آلام العزيز بتسجيد 
مشيد له حسن التشيد مؤرخ 


لحسنى توفيق سنى بتجديد1191 

نحظيم المطبعة مام 
وه سنك المليوة بدو استووان الكو 
لها بمقتضى ثلاثة أوامر هي: 
-١‏ أمر من وزارة المالية صدر فى ٠”‏ 
دكت سئذة 17م 9؟يونيه اسنة 
*144م ينص على اعتبار مستخدمي 
المطبعة وغماذينا موظفين بالحكومة 
المصرية” 'يمرثياتهم التي . كانوا 
يتقاضونها في عهد الدائرة السنية 
وقيدوا بالشكومة أبتداء من "١‏ يونيه 
سنة 1848م تاريخ إعادة المطبعة إلى 


ل عمسف 


(شكل؟3) اللوحة التذكارية التي تشير إلى عودة مطبعة بولاق لملكية الدولة عام 
/15517اه/ + 4مام. 


(شكل57) تفريغ النص 


ا انه 1ع كدي يم شر ينه كيم اي ا 


(شكل 54) جدول حروف نص التجديد 


أملاك الحكومة. وينص الأمر على أن هذا الاعتماد 
موقت لحين صدور ترتيب نهائي آخر وقد نفذ هذا 
الأمر فعلا ونقل موظفو المطبعة وعمالها في آخر عهد 
الدائرة السنية معها إلى الحكومة المصرية كما كانوا 
فى العهد السابق. 

”- أمر ثان من وزارة المالية صدر في ١6‏ شعبان 
/1ه/0؟ يوليه سنة ام وهذا هو الترتيب 
النهائي الذي نْص عليه في الأمر الأول السابق» وقد 
حدد هذا الأمر وظائف المطبعة وراتب كل وظيفة؛ فقرر 
خلق وظائف جديدة وإلغاء بعض الوظائف التي كانت 
موجودة بها وترتب على ذلك فصل بعض الموظفين 
وخفض مرتبات البعض وترقية آخرين» فمن الوظائف 
التي قررها هذا الآمر وظيفة وكيل للمطبعة وعين فيها 
عبد الله افندى خيرت حكاك المطبعة أما الدطانف 
التي ألغيت لمكي هذا الأمر فهي 0 "مساعد 
وظيفة "مساعد 5 ووظيفة ا 
الجماعين" ووظيفة مدنا عد العطشجي'» وحدل الأمر 
وظيفة المعاون إلى سيعمائة وخمسين فرشا بعد أن 
كا ن ألفا ومائتين وترتب على ذلك أن ن استقال المعاون 
لأنه رفض المرتب الجديد وخفض مرتب "الجماع' ' إلى 

ثمانية جنيهات بعد أن كان عشرة جنيهات وزاد الأمر 
ستمانة قوننا: 


“- ترتيب العمل بمعرفة قومسيون (أي مجلس إدارة 
المطبعة) المطبعة وصدر عنه أمر دولة ناظر المالية 
رقم 5١‏ في 5 ذي القعدة سنة /51١١ه ١5/‏ أكتوبر 
سنة 14م وهو تنقيح وتعديل للأمر السابق بمناسبة 
النظر في أمر ورشة التجليد وزاد بعض الوظائف التي 
دعت حاجة المطبعة إليها في عهد تبعيتها للحكومة 
كنا الكن وطانف الممندين: 1 


في 8 شوال 1751ه/ ١7١‏ سبتمبر سنة 1484م صدر أمر من 
ناظر الداخلية بفصل مطبعة الوقائع المصرية عن مطبعة بولاق 
وبناء على هذا الأمر نقل كل ما كان مخصصًا لطبع الوقائع 
المصرية في بولاق من الآلات والعدد والحروف وغيرهاء كما 
نقل كل من كان يقوم بطبعها من الموظفين والعمال إلى مطبعة 
الوقائع بالداخلية وتمت عملية النقل هذه في 59" شوال سنة 
اهم غ أكتوبر سنة ١188م‏ ونقصت الآلات بمطبعة بولاق 
من ذلك التاريخ بقدر ما كان مستعملاً منها في طبع الوقائع 
وكان اول عدد من الوقائع صدر عن مطبعتها المستقلة هو العدد 
رقم 917 المؤّرخ ب 4 ذي القعدة سنة 1791١1ه//‏ 9 أكتوبر سنة 
م وقد كتب عليه ' طبعت بمطبعة الداخلية الجليلة". 

أما التغيير الثاني: فأضاف إلى مطبعة بولاق مطبعة أخرى 
هي مطبعة أركان حرب الجهادية. وبذلك زادت مطبعة بولاق 
بضم مطبعة أركان حرب إليها أضعاف ما خسرته بفصل مطبعة 
الوقائع عنهاء فموظفو الوقائع الذين نقلوا إلى الداخلية كان 
عددهم ستة موظفين على حين أن موظفي مطبعة أركان ترب 
الذين نقلوا إلى بولاق كانوا ثلاثين موظفا وفي ذلك ما يدل على 


أن مطبعة أركان حرب كانت أكبر بكثير من مطيعة الوقائع ومع 


ذلك فلم يطل انتقلال الوقاتغ :المصرية تطيعتها فغالدت إلى 
الصدور من مطبعة بولاق ايتداء من يوليو سنة ام. 


للحكومة وتغير اسمها تبعا لذلك فأصبحت 


تسمى 'مطبعة بولاق الأميرية". 

حروف المطبعة وقت تسليمها للحكومة 
وجدت لجنة استلام المطبعة آباء تلك 

الحروف ناقصة العدد. ووجدت من أحوال 

حفظها ما يستدعي الشك فشكلت ثلاث لجان 

لتحقيق هذا الأمر, ويُوُخذ من أوراق هذا التحقيق 

أن المطبعة كان بها حينئذ ثلاث قواعد نسخية 

عربية!"", 

-١‏ قاعدة قديمة أهملت من مدة ولا يطبع 
بها كتب وهذه هي القاعدة التي كانت 
قد تخلفت عن عصر محمد على. 

قاعدة سُميت في بعض الأوراق 
"القاعدة المشهورة" وفي بعضها 
الآخر "القاعدة النسخية السميكة" 
وهي أهم قواعد مطبعة بولاق إن 
هي آخر ما وصل إليه تحسين الخط 
وتجميل الحروف منذ بداية صب 
الحروف بالمطبعة في عهد محمد علي 
إلى وقت استلام الحكومة للمطبعة 
في سنة ٠188م‏ وتتبين أهمية 

هذه القاعدة من بعض الأوصاف 
التي وصفت بها في أوراق تحقيق 
أمرها فمن. هذه الأوضاف: قول 
لجنة استلام المطبعة: "هذه القاعدة 
المعلومة في جميع الأقطار الشرقية 


م 
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المشهورة بها مطبعة بولاق وتكلفت 
مبالغ على الحكومة "ثم ما ورد من 
وصفها في كلام خيرت أفندي وكيل 
المطبعة من أن : "القاعدة المشهورة 
ما" وهنات: الدرجة “الحودة والحية 
والمتانة إلا بعد مشقات ومصاريف 
كلية وتنقيحات متعددة وتصليحات 
تكررت اجتمعت فيها أرباب المعارف 
وتعاونوا في تحسينها تدريجيًا" . 

- القاعدة النسخية الدقيقة التي صُنعت 
بمعرفة عبد الله أفندي خيرت حكاك 
المطبعة في عهد الدائرة السنية 
والتي سبقت الإشارة إليها فيما تقدم 
وقد كانت كل مطبوعات بولاق تطبع 
بها منذ أتمها خيرت أفندي. وكان 
يوجد بالمطبعة غير هذه القواعد 
العربية قواعد أخرى فارسية: وتركية, 
ومغربية. وفرنسية وهذه القائمة 
مطابقة: اتنا ما :لما سيق أن قلمتاة 
عن حروف المطبعة في عهد الدائرة 
السنية. 


قصة اختفاء أقلام المطبعة 


عند تسلم الحكومة المطبعة تبين لها أن 
هذه القواعد لم تكن سليمة, فالقاعدة الدقيقة 
وجدت كاملة ولم يكن للقائمين بالأمر أي 
اعتراض على الحالة التي وجدوها عليها أما 
القاعدة السميكة المشهورة فلم يوجد منها إلا 


أقل من نصف آبائها ووجد أنه قد دس فيها بدلا من نصفها 
الفاقد أباء قديمة متأكلة من قواعد قديمة مهملة لا تتفق معها 
في الرسم ولا في الذوق ولا في الصناعة, أما القاعدة النسخية 
القديمة فقد كانت في حالة سيئة من الإهمال ولم يكن هذا 
مستغريًا فقد حلت محلها القاعدة السيمكة المشهورة على أنه 
لوحظ أن بعض أباء هذه القاعدة القديمة قد استخدم في سد 
الناقص من القاعدة السميكة المستعملة. 


تدهور المطبعة من ١188م‏ إلى 1895م 


استقرت مطبعة بولاق الأميرية على الوجه المتقدم وتحولت 
إليها جميع أعمال الحكومة الطباعية تقريبًاء ويُوْخذ من دفاتر 
المطبعة بعد استرداد الحكومة لها مباشرة في سنة +18/8ام 
وكذلك من دفاترها في سنة ١184م‏ أن حركة العمل بها قد اتسعت 
اتساعًا عظيمًا أدى إلى إدارة المطبعة نهارًا وليلا بدون انقطاع. 

لكن الفترة من سنة ١188م‏ إلى 897١م‏ كانت فترة ركود 
في مطبعة بولاق فمع قيامها بكل ما احتاجت إليه الحكومة من 
أعمال الطباعة فإنها لم تتقدم في أي ناحية من النواحي التقنية 
والاقتصادية بل وتدهورت تمامًا كما قاست مطبعة بولاق من 
انشغال الحكومة بالثورة العرابية. حيث توقفت مطبعة بولاق 
عن العمل بعض الوقت خلال الثورة العرابية واحتلال الإنجليز 
للبلادء ونزح عدد كبير من الأجانب عن مصرء ومن بينهم بالطبع 
بعض عمال المطبعة من الفنيين؛ ثم ما لبث أن عاد الجميع بعد 
أن هدأت الأحوال. واستأنفت المطبعة أعمالها خلال شهر سبتمبر 
من سنة 847١م‏ ولم تتمكن المطبعة من أن تعمل بألات جديدة 
إلا في سنة 184814١م,‏ وكانت أكثر الآلات التي اشتريت في المدة 
من سنة 1884م إلى سنة 1895م آلات التجليد فقد كان قسم 
التجليد قد ألغي في ترتيب ١4‏ أكتوبر سنة *188١م‏ وتم فصل 
طائفة المُجَلدِين جميعًاء ثم رأت الحكومة إعادة هذا القسم 


وكانت آلاته قد تلفت من طول ما 520 فاشتريت حوالي 
عشرين آلة من آلات التجليد بمختلف عملياته أما آلات الطبع فلم 
تشتر منها إلا أربع آلات فقط وكان شراوٌها في سنة 1845١م.‏ 

تولى نظارة المطبعة في عهد التدهور هذا ثلاثة نظار 
أولهم حسين بك حسني الذي انتقل معها من الدائرة السنية إلى 
الحكومة في يونيو سنة ٠188م‏ وبقي ناظرًا إلى أن أثيرت قضية 
أقلام المطبعة التي سبقت الإشارة إليها فاستقال في '؟ سبتمبر 
سنة ٠188م‏ ثم أحيلت نظارة المطبعة إلى علي بك جودت على 
سبيل الندب لا التعيينء وبقيت المطبعة بدون ناظر يديرها علي 
بك جودت من >*” سبتمبر سنة +188م إلى أول مايى سنة 
١0م‏ عندما مين علي بك جودت ناظرًا للمطبعة بمرتب 
النظارة البالغ خمسة آلاف قرشا في الشهرء وبقي علي بك ناظرًا 
سنة ونصف إلى ١5‏ أكتوبر سنة 18/417١م,‏ ثم نقل وأعيد حسني 
بك إلى النظارة ومُنح رتبة الباشاوية ورفع مرتبه إلى ستين 
جنيها وظل حسني باشا متوليًا نظارة المطبعة قرابة الأربع 
السنوات إلى أن توفي في ١5‏ مارس سنة 8487١م.‏ 

من ناحية أخرى نجد في دفتر استحقاقات المطبعة لسنة 
7م أن للمطبعة ناظرين أحدهما هو حسين باشا حسني 
بلقب "ناظر القسم الأدبي" وبانجيه بك الفرنسي بلقب " ناظر 
القسم الإداري" بمرتب قدره خمسة وستون جنيهًا أي بزيادة 
خمسة جنيهات عن مرتب حسني باشا ويظهر أن حسني باشا 
كانت صحته قد اعتلت في آخر سنة من نظارته فأعفي من الإدارة 
التي أحيلت إلى بانجيه بك واقتصر هو على إدارة القسم الأدبي. 


عهد بانجيه (18/84م-1854م) 

بدءًا من سنة 1844م أدرجت ميزانية مطبعة بولاق في 
ميزانية الحكومة العامة, وهكذا التزمت المطبعة ابتداء من 
تلك السنة بجميع الأحكام المتعلقة بتأدية ما يلزم المصالح 


الحكومية من مستلزمات الطباعة, ولما كانت كافة المصروفات 
التي تدفعها المطبعة يجرى احتسايها من أصل الاعتمادات 
الواردة لها الميزانية. فقد صار يخصم على الجهات قيمة 
الأصناف التي تصرف لها من المطبعة. 

في عام 1884م استقدمت الحكومة المصرية إدمون 
بانجيه (شكل 15) 830964 من مطبعة "شيه" *أ008 بباريس 
ليقوم بالتفتيش على المطبعة فنيًا وإداريّاء وقد أبدى بانجيه 


إعجابه بمقدرة رؤساء الأقسام جميعًاء وبعد أن قام بانجيه 


(شكل190) بانجيه بك ناظر المطبعة من 1847م إلى 1855م 


بجولته التفتيشية قام بتقديم تقريره لنظارة المالية. وصدر 
قرار في " فبراير سنة 1840م بتعيينه مديرًا للمطبعة ليصلح 
نظامها ويدير حركهاء أما حسين حسني(باشا) فقد نقل مديرًا 
للقسم الأدبي. 

مع تعيين بانجيه مديرًا فعليًا للمطبعة تغير اسمها فأصبح 
يظلق عليها رسميًا بالفرنسية 112800216 #مأمرعمقصما"ا 
'المطبعة الأهلية" 


لزم تعيين عدد آخر من العمال من أجل 
تنظيم العمل واستقراره والرفع من شأن 
المطبعة. (شكل55) فكان بانجيه يلحق كل 
من تقدم له .ولو أنه كان يفضل الإيطاليين 
الذين يعود إليهم فضل إعادة طريقة الطبع 
بالقوالب المصبوبة المعروفة فنيًا باسمل"ا 


(شكل”1) قولبة (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطح الطباعية (فورم) من سبيكة معدنية. يتم الحصول على هذه الفورم بالصب المتكرر في قالب صب مصنع 
من الورق '" الماشيه ' ويسمى "القالب الأم' (المتريس). تستخدم عمومًا في طبع الجرائد والمطبوعات الزهيدة الثمن 


كم 


©6601 والطلاء بالكهرياء المعروف باسم 
©116 والحفر على الزنك المعروف 
باسم 6أملزأمعما2 هأمام. 

كانت المطبعة في عهد بانجيه بك مقسمة 
إلى: وريشة الجمع اللاتيني» ورشة الجمع العربي: 
ورشة الطباعة بالحروف المتفرقة» وريشة 
الطباعة بالحجرء وررشة الحفر على الحجر. 
ورشة التصوير, الحفر على الزنك. ورشة التجليد, 
المسبك والأكليشيهات. وكان جميع روّساء هذه 
الورش من الأجانب عدا رئيس ورشة الجمع 
العربي. 

في سنة “189١م‏ استخدمت طريقة طبع 
الصور الفوتوغرافية في المطبعة الأهلية لأول 
مرة في مصر 0501019018 إلا أن مطبعة بولاق 
ظلت محتفظة بطباعة الحجر. 

يعتبر عهد بانجيه عهد المطبعة الذهبي؛ 
فقد جددت فيه آلاتها وأعيد تنظيمها وأدخلت 
وسائل جديدة في الطباعة لم تكن تعرفها 
المطبعة الأهلية واستقدم خبراء أجانب دربوا 
العمال المصرين على أصول فن الطباعة؛ فغدا 
الطابع المصري في ذلك الوقت في مقدمة عمال 
الطباعة في الشرق العربي. 

استقال بانجيه بعد مرضه في سنة 495١م‏ 
وتولى إدارة المطبعة الفريد شيلى بك. 


تنظيم المطبعة (1894م -19.10م) 


(عهد الفريد شيلو بك) 


تسلم شيلو بك (شكل 8107) المطبعة في سنة 895١م,‏ واعتزم 


جراء تصليحات وتجديدات شاملة في المطبعة ولم يكن يستطيع 


حسام اعسة 


ن يعتمد على الحكومة في تمويل عملية الإصلاح والتجديد. 
فقد كانت طبيعة المطبعة أنها مؤسسة تجارية تدر الربح على 
صاحبهاء وكانت الحكومة تكتفي بأن تدفع مرتبات موظفيها 
وتنتظر أن يرد إليها ما دفعت في آخر العام من أرباح المطبعة. 


بناء المطبعة 


وضع شيلو مشروعًا لإصلاح المطبعة وتقدم به إلى نظارة 
المالية في سنة 1849م فوافقت عليه وبدأ من تلك السنة في 
تنفيذه. 

كانت مباني المطبعة ومساحتها أول ما اتجهت إليه عناية 
شيلو بك وكان يلي المطبعة من ناحية الجنوب مبنى قديم 
للدائرة السنية. اشترته المطبعة وقد ضم التنظيم بعضه وضم 
الباقي من مساحته إلى المطبعة ولم تنته سنة 1895م, حتى 
كان قد تم بناء منزل لمدير المطبعة ووررشة للتجليدء وفي تلك 
السنة اصطحب شيلو بك رئيس ورشة التجليد. إلى باريس لكي 
يتعلم طرق التجليد الجديدة بواسطة آله الخياطة بالسلكء أو 
بالخيط المصنوع من الكتان وألات طي الورق وماكينات 
طبع البروفات (شكل )١8‏ وغيرها من الآلات التي اخترعت 
في ذلك العهد لتسهيل تجليد الكتبء وكذلك ماكينة تسطير 
الكتب (شكل19) وكذلك مكبس للتذهيب(شكل١7)‏ وقد تبين 
شيلو بك عظم فائدة آلات الطبع المعروفة عند أهل الفن باسم 
2 1136111765. وهي آلة سريعة تطبع وجهي الورقة 
دفعة وائحدة: :كما المس أيضنا النجاح الذي أحورقه آلات تنضيد 


(شكل17) الفريد شيلو بك ناظر المطبعة من 854١م‏ إلى ١151م‏ 


(شكل59) ماكينة طبع الأسطر بالصفحات البيضاء. 


(شكل )٠!١‏ مكبس للتذهيبء صناعة فرنسية. 


الحروف المعروفة باسم مونوتيب 1/0601/06 
فأرسل في طلبها وركبث حال وصولهاء كما 
بُني رصيف أمام المطبعة على النيل وقد تكلف 
ذلك كله مبلغ ”,5٠*‏ جنيه سددت على ثلاثة 
أقساط سنوية كان آخرها في ديسمير سنة 
.لكام وكان مقدرًا أن ينتهي تجديد البناء 
فى الجزء الأول من سنة ١15١م‏ دون أن تتكلف 
قطاوة العالية اطيكا بق الحففا هد وانقوت مدي 
تجديد مباني المطبعة وافتتحت رسميًا في ١١‏ 
مارس سنة ”*19١م‏ ومُنح العمال مكافات 


سخية بهذه المناسية. 
سف التعبال: 


اعتنى شيلو بك ببناء مساكن للعمال بجوار 
المطبعة ريما كانت أول مساكن تبنى للعمال 
في مصر ولتحقيق ذلك حصلت المطبعة في سنة 
5م على قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 
مترًا مربعًا تكفي لإقامة خمسة وسبعين 
مسكنًا للعمال وقد قدرت نفقات إقامة هذه 
المساكن بمبلغ 5؟١,/ا‏ جنيها تسدد سنويًا من 
أرباح المطيعة. 

في سنة 1854م كانت الحروف اللاتينية قد 
تآكلت وأصبح كثير منها غير صالح للاستعمال 
وفي نفس الوقت كانت المطبوعات باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية قد زادت كثيرًا في ظل 
الاحتلال نظرًا لتزايد عدد الموظفين الأجانب, 
ولذا فقد اهتم شيلو بك بتجديدها تخصيص 
لذلك مبلغ ٠٠١‏ جنيه في سنة 1494م وفي 


/ا/ 


4م 


السنة التالية اشتركت وزارتا المالية والمعارف 
في تخصص مبلغ 7٠١‏ جنيه أنفقت في شراء 


القاعدة العربية الجديدة: 


لقيت الحروف العربية في هذه الفترة 
عناية لم تصادفها منذ أن استحدثت الحروف 
النسخية الصغيرة في عهد الخديوي إسماعيل, 
ففي سنة ١15+1م‏ أعيد صب ١١7٠6١‏ كيلوجرام 
من الحروف العربية المتاكلة وأضيف إليها 
كيلوجرام من الحروف الجديدة 
وبذلك زاد مقدار الحروف العربية الموجودة 
في المطبعة في سنة ١+*15م‏ عما كان موجودًا 
منها في السنة السابقة بمقدار ١,8٠٠‏ 
كيلوجرام وكانت هذه الحروف مصنوعة على 
القاعدة التي وضعت منذ أيام محمد علي 
باشا مع قليل من التحسين أدخل عليها في 
العهود التالية وفي سنة 5١15م‏ لوحظ عدم 
ملاءمتها لذوعية المطبوعاتء كما عيب عليها 
أيضًا أنها معقدة نظرًا لكثرة غدد.حروفها. في 4 
يونيه سنة 147١م‏ تكونت لجنة لبحث عيوب 
حروف المطبعة وأشكالها وتركيبها وللدلالة 
على الوسائل التي تترتب على اعتماد العمل 
بها تقليل عدد الحروف المستعملة مع المحافظة 
على جودة الخط لتناسب احتياج العصر الحالي, 
ثم رأت اللجنة أن تنتدب شيلو بك وأحمد زكي 
بك لدراسة تقدم صناعة الحروف في الخارج. 
فزارا أشهر المطابع والمسابك بالآستانة وفيينا 
وليبزج وبرلين وأكسفورد وباريس. 


اهتم أحمد زكي باختصار صندوق الطباعة والعمل على 
تسهيل جمع الحروفء فتمكن بعد جهد من تقليل عدد الحروف 
اللازمة للطباعة إلى ؟١١حرفاء‏ فحين كانت الحروف المستعملة 
في مطبعة أكسفورد العربية تبلغ 587 حرفاء بينما وصلت 
قاعدة مطبعة ليبزج إلى9؟5 حرفاء وبرلين إلى١*5‏ حرفًا 
والآستانة إلى :158 خرفاء وفيينا إلى +5 خرفاء وياريس 
إلى 6٠ ٠‏ حرفا 

أجرى أحمد زكي عدة تجارب في مطبعة بولاق» وبعد 
قلاقة "شهور من "العمل المتواضل: تمكن من اكفاك قاعدة 
جديدة أتاحت له جمع أية كلمة عربية أو تركية أى فارسية 
وكانت الطريقة القديمة المستعملة في مطبعة بولاق تقتضي من 
الجماعين معرفة ١5‏ سشكلا للحروفء أما الطريقة الجديدة 
فهي لا تطلب منهم أكثر من معرفة ١55‏ حرفا أى شكلا. 

أضاف أحمد زكي إلى حروفه علامات الرسم والإملاء 
المستعملة في اللغات الآوروبية. وهي: علامات الوقفء والوقف 
القليلء والوقف المتوسط. والتفسير والبيان» والاستفهام 
والتعجبء والنداء. والقسم, والتحذيرء والاستفاثة وأشكالها 
كالتالي:.» 2:66 ؟6!. ولم يغفل أحمد زكي الأقواس في المشروع 
الذي تقدم بهء كذلك قرر ان تبقى بعض التراكيب مجموعة 
جاهزة مثل 'الله". 

خفضت الطريقة الجديدة عدد أدوات الطباعة والجهد 
والتكاليف وقللت مدة الطبع فضلا عن أنها حسنت شكل الطباعة 
العربية وجعلت الكتب في متناول الجميع بعد أن أنزلت سعرهاء 
وأتاحت استخدام الحروف الجديدة في الطبع بست لغات: وهي 
العربية, والتركية: والفارسية:» والهندية, والجاوية: والماليزية. 

قام جعفر بك بكتابة خط القاعدة الجديدة. حيث كانت 
حروفها تعد من خيرة الحروف العربية لجمال خطها وحسن 
تركيبها وسهولة جمعها وأول عدد من الوقائع المصرية 


5“ ورقمه 4؟١.‏ ويلاحظ أن حروف القاعدة الجديدة قد 
أدخلت بالتدريج. وابتداء من العدد الصادر في أول يناير سئة 
7م أصبحت الوقائع تطبع كلها بالقاعدة الجديدة. 
ومما جدد في عهد شيلو بك الحروف اليونانية.والحروف 

اللاتينية المائلة وتكلفت حوالي مائة جنيه وقام شيلو بك 
بشراء مجموعة من العلامات الهيروغليفية حتي يتمكن من طبع 
ما أحيل إلى المطبعة من مطبوعات هذه الكتابة "إن لا يصح 
أن تكون المطبعة الأميرية في حاجة إلى مساعدة غيرها من 
المطابع". 
كما اهتم شيلو بك بتطوير كل من: 

- القوي المحركة. 

- البعثات. 

ب تأمؤة العمال وصندوق الإدخار. 

- القسم الأدبي. 


مركز المطبعة المالي 


لقد أنفق على كل ما تقدم من الإصلاحات من أريباح 
المطبعة دون أن تسهم فيه وزارة المالية بشئ ومعنى هذا أن 
المطبعة كانت تجنى أرباهًا طائلة من أعمالها ويتبين ذلك من 
الحدوال الأنوهح الأأحصداء بيزائجة المطوعة عن سنة احقاام إلى 
/15*1ام. 


المرتبات والإنتاج 


ميزانية المطبعة من سضة 17م إلى /1٠لام‏ 


| انيه ١‏ جنيه | جني | 
0 اك 


مرتبات المطبعة وإنتاجها من سنة 1495م إلى 1١95ام‏ 


افضل 5 2 بيه كهه هو اه 
لكك اللتككناة تتم التت1 


كم 


م 


6م 


1ءكام 


ا 1 ال 


17 لام 
تنظيم المطبعة (19:8م - ١191م)‏ 


اتتظم العمل في مطبعة بولاق وفق التنظيم الذي وضعه 
شيلو في عام 48517١م,‏ وظلت المطبعة تسير به حتى واجهت 
عدة مشكلات في بداية عام 15+4م, إلى جانب الصراع بين 
إدارة المطبعة الفرنسية وبين الإنجليز المحتلين والمسيطرين 
على البلاد. ومن هذه المشكلات: 


أول مشكلة واجهت المطبعة وأثارت توابع 
أخرى كانت شكوى المصالح الحكومية المختلفة 
إلى وزارة المالية من تأخر المطبعة في تسليم 
المطبوعات في المواعيد المحددة. ١‏ 

وقد عُولجت مشكلة التأخير بأن أعفيت 
المطبعة من أعمال مصلحة البريد وكانت تبلغ 
سدس عمل المطبعة وكان ذلك في "١‏ ديسمبير 
سنة 1917م كما تقرر أيضًا توحيد الاستمارات 
المتشابهة في جميع مصالح الحكومة تسهيلاً 
لعملية الطبع وأن تطبع حاجة المصالح 
منها للسنة كلها مضافا إليه قدرًا للاحتياط: 
واقترحت وزارة المالية نظاما يضمن وقوفها 
على ما يحدث من المطبعة من تأخير فعندما 
تتسلم المطبعة طلبًا من أي مصلحة ترسل 
إليها ردًا يفيدها بورود طلبها ويموعد تسليم 
المطبوعات إليها فإذا تأخر التسليم عن الموعد 
المحددء وجب أن ترسل المطبعة مذكرة إلى 


الوزارة تخبرها بسبب التأخير. 
مشكلة تقدير الأثمان والأرباء9" 


اقترنت شكوى المصالح من التأخير 
بشكواها في التقدير فقد ذهبت بعض المصالح 
إلى أن مطبعة بولاق تغالي في تقدير أثمان 
المطبوعات وبذلك تستهلك ميزانياتها السنوية 
دون أن تطبع كل ما تريد على حين تربح 
المطبعة ربمًا ظنت المصالح والوزارة أنه أكثر 


/5 


وقد أثارت مشكلة التقدير مشكلة أخرى هى 
مشكلة الربح فقد اعترضت وزارة المالية على أنه 
تكون المطبعة مؤّسسة قائمة على فكرة الريح, 
ولقد بلغت أرباح المطبعة من سنة 1491م إلى 
5م مبلغ ٠١.٠٠١‏ جنيه وخسرت في هذه 
المدة مبلغ ١,55‏ جنيها قيمة مطبوعات 
قامت بها المطبعة بالمجان لوزارة المالية 
وغيرها من المصالح. 

ولم تر وزارة المالية حلا لهذه المشكلة إلا أن 
تجعل ميزانية المطبعة جزءًا من ميزانية الدولة 
نظير أن تتقاضى المطبعة من المصالح المختلفة 
نفقات الطبع بدون أرباح وقد أصدر وزير المالية 
أمرًا إلى المطبعة في ١8‏ مارس سنة 5١9١م‏ 
يحتوى على المسائل الآتية: 

-١‏ تتولى وزارة المالية حسابات المطبعة 
ولكن المطبعة عارضت في هذا فلم 
ينفذ ويقيت المطبعة تتولى حساباتها 
خاص بميزانية المطبعة على 
الأخيرة ويخصم من هذه الميزانية 
مصروفات المطبعة كل شهر على أساس 
المصروفات الفعلية للمطبعة فإذا 
نفدت ميزانية المطبعة قبل نهاية السنة 
نظرًا لزيادة في العمل لم تكن منتظرة 
فإن وزارة المالية مستعدة لفتح اعتماد 


إضافى يكفى المطبعة لآخر السنة. 


- يخصص للمصالح المختلفة مبالغ في ميزانيتها 
خاصة بما تحتاجه من المطبوعات وتكون كل مصلحة 
مسئولية عن مراعاة ما خصص لها. 

5-- تحاسب المطبعة مصالح الحكومة على أساس الأثمان 
القيقية للمواد حنانا إليؤا الأحون التى ضرفت شعلا 
على المطبوع المقدم عنه الحساب ويضاف إلى هذا 
نسبة خاصة في نظير حفظ الآلات ونفقات الإدارة ولا 
يضاف في هذه الحالة شئ نظير إيجار مكان المطبعة 
ومبانيها. 

ه-أما الأعمال التي تقوم بها المطبعة لغير مصالح 
الحكومة فتقدر أثمانها على نفس الأساس المتقدم 
مضافا إليه نسبة معينة في نظير إيجار مباني 
المطلبئة“ومكانها بحيث: لا يقلل هذا من أتمان 
المطابع الخاصة. 

1- كل الأخبار والإعلانات التي تنشرها مصالح الحكومة 
في جريدة الوقائع تحاسب عليها على أساس النفقات 
الفعلية. 

-أجور الإعلانات التي ينشرها الأفراد والشركات 
والهيئات غير الأميرية تتقاضى المطبعة عنها أجرًا 
يتناسب مع أسعار السوق الحرة في وقت النش. 

8- القاعدة العامة أن تتقاضى المطبعة نفقات ما 
تقوم ابه كاملة: فإذا طلب إليها أن كتقاصى أقل مده 
كما هي الحالة في نشر كتب الأدب وجب أن يخصم 
الفرق على حساب المصلحة أو الوزارة التي أمرت بهذا 
التخفيض وعلى المصالح أن تضيف هذه النفقات إلى 
ميزانياتها. 

9- تورك إيرادات المطبعة أسبوعيًا إلى الخزينة العامة. 


ويقوم تنفيذ هذا النظام على أن تطبع جميع المصالح 
الحكومية جميع مطبوعاتها في مطبعة بولاق ويتوقف تمامًا 
الطبع في المطابع الخاصة ومن ثم عادت مطبوعات مصلحة 
البريد إلى مطبعة بولاق وتنفيذا لهذا اخذت المطبعة تحسب 
الأجور المنصرفة في تشغيل كل مطبوع وتضيف إليها نسبة 
تبلغ 00 من هذه الأجور في نظير الإدارة والقوة المحركة 
والإضاءة والإصلاحات وحفظ الآلات ونفقات سبك الحروف 
والتعبئة والتسليم مضافا إلى هذا كله أثمان الورق بزيادة 5/ 
في نظير التخزين والتلف؛ وهذا آخر تنظيم شامل للمطبعة. 


أقسام المطبعة 


كانت المطبعة مقسمة حسب هذا التنظيم الأخير إلى الأقسام 


التالية: 
عم الحجر الحريي 
مم السيلن 


قيب الجيع اللاثيتي 
ته القرة المشركة 


قسم المخزن 


قسم الطبع 
القسم الإدارى والحسابات 
هذا هو التنظيم الذي ما زالت المطبعة تسير على اساسه إلى 
قبيل نقلها إلى حي إمبابة. 


في سنة 1959م أمر الملك فؤاد الأول بتأليف لجنة لعمل 


ؤ فررؤات: ؤ 
ظ فيْاتَجٍ ؤ 
5 بذ 4ذة 
6 8 2 ف ذ ذ ف 
ذ 4 ذ 4خ ؛ ذ ذ 
4 ؤ لا 4 


(شكل١")‏ حروف التاج 


الكبيرة على أوائل الكلمات لتؤّدي ما تؤديه الحروف الكابيتال 
(6201181) فى اللغات الغربية. فبذلت اللجنة مجهورًا كبيرًا حتى 
أخرجت الحروف المسماة "حروف التاج" (شكل١7).‏ 


المطبعة وأثرها في تطوير المجتمع المصري 
ا حي لوو با جو ريه تسرافي مضو الكل 
والحجازء ولم يكن له من سبيل في 5 تحقيق ذلك إلا بالعلم الذي 
هو أساس النهضة؛ فعزم على ذلك: وكان ذا همة وجّلد. 
في تلك الفترة لم تكن نظم التعليم في مصر على درجة عالية 
من التقدم والرقيء إذ ارتكز التعليم في تلك الأثناء على تلقي 
العلوم الدينية المختلفة من تفسيرء وسيرة: وعلوم القرآنء .. إلخ» 


وكان ذلك متمثلاً في الجامع الأزضرء ولم ترغب الدولة العثمانية 
في ازدياد أعداد المتعلمين والمثقفين في البلاد الإسلامية إيمانا 
من حُكامها أن إغراق البلاد في ظلمات الجهل والخرافات أمر 
ضروري لاستمرار حكمهم. 
من السلطان العثماني وتحت ضغط شعبيء بدأت بوادر النهضة 
السياسية. والحربية, والاقتصادية. والثقافية. والاجتماعية 
تظهر إلى النور. فلقد آمن محمد علي بأن بناء الدولة القوية 
والحكم المستقر لا يتم إلا من خلال بناء خيش قوي يعتمد 
عليه في الدفاع على البلاد ضد الأخطار والمطامع الخارجية, 
والقضاء على أي تمرد أى عصيان داخليء لكن بناء الجيش 
وتدعيم أركان الدولة لم يكن ليتم وأغلبية الشعب المصري غارق 
في ظلمات الجهل والخرافات. وكانت لجملة محمد علي الشهيرة 
'"'تعليم العباد لعمار البلاد" الأثر السحري في نشر التعليم بين 
في المجال التعليمي: كما سبق وحدث في غيره من المجالات» 
وعليه فقد قام محمد علي بإرسال البعثات التعليمية إلى الخارج 
في فترة مبكرة من حكمه لتلقي العلوم في شتى جوانب المعرفة. 
فقد أرسل في عام 5١14م‏ نيقولا المسابكي إلى إيطاليا لتعلم 
فن الطباعة 0م 

ويوالة لكدار 4 من الشباب المتميز من الأزهر وغيره 
0 ل الي ل 
اهتمام الوالي الطموح؛ فاختار لها العالم الفرنسي "جومار" 
مشرفا عامًا عليهاء يدرس أحوال أعضائها فردًا فردًاء ويكتب 
عنهم التقارير التي تسجل مدى تقدمهم في الدراسة واستجابتهم 
لهاء وسافن مع هذه البعثة الشيخ "رفاعة الطهطاوي" إمامًا لها 
ومرجعا لشؤونها الدينية. 


وقد احتفظ كتاب '"البعثات العلمية' للأمير 
''عمر طوسون" بأسماء هذه البعثة وغيرها من 
البعثات. مع ذكر التخصصات العلمية التي 
ابتعثوا من أجلهاء وهي تشمل: العلوم العسكرية, 
والهخدسة: ٠‏ والميكانيكا:. .والكيمياء.”. والظن 
والجراحة, والزراعة؛ والتاريخ الطبيعي. 


إنشاء شورى المدارس 


كان تنظيم المدارس تابعًا لديوان الجهادية 
التي تتولى أمره والإشراف عليه. حتى أصدر 
محمد علي أمرًا بتأليف مجلس عام للنظر 
في تنظيم المدارس سنة ١0؟١١ه‏ / 1455م 
برئاسة مصطفى مختارء. وعضوية عدد من أكابر 
المصريين ونظار المدارس: مثل: "كلوت بك" 
تاظن مورئمة: الطن: بو هاملون ” :ناظر فدريتة 
الطب البيطريء و"كياني بك" و"رفاعة بيومي" 
أستان الرياضيات بمدرسة المهندسخانة. 

وقام هذا المجلس بعد مناقشات طويلة 
وجادة بتقديم اقتراح بتنظيم المدارس يقضي 
بتقسيم التعليم إلى ثلاث مراحل: ابتدائية, 
وتجهيزية. وخصوصية؛ وأشار المجلس العام 


مدارس الأقاليم حسب عدد سكاتهاء وإنشاء 
مدرستين تجهيزيتين بالقاهرة والإسكندرية؛ 
ليكون الفرض منهما توسيع التعليم بين 
للمدارس الخصوصية (التعليم العالي)» مثل 
مدرسة الأآلسن, والهندسة؛ والطبء والفرسان, 
والمدفعية9". 


ل 
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ولما"كانت :قلق المذارسن :ديعن تتطيمهات 
تحتاج إلى هيئة فنية تشرف عليهاء وخاصة 
في سنواتها الأولى» وكانت مثل هذه الهيئة 
غير متوافرة في ديوان الجهادية؛ فقد صدر قرار 
المزارسن" أو مجلس المدازشن" لمتابئعة السؤون 
الفنيّة: للمدازسن: غير أنها:.ظات مين “الشاهية 
الادارية تابعة لديوان الجهادية, وكان أعضاء 
شورى المدارس من خريجي مدارس اورويا 

وبدأ هذا المجلس عمله بطبع لائحة التعليم 
الابتدائي» وإرسال المفتشين إلى الأقاليم 
لتنظيم مكاتب التعليم» وتوزيع التلاميذ على 
الفرّق: وترتيب الدروسء وكذلك تنظيم المدارس 
التجهيزية» وإقرار المناهج الدراسية. وتعيين 
النظار والمدرسين:ء وإمداد المكاتب بما تحتاجه 


من أدوات. 


غير أن شورى المدارس لم تكن مطلقة 
اليد فيما يختص بعملها؛ فالمدارس التي 
تشرف عليها أى تقوم على أمرها لا تزال تابعة 
لديوان الجهادية؛ وكثيرًا ما كان ينشأً صدام 
بينهما بسبب توتر العلاقة بين شورى المدارس 
باعتبارها هيئة فنية استشارية وبين ديوان 
الجهادية باعتبارها الهيئة التنفيذية. ولما 
اشتد النزاع بينهما دون الوصول إلى حل لتسيير 
أمور المدارس زفع الأمر إلى محمد عليء وكان 


على علم بالنزاع القائم بين الطرفين» وكثيرًا ما كان يقر شورى 
المدارس على ما تأخذه من إجراءات وقرارات. 

فلما وجد محمد علي أن تبعات شورى المدارس قد اتسعت 
وأنها تقوم بعملها على خير وجه, رأى من الأفضل لها أن تستقل 
بشؤونها عن ديوان الجهادية. ويكون لها ديوانها الخاص» 
وأصدر قرارًا في الخامس من ذي القعدة ؟07؟١‏ ه/الحادي 
عشر من فبراير 1819م بإنشاء ديوان المدارس تتبعه المدارس 
الموجودة في مصرء وتنفصل تبعيتها عن ديوان الجهادية, 
وتولى مصطفى مختار رئاسته؛ فكان أول وزير للمعارف في 
تاريخ مصر الحديث. 

وحددت اللائحة الصادرة لهذا القرار اختصاصات ديوان 
المدارس بإدارة المدارس والكتبخانات (دور الكتب). والمعامل, 
والمتاحفء وقناطر الدلتاء ومطبعة بولاقء وجريدة "الوقائع 
المصوية : 

من المعروف أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم قبل عهد 
محمد علي قد وصلت إلى حالة من التدهور كبيرة: فقد فسد 
الحكام. وبات لا هم لهم إلا جمع الضرائب دون أية مراعاة 
لرعاياهم. كان العلماء في ذلك الوقت يمثلون عماد المجمتمع 
المصري على اعتبار أنهم همزة الوصل بين أفراد الشعب 
والحاكم. وهذه المرتبة التي وصل إليها العلماء كانت نتيجة 
لنتاجهم الثقافي والأدبي. كما انعكست تلك الوضعية على 


إضفاء نوع من المهابة والتبجيل على حامل لقب "العالم' » وهذا 


ما يفسر لجوء عامة الناس إليهم والتفافهم حولهم في النوازل 
مما أضفى بدوره على مركزهم أهمية جديدة0, 

هذه الطبقة من العلماء. وذلك خشية تأليب الشعب المصري عليه 
فسلبهم أمتيازاتهم. ونفى بعضهم., إلى جانب إهماله الأزهر 
اما وتوقيف لورهة في الحياة العامة, وذلك يبخلق موّسسات 
تعليمية حديثة, ذات طابع مدنيء الأمر الذي أوجد في النهاية 


نواة لطبقة جديدة من المتعملين حديفا". فأصبح يطلق على 
الذين يتلقوا تعليمًا عصريًا يتفق مع ميول محمد علي في تحديث 
وتمدين مصر لقب "الأفندي". وهي كلمة تركية تعني المولى أى 
السيدء ويشترط فيمن يتمتع بهذا اللقب أن يكون من حملة القلم 
من الكتاب والعلماء. واولئك الذين كانوا يتمتعون به في مصر 
كانت مجموعة من الموظفين الفنيين الذين يعملون في ديوان 
الووتكافة رالمالية 

كانت هذه مقدمة موجزة عن أحوال التعليم فيما سبق عصر 
محمد علي وأولى سنوات حكمه. أما عن دور الطباعة ومطبعة 
بولاق في إثراء المجتمع المصري ثقافياء واجتماعيًا وبالتالي 
سياسيًاء واقتصاديًا فيظهر من اهتمام محمد علي بانشاء مطبعة 
في وقت مبكر من فترة حكمه أي في سنة ١45١1/١1811م,‏ وقبل 
ذلك قام بإرسال نيقولا المسابكي إلى إيطاليا في عام 816١م‏ 
لتعلم فن الطباعة. 

بدأت الطباعة بالعناية بالكتب الدراسية في العلوم 
العسكرية والطبيعية. خاصة في الطب والرياضيات حنبًا إلى 
جنب مع كتب العلوم الإنسانية. خاصة تلك الأعمال التي عمد 
رفاعة الطهطاوي إلى ترجمتها!'*. ويلاحظ أن ترجمة هذا النوع 
من المؤلفات قد نشط خلال الأربعينات بعد أن تقلص الجيش 
المصريء وتبرز أهمية هذه الترجمات في أنها فتحت أكثر من 
باب في اتجاه تكوين المثقف الجديد في مصر ثقافة مدنية 
معنا صيزة: 

غير أن الدور الذين قام به المثقفون "الأفندية" في عملية 
التطوير والتحديث لم يسر على النحو المطلوبء ذلك ان غالبية 
أبناء:هذه الطبقة قن شهدوا لونًا من الحخيس أو 'الكبت بين أسوان 
الخدمة الجيشء حيث انصرفت اهتماماتهم إلى العلوم العسكرية 
والطبية أو الطبيعية. بالإضافة إلى أن قاعدة الأفندية لم تكن قد 
اتسعت بالرغم من إنشاء وزارة للمعارفء وإرسال البعثات. 


لكن عصر الخديوي إسماعيل شهد اتساعا في قاعدة هذه 
الطبقة. وأصبحت هذه الطبقة تمثل ركيزة أساسية في صناعة 
وتحديث المجتمع المصري. فإلى جانب اضمحلال طبقة 
المشايخ والعلماء نمت هذه الطبقة بالتعليم الحديث, واكتسبت 
مكانة اجتماعية بمنح رجالها الإقطاعيات والامتيازات 
وتغلغلت في دواوين الدولة وأجهزتها الإدارية التي وفرتها نظم 
وقوانين محمد علي. فلقد توسعت الحكومة في إنشاء المدارس 
بكافة أنواعها: الابتداتية. الثانوية, ومن أمثلة هذه المدارس: 
مدرسة المهندسخانة التي أنشئت عام 1877م بالعباسية, 
ومدرسة الحقوق التي أنشئت في عام 1874م,: وكان اسمها 
مدرسة "الإدارة والألسن', ومدرسة دار العلوم التي أسست في 
عام 148177م, وكان الغرض منها تخريج أساتذة للغة العربية, 
بالإضافة إلى مدارس الطب والولادة. والمدارس الصناعية, 
مدرسة (الفنون والصنائع 1878١م:‏ ومدرسة التلغراف 1485748م,2 
وفرقة النقاشين 1879١م:‏ وفرقة عمليات المرور ١1410م)‏ 
وكذلك المدارس الخصوصية (مدرسة المساحة والمحاسبة 
4م مدرسة اللسان المصري القديم (اللغة المصرية القديمة) 
8م ويجب الإشارة في هذا المقام إلى فضل إسماعيل في 
إنشاء أولى مدارس تعليم الفتيات في القطر المصريء إيمانا منه 
بأهمية تعليم الفتاة وتأكيدًا على الدور المحتمل للمرأة في تلك 
الفترة, والمؤكد فيما بعد. ففي سنة 417١م‏ أنشأت السيدة جشم 
آفت هائم ثالث زوجات الخديوي إسماعيل مدرسة السيوفية, 
وكان بها نحو مائتي طالبة يتعلمن مجانًاء فضلاً عن الإنفاق 
على مأكلهن وملبسهن ويتعلمن القراءة والكتابة» وحفظ القرآن 
الكريم... إلعل:". 

فنلاحظ هنا ان التعليم الحكومي في عصر إسماعيل وإن 
استمر على نفس الدرب والمنوال الذي رسمه له محمد علي باشا 
من حيث كفالة الطلاب من خلال النظام الداخلي ومن ناحية 


توفير الوظائف لهم في الإدارة الحكومية إلا أنه اتخذ في هذا 
العصر طابعًا قوميًا وليس طابعًا عسكريًا كما كان في عهد 

أدى اتساع قاعدة طبقة الأفندية إلى ظهور بصماتها 
واضحة جلية على مجال الطباعة والنشر وكذلك الصحافة: فمع 
فيان عون القدارشس: الع نشت د عدا التديوى اسسافيل: 
ازداد عدد المثقفين, مما أدى إلى التوسع الهائل في كمية الكتب 
المطبوعة سواء من قبل الحكومة: أو من قبل الملتزمين. وظهرت 
العديد من المطابع الخاصة سواء للمصريين أم للأجانبء ويذلك 
تحولت الطباعة من أداة حكومية تتحكم فيما تنشره للناس» 
بحيث يكون موافقا ومسايرًا لسياستها إلى أداة مجتمعية في 
أيدي الشعبء حيث أصبح الكثير من أفراده على علم بما يجري 
في الداخل والخارج. ويتضح ذلك من كثرة عدد الكتب التي 
نشرت في عهد الخديوي إسماعيلء وأعداد الصحف التي طبعت 
في عصره.ء سواء أكانت حكومية مثل الوقائع المصرية: أم كانت 
أهلية وأولها وأهمها: صحيفة وادي النيل التي أصدرها عبد الله 
أبو السعود في © يوليه 0018517" 


المطابع الأخرى التي نشأت في مصر 

تأخر ظهور المطابع الأهلية المصرية شينًا ما فلم تظهر 
إلا بعد مضي نحو أربعين سنة من إنشاء مطبعة بولاق» وبرزت 
ثلاث مطابع رسمية في هذه الفترة من تاريخ الطباعة في 
مصرء وهي مطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية ومطبعة مصلحة 
المساحة ومطبعة السكة الحديدية: أما بقية المطابع الرسمية 
فكانت صغيرة معاونة ليست ذات شأن. وتنقسم إلى: 


أ-المطابع الرسمية 


-١‏ مطبعة أبى زعبل 

تحوي المطبعة أربع طابعات مما يدل 
على أنها لم تكن من المطابع الصغيرة إذا ما 
قورنت بمطبعة بولاق. ويبدى أن مطبعة أبى 
18م على الأقل. ذلك أن كتب الطب كانت 
لا تخلو من الرسومات الإيضاحية التي لم يكن 
في الاستطاعة نقلها إلا بالطباعة الحجرية لعدم 
اكتشاف وسيلة الحفر على الزنك بعد. 

كانت مطبعة أبى زعبل تَرّود بعمال من 
مطبعة بولاق, فقد أرسلت إليها الأخيرة في سنة 
/11ه/ ١185م‏ ثمانية عمال لمساعدتهم 


على أداء العمل. وكان لعمال مطبعة أبي زعبل. 


كأقرانهم المستخدمين بمطبعة بولاق ملابس 
من الصوف وسجادات من الصوف. 

أغلقت مطبعة أبى زعبل أبوابها في سنة 
81م عندما استقر الرأي على نقل مدرسة 
الطب من أبى زعبل إلى القصر العيني. وقد 
توقفت المطبعة عن العمل منذ ذلك التاريخ 
وأحيلت أشغالها إلى مطبعة بولاق التي قامت 
بطبع كتب الطب بالحروف المتفرقة. 


؟- مطبعة الطوبجية بطره 


أنشئت في نفس السنة التي فتحت خلالها 
مدرسة الطويجية. أي في سنة 40؟١اه/‏ 
١م‏ وذلك لنشر الكتب والقوانين باللغة 
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التركية والعربية على رجال الجيش وإنجادًا 
للأعماا ل اللازمة للنظام الجديد. ومن مطبوعات 
تلك المطبعة "كتاب الكنز المختار في كشف 
الأراضي والبحار" وهو مختصر في الجغرافيا. 
قام بتصحيحه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 
وتم طبعه سنة +15١1ه/1854م.وطبع‏ بتلك 
المظبعة أيهنا كتان أكليلة ووفثة سكة 581اه 
مام 


*- مطبعة ديوان الجهادية 


تم تعيين عثمان نور الدين مديرًا للمدرسة 
الحربية ببولاق» وكان يها مطبعة حجر لطبع 
الكتب التركية: والعربية. والفارسية وصحيفة 
أسبوعية تصدر بالعربية والإيطالية. وقد اختير 
عمال تلك المطبعة من بين عمال مطبعة بولاق 
الذين أمضوا فترة طويلة في التدريبء» وكان 
هؤلاء العمال يعاملون المعاملة نفسها من حيث 

لمرتبات والتعيين. وكانت مطبوعاتها غماية فى 


الإتقان؛ قصحف التعليمتامة التي كانت قد 


2 11 إ 
أعيد طبعها حيدا شى صطبفة ديوان الجهادية. 


أه 


أن يطلب من الديوان المذكور تعيين ثلاثة رجال لإدارتها من مطبعة 


بولاق وقاية للمصالح من التعطيل. وقد وافق الديوان على ذلك. 
- مطبعة القلعة 


في أغلب الظن هي مطبعة ديوان الخديوي نفسها التي 
كانت تقوم بطبع جورنال خحديوي قبل إنشاء الوقائع المصرية 
في سنة 1854١م.‏ طبعت مطبعة القلعة صحيفة الوقائع المصرية 
من العدد 055 الصادر في 5١‏ صفر سنة ١5547‏ ه/ ١0‏ يونيه 
سنة 857١م‏ إلى العدد السادس الصادر في 51 جمادى الآخرة 
سنة ١1؟١1ه/‏ يوليه سنة 1845١م.:‏ وطبع في تلك المطبعة أيضا 
قانون نامة. وكان ذلك في سنة ١15651ه/14855م,‏ ووزع هذا 
القانون على المديرين ونظار الأقسام ونظار الدواوين والمصالح 
الأميرية والسودان والحجاز وكريت. 


5- مطبعة رأس التين بالإسكندرية 


هي أول مطبعة رسمية عرفتها الإسكندرية بعد مطبعة 
الحملة الفرنسية. ويشمل تصميم ترسانة الإسكندرية مبنى يضم 
مخزن الحكومة ومطبعة حجر وحروف ومكاتب. ويقع ذلك المبنى 
بالقرت من وريفة الحدادة الكبرى ومعمل المزاليج والبرادة. دل 


صفحة: وذكر فيه أنه طبع بمطبعة ولي النعم محمد علي في 

السراي بالإشكندرية بتضميع عزيز أفندئ» وأصدرت المطبعة 
تقسمااحي اسجة كح ارام كنات "تاريع. تابليون" 
ترجمة حسن أفندي؛ وقام بتصحيحه عزيز أفندي. وقد اقتضى 
الأمر إرسال مطبعة حروف جديدة من بولاق إلى الإسكندرية 
ليأتي الطبع سريعًا وأنيقا. ولم يتوصل إلى معرفة السنة التي 
توقفت فيها تلك المطبعة عن العمل ولو أنه يرجح أن تكون قد 


أغلقت في أواخر حكم محمد علي شأنها في ذلك شأن عدد كبير 


١-مطبعة‏ مكتب الموسيقى 


كان في مكتب الموسيقى مطبعة حجرية لطبع النوتات 
الموسيقية الخاصة بالجيش ولم يكن في تلك المطبعة قسم للتجليد. 


/-مطبعة جزيرة كريت 


معدن اكوم التاكدة امام المطابة فى فين يل 
ذهبت تنشئ المطابع في الخارج 

قذي بنخة :اه اللدام هون أمر كاين حطبعة قن 
كريت لطبع جريدة وقائع كريتية. وقد صبت الحروف التركية في 
وف اليووكائية حكن طلب من سيطف بالقنا حاف 
كريت أن يجتهد في الحصول عليها من مصر أو من كريت أو بلاد 
المورة ويس إعدان 'المطبعة وتقزيتها بالتحروف» أرسات الحكومة 
علي افندي إلى كريت لخدمة الوقائع التي ستطبع فيها. 

وكآن عمال تلق التطبعة العشرة يعاماون معاملة حسنة 


مضر أمنا الجن 


وكانت تصرف لهم ملابس من الصوف مثل ملابس الرجال 
امد متخدمين في مطبعة بولاق .لم تعش مطبعة كريت طويلاآ فقد 


أضطرت إلى أن تغلق أبوابهاء حين توقف إصدار وقائع كريتية. 


84- مطبعة المهندسخانة 


في سنة 1854م أسست الحكومة مدرسة في بولاق لتعليم 
الهندسة وألحقت بها مطبعة لطبع الدروس التي كانت تلقى على 
تلاميذها. ظلت هذه المطبعة تعمل طوال حكم محمد عليء وعلى 
الرغم من ميل عباس باشا إلى إغلاق المدارس التي تأسست في 
عهد جدهء فقد ظلت مدرسة الهندسة مفتوحة. وكذلك مطبعتها. 
ولكنها تعطلت بعض الوقت حين باع سعيد باشا مدرسة 
الهندسة. 


-٠١‏ مطبعة أركان حرب الجهادية 

أنشئت بالقلعة سنة ”410١م‏ حيث كانت المطبعة آنذاك 
بالقسم الثاني من مكتبة أركان الحربء ولم يكن فيها سوى 
بضعة صناديق حروف لاتينية منظمة وفق النظام الأمريكي, 
وصناديق للحروف العربية وطابعة قديمة وطابعتين حجريتين 
بدائيتين. ولكن بعد بضعة أشهر من تأسيس المطبعة أرسلت من 
أمريكا طابعة تدار بالقدم وآلة حديثة للقص وآلة طبع عادية 
وطابعة حجرية ومجموعة من الحروف الجديدة. كما اشتريت 
طابعة طراز مارينوتى وطابعتان عاديتان وطابعة حجرية من 
محلات بناسون بالإسكندرية. وفي الوقت نفسه حلبت للمطبعة 
آلة لتذهيب الكتب وبعض المعدات المصنوعة بالقاهرة. 

لم يكن عمل المطبعة مقصورًا على طبع الكتبء بل تعداه 
إلى طيبع الخرائط المختلفة مثل خريطة بحيرة ألبرت نيانزاء 
كما طبعت كتبًا خاصة بفرق المشاة والفرسان» وتضمنت 
تلك الكتب بعض الرسوم ونوتات الموسيقى العسكرية. قامت 
المطبعة بتجليد تلك الكتب تجليدًا فاخرًا وتقديم نسخ منها إلى 
الخديوي. وعندما تفجرت الأزمة المالية سنة 14175م: شملت 
خفض الإنفاق بمطبعة أركان حرب الجهادية فامتنعت عن 
دفع مرتبات الموظفين وأجور العمال سنتين كاملتين مما تسبب 


في تقديم رؤّساء الأقسام والعمال لاستقالاتهم وكان على رأس 
المستقيلين مدير المطبعة. 

جدير بالذكر أن الموسيقي الإيطالي الشهير فردى: كان قد 
لحن لمسرح الأوبرا الخديوية أوبرا عايدة. وجاء مصر خصيصًا 
نخبة من أشهر مغني الأوبرا الإيطالية لتقديم تلك المسرحية 
الغنائية في القاهرة. وانتهز المصور الكاريكاتيري فينشنزى 
فالنته الفرصة وقام بتصوير هؤلاء الممثلين ثم جمع تلك 
الرسوم في كتاب أطلق على اسم "الحيوانات التي تصدح على 
مسرح الأوبرا ". وقامت مطبعة أركان حرب الجهادية بطبع هذا 
الكتيب بالألوان على مطبعة الحجر وبموافقة الجنرال ستون. 
حفر الفنان مارزينى الرسوم على الحجرء وكان هذا الكتيب خير 
دعاية للمطبعة وللقائمين على شئونها. 
١-مطبعة‏ الداخلية 

في ١‏ سبتمبر سنة ١188م‏ أمر ناظر الداخلية بإنشاء 
مطبعة الداخلية لتقوم بطبع الوقائع المصرية. وتزودت بالآلات 
والمعدات من مطبعة بولاقء وقد نفذ امر الناظر في أكتوبر سنة 
م. وطبعت فيها الوقائع ابتداء من العدد 95 الصادر في 
9 أكتوبر سنة *1864١م.‏ ثم عادت الوقائع إلى الصدور من مطبعة 
بولاق ابتداءً من أول يوليو سنة 18415١م.‏ 
؟١-‏ مطبعة مدرسة الفنون والصنائع 

وهي مطبعة حجرية بدأت نشاطها بعد سنة 847١م‏ وقامت 
بطبع الكتب الخاصة بمدرسة الفنون والصنائع. 
-١*‏ مطبعة نظارة المالية 


في أواخر ديسمبر سنة 1884م تأسست هذه المطبعة, 
وابتداء من أول يناير سنة 6م أْصيحيث صحيفة الوقائع 


المصرية والصحيفة الرسمية الفرنسية تطبعان 
فيها. وأدوات ومعدات هذه المطبعة هي عبارة 
عن أدوات ومعدات المطبعة الفرنسية لصاحبها 
فرنان موريس وشركاه. ووضعت المطبعة 
في مقر النظارة نفسها وكان أكثر عمالها من 
الإيطاليين. 


4-مطبعة ديوان الأوقاف 


يعود إنشاوّها إلى حوالي سنة ١84١م‏ 
فقد طبعت في تلك السنة " قانون ديوان عموم 
الأوقاف". 

كانت المطبعة في ذلك العهد عبارة عن 
ثلاث حجراتء الأولى لصف الحروف والثانية 
للطبع. وكان فيها آلة طبع كبيرة وأخرى صغيرة 
والثلاثة للتجليد. ومن مطبوعاتها في تلك 
الحقبة "روض القلوب المستطاب" للشيخ حسن 
رضوان (5؟اها) و"أحكام الأوقاف" للؤمام 
أحمد بن عمر الخضاف (١؟5١ه)‏ و"التحفة 
الحليمية في تاريخ الدولة العلية ' لإبراهيم 
باشا القوقاسى. 


6-مطابع سكك حديد الحكومة المصرية 

أنشئت في سنة ١18481م,‏ وظلت إلى سنة 
6م تابعة لقلم المخازن ثم انتقلت تبعيتها 
إلى قلم المراقبة العام لسكك حديد وتلغرافات 
الحكومة المصرية. وكانت حتى سنة 1914م 
تقوم بتزويد السكك الحديدية والتلغرافات 
بالمطبوعات المستعجلة أما الكتب والمستندات 
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فكانت تطبع في الخارج. كانت المطبعة في 
سنة ١٠15م‏ تتكون من وربشة للجمع الأجنبي, 
وأخرى للجمع العربي وورشة لصب الأشكال, 
وورشة للطبع تحتوي على تسع طابعات بينها 
اثنتان ماركة بابكوك الأمريكية ووحدة ماركة 
ألوزيه الفرنسية وواحدة ماركة برمر وواحدة 
ماركة كوهينور وثلاث آلات ماركة هاريلد, 
والآلات الخمس الأخيرة كانت تدار بالقدم, 
وكانت توجد أيضًا طابعتان حجريتان الأولى 
ماركة ألوزيه والثانية ماركة بوليتء عدد كبير 
من آلات الترقيم ماركة رافاس. كانت مطبعة 
السكة الحديدية هي المطبعة المصرية الوحيدة 
التي تطبع بالمقاسات الإنجليزية إذ أن المطابع 
شي مصر جرت على اتخان القاعدة الفرنسية 
مقياسًا لها. 

قامت مطبعة مصلحة المساحة خلال 
الحرب العالمية الثانية بطبع عدد من الكتب 
لجيوش الحلفاء وأوراق النقد لسوريا ولبنان 
وللبنك الأهلي المصري من فئة المائة جنيه 
وطوابع بريد العراق والأردن وطوابع الدمغة 
للقنصلية اليونانية. وتطبع هذه المطبعة منذ 
سنة 547١م‏ نتيجة سنويًا مصورة كمأ طبعت 
صور مساجد مصر بالألوان لحساب وزارة 
الأوقافء وقامت إلى جانب طبع الخرائط 
بإصدار طوابع البريد والتمغة وأوراق النقد فئة 
خمسة وعشرة قروشء وعندما دخلت التليفونات 
تحت سيطرة الحكومة في سنة 1514م أصبحت 
المطبعة تنجز جميع أشغال السكك الحديدية 


والتلغرافات والتلفونات كجداول المواعيد وتعاريف البضائع 
ودفاتر تليفونات المشتركين والأدوات الكتابية. 


2١5‏ 4 . 1 « ا ةا 


عندما أنشئت في سنة ١145م‏ لم تكن مطبعتها تطبع إلا 
الخرائط الخاصة بالمصلحة ذات المقياس ١/5٠٠‏ و١٠55/١‏ 
وجاءت بعد ذلك الخرائط الطبوغرافية مقياس ١/٠٠١٠١‏ التي 
طبعت باللونين الأسود والأزرق وفي سنة 1905م, بدئ في 
إصدار مجموعة من الخرائط ذات المقياس الصغير )١/5٠٠٠٠(‏ 
وبلغ عدد خرائطها ١5“‏ خريطة سنة ١91١م‏ ثم بدأت تطبع 
بأربعة ألوان سنة 1595م حيث كانت تستعمل الألوان الأسود, 
والأزرف: والأحضدى والبني. 

كان يعمل في هذه المطبعة حوالي ثمائين عاملاً ما بين 
رسام وعاملء وكان لديها اثنتا عشرة آلة طباعة بينها ثمان 
ماركة فيتشنر وآلة طبع حجر تدار باليد وثلاث آلات أخرى 
ماركة فواران واثنتان أخريان من طراز إنجليزي. وكانت 
تلك المطبعة أول مطبعة في مصر تقتني طابعة أوفستء وقد 
اشترتها من مصانع مان 0 سنة 1517١م.‏ وقامت المطبعة 
خلال الحرب العالمية الأولى بطبع الخرائط الطبوغرافية للجيش 
البريطانيء ولما انقطع ورود البضائع من أوروبا في تلك الحرب» 
قامت مصلحة المساحة بطبع طوابع بريد الحكومة الحجازية 
وطوابع حملة فلسطين. وقامت المصلحة أيضا برسمهاء وطبعت 
أوراق النقد من فقكة الخمسة قروش . 

كان لنجاح التجربة التي قامت بها المطبعة في طبع 
طوابع البريد أن فكرت الحكومة المصرية جديًا في أن تكلفها 
بإصدار طوابع البريد المصرية. وبدأت مصلحة المساحة منذ 
سنة 1519م في دراسة طريقة إخراج هذه المطبوعات الجديدة 
إلى حيز الوجود. واستطاعت المطبعة في سنة 1575م أن تصدر 


طابع بريد وكان يحمل صورة الملك فوّاد رسمًا خطيا تقد مت 
المطبعة بخطوات سريعة وقد نالت مطبوعاتها الدبلوم والميدالية 
الذهبية في المعرض الدولي الذي أقيم بمدينة لييج ببلجيكا سنة 
مم وجائزة سوق الشرق الذي أقيم سنة 1937م بمدينة 
باري بإيطالياء والدبلوم والجائزة الأولى من المعرض الدولي 
الذي أقيم بمدينة بروكسل سنة 1555م وغيرها من الجوائز. 
الشريف على ورق ممتاز بحجم كبير وبكمية كبيرة للوفاء 
بحاجة مصر والبلاد الإسلامية والمسلمين في العالم وجاء 
المساحة من أدق المطبوعات وأجملها لا في الشرق العربي 
فحسب بل في أوروبا وأمريكا أيضا 


1١١‏ - مطبعة قصر عابدين 


كان الديوان السلطاني يطبع مطبوعاته في المطابع الأهلية 
المختلفة ثم روَّى عند تولي الملك فؤاد أن تنشأ مطبعة بقصر 
عابدين لتوحيد طبع النماذج المطلوبة للخاصة والأوقاف. 
كانت المطبعة في أول الأمر عبارة عن طابعتين صغيرتين 
وبعض الأدوات الضرورية اللازمة لتشغيلها. 


4- مطبعة جامعة القاهرة 


بدأ التفكير في إنشاء مطبعة لجامعة القاهرة في سنة 
هم وأدرجت في ميزانية الجامعة بعض الدرجات للموظفين 
الإداريين في المطبعة وظل الأمر عند هذا الحد إلى بداية الحرب 
العالمية الثانية. حيث لم يكن في الاستطاعة تزويدها بما هي 
في حاجة إليه من أدوات ومعدات وظل الحال كذلك إلى أن 
تمكنت إدارة الجامعة من شراء بعض آلات الطباعة من مخلفات 


الجيوش البريطانية بحوالي خمسة آلاف جنيه. 


اشترت جامعة القاهرة في سنة ٠154م‏ طابعة وكمية من 
الحروف العربية ظلت مخزونة إلى أواخر سنة 1145١م,‏ ثم كتب 
للمطبعة أن ترى الذور وبدأ العمل في مطبعة الجامعة رويدًا رويدًا 
وفي سنة 1907م كانت تطبع إلى جانب ذلك مولفات جامعة 
الإسكندرية ومجلس الدولة والذي عطل نمو مطبعة جامعة 
القاهرة في أول الأمر. 

هكذا قامت المطابع الرسمية في مصر بدور رئيسي في إرساء 
صناعة الطباعة في مصر إذ أنها تحملت العبء بمفردها حوالي 
أربعين سنة؛ وبفضلها ارتقت الطباعة بعد أن رسخت أقدامها 
وتعلم المصريون فنا رفيعًا لم يكن لهم دراية به وأصبحت 
المهمة التي ألقيت على عاتق المطابع الرسمية في مصر من 
أخطر المهام, فقد أسهمت إسهامًا فعالا في نشر العلم والمعرفة 
علب الكذاي في تقول كل من يظاجه فقيرا كان أو غنيًا. 
ب- مطابع الأجانب 

سوف نتعرض لمطابع الأجانب بنظرة شاملة من خلال 
الحقب التاريخية المختلفة: 


الفترة من 5188-1847" 

عرفت القاهرة أول مطبعة أجنبية في سنة 48147١م:‏ وهي 
مطبعة إمبلوني 5026/10571| وفي وثائق عابدين ما يؤيد وجود 
تلك المطبعة في حوالي ذلك التاريخ: كانت الحكومة تطبع 
فيها الكتب الفرنسية الخاصة بتلاميذ مدرسة الألسن والمدارس 
الخصوصية الأخرىء ومن المرجح أنها أغلقت في أواخر عهد 
محمد علي أو في عهد عباس الأول. وكان بالقاهرة في سنة 
5ه/1841م مطبعة كاستللي. وقد طبعت كتبًا بالعربية 
نذكر منها " الخطب السنية للجمع الحسينية " للشيخ مصطفى 
البولاقي: وأول مطبعة كبيرة أنشئت بالإسكندرية هي مطبعة 


فانسان بناسون 688855072 1708171/ا وهى طابع من جزيرة 
كورفىء فرنسي الأصل إيطالي الجنسية واخذت مطبعته منذ 
تأسيسها في سنة 1857م تتقدم بخطى واسعة وبعد موته 
انتقلت ملكيتها إلى شقيقه أنطوان هورن. 

في حوالي سنة ٠187م‏ أسس أنطوان موريس بالإسكندرية 
مطبعته. وجلب لها طابعة أوتوماتيكية طراز ألوزيه وهي أول 
طابعة من نوعها عرفتها مصر وأطلق موريس على موّسسته اسم 
المطبعة الفرنسية بالإسكندرية. 

اشترك موريس بعد ذلك مع زميلين له اسم الأول ري /ا8ا 
واسم الآخر رافيولو 3110!0؟] وعرفت المطبعة باسم موريس 
وشركائهما ثم باسم أنطوان موريس ووشركائه بعد أن سافر ري 
وسميت آخر الأمر بالمطبعة الفرنسية أنطوان موريس بعد وفاة 
رافيولق. 

عمل موريس على توسيع مطبعته بعد أن ضم إلى رأس 
المال المبلغ الذي ناله من بيع مطبعة بولاق في عهد عبد 
الرحمن رشديء وازداد الضغط على مطبعة موريس وانهالت 
الطلبات عليها من شركة قناة السويسء واضطر موريس أن 
يقوم بتوسيعها مرة أخرى وجلب لها أحسن المعدات واشتركت 
المطبعة الفرنسية في معرض باريس الذي أقيم في سنة 471١م‏ 
فنالت مطبوعاتها المعروضة الميدالية الفضية أسوة بمطبعة 
ولاق 

كما طبع صحيفة 'إيجبت" الفرنسية لمدة خمس سنوات 
اعتبارًا من شهر مارس سنة 1415م وكان يتقاضى في مقابل 
ذلك ستين ألف فرنك سنويّاء وطبعت مطبعة موريس "فهرس دار 
الآثار المصرية" وتقاضت عنه أربعة وعشرين ألفا وخمسمائة 
وثمانية قرشاء و"مختصر تاريخ مصر" باللغة الفرنسية كما 
طبعت بعض المطبوعات لوزارة العدل وكان أنطوان موريس 
يقوم بطبع المونيتور إجبسيان لحساب الحكومة المصرية. 


في سنة ١47/5‏ أسس موريس المطبعة 
الفرنسية ببورسعيد وسلم إدارتها إلى سريير 
8 الذي أصبح فيما بعد صاحب 
المطبعة. وعرفت مطابع الأجانب المطابع 
الحجرية في سنة 1481م حين أسس بناسون 
بالإسكندرية أول مطبعة حجرية فنية أجنبية 
واستقدم بناسون الخبراء والفنيين من أوروبا 
وتمكن بعد قليل من إخراج أشغال غاية في الدقة 
والإتقان مما دفع بالحكومة المصرية أن تطلب 
إليه في سنة 871١م‏ طبع المجموعة الثانية من 
طوابع بريدها. عرفت المطبعة بعد ذلك باسم 
"المطبعة الخديوية" وقام على إدارتها أنطوان 
هورن. 

وفي الإسكندرية تأسست المطبعة 
الأمريكية" لطبع الكتب الدينية على المذهب 
البروتستانتيء وكانت حروفها هي حروف 
المطبعة الأمريكية ببيروت2 وعرفت القاهرة 
المطابع الحجرية الفنية 
الإسكندرية بوقت طويلء وأول من أنشأ مطبعة 
من هذا النوع هو دي لاروكا سنة 41/1ام. 
وكانت مطابع الأجانب في تلك الحقبة من 
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الأجنبية بعد 


تاريخ الطباعة في مصر في تقدم مستمر 
نظرًا لكثرة الأجانب وازدياد عدد الشركات 
التجارية والملاهي وما إليها من الدور التي 
كانت في حاجة إلى مطبوعات مختلفة الأنواع 
ولما اشتعلت الثورة العرابية انكمش الأجانب 
في مصر وخاصة بالقاهرة حيث أغلقت بعض 
النطام الأجنبية أبوايها. 


53/ 


الفترة من 1/8/19م-51974ل'ةا 


سين 


لطباعة فى 


بسبب زيادة 


فقد نمت تلك المطابع وازدهرت بسبب 
كذ التجاكه واستاب الور بالنسبة لهم يعد 
إخماد الثورة العرابية 0 
التجارة والصناعة في القاهرة والإسكندرية 
وبعض مدن الوجهين البحري والقبلي» 
وعلى الرغم من بيع أنطوان موريس مطبعته 
بالإسكدرية ]ليخ "يليم ولاق قن سند 
6م فقد قام ابنه في السنة التالية بتأسيس 
مطبعة جديدة بالاشتراك مع لويس كارير. في 
سنة ٠15١م‏ استطاع موريس الابن أن يشتري 
المطبعة من شريكه فاصبحت تعرف يأسم 
"المطبعة العمومية" 

احتلت هذه المطبعة الجديدة الصف الأول 
بين دور الطباعة في القاهرة والإسكندرية 
ولما تبين لصاحب المطبعة أ ن مقرها ضاق 
بعمالها والذين بلغ عددهم قمانين عاماة: ضم 


ل قطيمة 4 | جدبية 


إليها محليز ا خزية وشى | 


مطبعة يوقم وأإتدذرر وشي 


اتمقكة في نه 85خام 
مطبعة المانية تخصصت في طبع الكراسات ومن المرجح أنها 


صفيت خلال | الحرب العالمية الأولى ) مثلها في ذلك مثل جميع 


المؤيمات الالمانية 
في سئة مهما م تأسست كي القاهرة مطبعة موناقوق. 


ابتداء من اة 15 3 طبعت صحيقة ة الإمبرسيالي الإيطالية: 
وعمل صاحب تلك ؛ المطبعة قبل أر ن يؤّسسها في مطبعة صحيقة 
البوسفور إجيسيان وفي ي مطبعة صحيفة الجورنال أخيسيان. 
في سنة 1894م تأسست بالقاهرة مطيعة المعهد الفردنسى 
للآثار الشرقية؛ وقد قام بتنظيمها إميل جيوم الذي كان يعمل 
في قسم صف الحروف الشرقية في المطبعة الأهلية دم 
وقد تمكن بسهولة من العثور على صشافي الحروف ! لعربية 
والقبطية, ولم يجد عناء كبيرًا في إيجاد من يصف حروفا عبرية 
ويونانية ولكنه صاد فته أكثر من عقية ة عتدما بد | في تعليمهم 
صف العلامات الهيروغليفية. ار حصلك لك الحكومة الفرنسية 0 
4ه اثنى عشر ألف فرنك لعمال المطبعة وثلاثة آلاف فرنك 
لتجديد معداتها وأول مطبوع ظهر عن تلك المطبعة هو لا 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. وهي أول مطبعة في 
فصر تستخدم العلامات 
المصرية من أكبر عملاتها. 


قي 


إلقا 


4 | / 0 3 11 1 11 ا : 1 1 15 
شضره لحل مكحل مذاين المطيعة المسا بق فول بارفية وفى عه 


نقلت المطبعة إلى مقرها الحا! 


الهيروغليفية. وكانت مصلحة الأثار 


صر. وقد ألة 


6 7 5 1 5 
أذن كس عدد مطايم ال ا جانب شي محسر كادذال الريع الأول 
٠. 1‏ 0 8 3 ا ا 1 © مه 35 
من القرن العشرين وترجع أاسباب هذه الكثرة إلى الانتعاش 
3 ل ردن :ادو حم 
اإلعحه 1 1 1 0# ا 1 
الاقتصادى الذي عم البلاد وتاسيس الشركات المساهمة 


وأزّدياد عدن الموازس :وانتشان العلم والصحف انتشارا لم تعرفة 
مصر في القرن التاسع عشر: وكان لتشجيع المصريين للأجانب 
أكبي الأكو على البوداعة :ققد درك مق إوطالنا بوقرمد ا والعانها 
عدد كبير من رجال الطباعة وافتتهوا بالقاهرة والإسكندرية 
وبورسعيد مطابع كانت لا تقل كثيرًا عن مطابع أوروياء وقد عمل 
المصريون في هذه الدور فتعلموا الكثير من الفنون المطبعية 
التي كانت خافية عليهم وإن كانت مصر تفوقت على غيرها من 
الدول العربية بل بعض دول أورويا. 


الفثرة من 1994م -184 لوا" 
بدأت مطابع الأجائب في مصر تشقر يوظأة منافسة 
المطابع المصيرية التي ظهرت واضحة بعد سنة 1954م الأمر 


الذي حدا بيسضص أصحهاب | المطايع أن يصفي مركزهة: ولم يثبت 


1 
1 ا 00 1 ا 
في المنداث الا مطايم إل ينات وشركات النشر ودور الصسحف 
ويخضص مطابعم الى أ 
وبخصن | 0 
أما قلنسة المعيد الف كه : الذقاه النث قن فشن كزال ساكعنا 
أما معليقة المههك القر نسي نكر فار السرشية ققد طلات معلامها 


110 ' )015 
الفترة من ١155م‏ 8 ام 


إعلان إيطاليا | الحرب على الحلقاء, يعدن عقي هو اسان 
اشترى معظمها مصر يون وعلى أي حال فقد انخفض عذال 
اما المطايع بع التي ثبتت في الميدان فقد 
زودها أصحابها بكل مستحدث جديد: ٠‏ ففي حوالي سنة م 
حجلبت مطبعة !١‏ 


المطابع الأجنبية عمومًا 


لمعهد الفرنسي للآثار الشرقية آلة تنضيد حروف 


طراز مونوتيب للجمع اللاتيني» وأتبعتها بألة أخرى من الطراز 


نفسه تستطيع أن تنضد الحروف اللاتينية والحروف العربية 
حسب الحاجة. وقد تم شراء هذه الآلة الأخيرة في سنة ١195م.‏ 


ج- مطابع الصحف 


كان للصحافة وانتشارها أثر كبير في تطور آليات الطباعة, 
نتيجة للحاجة الملحة لسرعة الطباعة بكميات كبيرة نسبياء 
نتيجة لتزايد نطاق الكلمة المطبوعة: علاوة على اطراد واتساع 
نطاق عادات القراءة؛ فجاءت أول خطوة في اتجاه مكننة 
الطباعة في عام 4١181م:‏ حينما طبقت صحيفة التايمز طريقة 


فريدريك كيونج 'أسطوانة التشكيل بالكبس". وهذه ا عن 
ماكينة طبع تتحكم في قوة دضع البخار ر الواصل 1 لى فرشة 
لي 


وهو ما يعادل أربكة أخفاف شائج الطباعة اليدوية. وجاءت 


الخطوة الثانية, وهي التحول إلى الحركة الدورانية في الطباعة 


ت بعد ذلك خطوة أبعد مدى وهى استخدام بكرة 


1 


الورق التي تدور في حركة مستمرة: وأدى هذا إلى أستحدات 


إلا أن طبعها للصحيفة الأولى 


ماكينات الطبع الأوتوماتيكية بالكامل. وأول من أنجزها هو 
دبليو يولوك في الولايات المتحدة في ستينيات القرن التا 
عشرء ثم الماكينة الدوارة التي أنجزها والتر. وأدخلت عليها 
ال ل ا و لجنا لل 
ا م ا 
صحيفة هي مطبعة وادي النيل وقد أسسها في سنة 1677م أبى 
السعود أفندي والد أنسى بك مفتش المعارف سابقًاء وكانت 


صحيفة التايمر 


حروف صحيفة وادي النيل هي حروف مطبعة بولاق ثم صب 
صاحبها حروفا جديدة على قاعدة تخالف قاعدة بولاق وأعلن 
خفض أجور المطبوعات إلى الثلثين!0*. 

من ناحية أخرىء, كان الخديوي إسماعيل شديد الاهتمام 
بتلك الصحيفة: يغدق على صاحيها المال ويمدها بالأخبار فقد 
قرر لها سنة 1417م ثمانية وعشرين ألف قرش إعانة تشجيعًا 
لصاحبها على المضي في نشرهاء واشتهرت مطبعة وادي النيل 
بكثرة عدد عمالها وآلاتها وظلت تعمل ما يقرب من عشرين سنة 
ولم يقتصر نشاطها على طبع صحيفة وادي النيل بل تعداه إلى 
طبع نشرة أركان حرب الجيش المصري ومجلة روضة المدارس. 
كان أقل أناقة من مطبعة عموم 
أركان حون وطيعت أيفنا صحيفة روضة الأخبار لمحمد أنسي. 

في سنة 1417م تأسست مطبعة جريدة كايرون اليونانية 
وكان عمالها عددهم أحد عشرء ثمانية لصف الحروف وثلاثة 
لإدارة الطابعة الوحيدة الإيطالية الطرازء وإلى جانب طبع الصحيفة 
كانت المطبعة تقوم بإنجاز بعض المطبوعات التجارية. 
بدأت قصة مطابع صحيفة الأهرام بالإسكندرية سنة 
5م حين تقدم سليم تقلا في تلك السنة إلى الخديوي 
إسماعيل يستآذنه في إنشاء جريدة الأهرام وقد وافق المستولون 


0 إكة) 
في و وزارة الخارجية على الطلي ّ 


كانت الجريدة تحتوي على التلغرافات 
والمواد التجارية والعلمية والزراعية والمهلية 
وكذا من المقاصد طبع بعض كتب 'كمقامات 
الحريري', وبعض ما يتعلق بالصرفء والنحى 
واللفة, والطب» والرياضيات: والتاريخ, والحكم, 
والتوادرء والأشعار, والقصص الأدبية, ..إلخ 

لم تكن مطبعة الأهرام مقصورة إذن على 
الصحيفة فحسب بل كانت تقوم أيضًا بطبع 
الكتب الأدفية والقصص ولم تصدر الأهرام إلا 
بعد حصول صاحبها على الترخيص بسبعه 
أشهر وتسعة أيام. وفي تلك الأثناء أرسل تقلا 
في النعان 0 ا يعملان مما فاشتريا 
مطبعة واحدة هزيلة بطيئة. وأول مطبوع 
أخرحقة هو "مثال الأهرام". وكان ذلك في ١6‏ 
لديها أيضًا حروف لاتينية مختلفة الأشكال 
والأحجام: وتنقسم حروف مطيعمة الأهرام 
العربية إلى نوعين فالنوع الأول كبير واضح 
الس حا ان ل بواكايرن 
الأعداد الأولي لك الجر لايد 00 0 

لم يكن ) بها مصحح: وأغلب الظن أن الشقيقين 
58 وبشارة كانا يقومان بتلك المهمة 
الأعداد الأولى كثيرة الأخطاء المطبعية بينما 
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جاءت حروف أعداد السنة الثانية من الأهرام 
أكثر وضوحًاء وقليلة الأخطاء المطبعية إن لم 
تكن نادرة وأخذت مطبعة الأهرام تقوم بنش 
الروايات المترجمة إلى اللغة العربية وتعرضها 
للبيع بأرخص الأثمان. 

لم تستمر مطبعة الأهرام على الحروف 
الكبيرة مدة طويلة؛ فقد رأت ابتداء من العدد 
السادس أن تستبدل الحروف الكبيرة بحروف 
أصغر وقد كتبت تقول " نظرا إلى إقبال 
المشتركين على الأهرام اعتمدنا أن نجعل 
حروفها في العدد الآتي وما فوقه من الجنس 
الثاني - أي الصغير - فتكون جامعة أكثر من 
الجنس الأول وكافلة بدرج ما يجب وضعه مما 
يفيد المطالع". 

ولم يقتصر اهتمام مطبعة الأهرام على 
الحروف وأحجامها وأنواعها فحسبء. بل 
تضيف إلى أقسامها فرعًا لتجليد الكتب أعلنت 
عنه أحد أعدادهاء إن تقول إن "إدارة الأهرام 
قد استحضرت مجلد لتحليد الكتب متقن هذه 
كان المطلوب تذهيبًا أم كتابة وما شابه ذلك. 
فمن يرغب تجليد شيء فليخاطب الإدارة :"أ 

اتسع نشاط مطيعة الأهرام وكثر الطلب 
عليها ويقرر آل تقلا شراء طابعة جديدة يعلن 
عنها فى عدد الأهرام الصادر في ١5‏ أغسطس 
سنة 1410م على النحو الآتي : 

"إن الوايور الذي كنا ننتظر حضوره حضر 


نحو ألف طلحة من الورق طبعًا نظيفا متقنا للغاية واستحضرنا 
قبله ومعه جميع أشكال الحروف اللاتيني الجميل لتقوم إدارتنا 
تحقوق” الجريدة ارسيو المشكيتة تدان الحقاكية التي 
تطبع عندنا الآن بالعربية والفرنسوية والإيتالية ولنقوم أيضا 
بخدمة من يشرفنا بطبع ما يروم فنرجى من الجمهور أن يثق 
باستعدادنا لمرضاته وهي عشبا . 

استطاعت الأهرام بعد فترة وجيزة من إنشائها أن تستحضر 
حروفًا عليها الهمزات والشداة, بينما كان معظم مطابع مصر 
خخالية هخها: 

قامت مطبعة الأهرام بطبع صدى الأهرام وهي جريدة 
يومية أصدرها سليم وبشارة تقلا ويرجح أن يكون عددها الأول 
قد صدر في العاشر من شهر أكتوير سنة 14197م. وصدرت 
عن مطبعة الأهرام أيضًا مجلة "حقيقة الأخبار" وهي مجلة 
صغيرة أنشأها بشارة تقلا سنة 181!8١م‏ لينشر فيها البرقيات 
التي ترد إلى الأهرام عن الحرب الروسية التركية. ولما أغلقت 
صدئ" الأهرزام' أصون سليم تقلا ردلا منها جريدة أطلق عليهنا 
اسم "الوقت" وقد ظهرت في أوائل سنة 14178م: وطبعت مطبعة 
الأهرام في سنة 181/9م. 

مع نشوب الثورة العرابية في ضيف شنة! 187 أمن 
عرابي باشا ناظر البحرية والجهادية بتعطيل صحيفة الأهرام 
شهرًا واحدًا ابتداءً من أول يونيه سنة 18487١مء‏ غير أن حريق 
الاسكندرية لم يلبث أن أتى على المطبعة ومحتوياتها وتجبر 
الظروف جريدة الأهرام على الاحتجاب بعد صدورها بأسابيع 
ويعود سليم تقلا مع أسرته إلى لبنان. عاد سليم تقلا إلى 
الاسكندرية بعد الثورة العرابية وافتتح مطبعة جديدة. ويعود 
فضل استكمال معدات مطابع الأهرام إلى فتح الله بك جاويش» 
فقد كان وكيلاً للأهرام في سوريا لمدة عشرين سنةء وكان 


يقوم بشراء أدوات الطباعة والمسابك والحروف ويرسلها إلى 


الإسكندرية برسم مطابع الأهرام. توفي سليم تقلا في أغسطس 
سنة 1897م وانتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى شقيقه بشارة 
تقلاء وفي أول نوفمير سنة 1895م انتقلت الأهرام ومطابعها 
إلى القاهرة وظلت مطبعة الإسكندرية تطبع جريدة الاهرام 
صغيرة الحجم الخاصة بذلك الثغرء وكان لمطابع الاهرام 
بالقاهرة اثنتا عشرة طابعة يدار أكثرها بالبترول ولما توفي 
بشارة تقلا في سنة ١110م‏ انتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى 
أرملته وابنه جبرائيل. 

في شهر يوليه سنة 957١م‏ توفي جبرائيل فانتقلت ملكية 
الأهرام إلى ابنه بشارة وابنتيه وأرملته ومضت الأهرام في 
طريقها المرسوم بنفس الهمة والنشاط وزاد عدد قراتها مما 
حدا بها في سنة 1905م إلى شراء طابعة روتاتيف جديدة 
ماركة هاوأند كرابتري من لندن. وتطبع هذه الآلة بأربعة 
ألوان وسرعتها ٠١٠١‏ ألف نسخة في الساعة إن كانت الصحيفة 
ذات ست عشرة صفحة ومن خاصيتها أنها تغير بكرات الورق 
أوتوماتيكيًا دون توقف حركتها ويتحكم في إدارة المطبعة 
أربعة محركات قوة كل واحد منها خمسون حصانا. 

ففي سنة ١9531‏ أدخلت مؤّسسة الأهرام قاعدة جديدة على 
ست وحدات من آلات الإنترتيب بعد أن اختصرت المتاريس أو 
القوالب من *؟١‏ إلى *4.: فارتفع الإنتاج من 6١‏ سطرًا إلى ١١١‏ 
سطرًا في الساعة بنط 4 وفي مطابع الأهرام الآن عشرون وحدة 

تأسست صحيفة الإحجبشان جازيت بالقاهرة سنة 1849م 
لصاحبها ساك ومانسون 1/3507 6 53016 وكان مقرها في 
عمارة البورصة القديمة» وكانت تقوم إلى جانب طبع صحيفة 
الإاجيشان جازيت بطبع الأشغال التجارية المختلفة!"”'. 

ومن المطابع الكبرى التي أنشئت في ذلك العهد مطبعة 
المقتطف والمقطم ففي شهر مايو من سنة 417١م‏ أنشأً يعقوب 


صروف وفارس نمر مجلة المقتطف ببيروت ثم انتقل بها إلى 
القاهرة في سنة 1446م وكانت المقطم حتى سنة 4+*195م 
تطبع على الات الطباعة المسطحة: ثم حذت حذو المؤيد والاهرام 
واللواء فابتاعت آلة طباعة دوارة روتاتيف. 

أما الطابعات فقد جددت في أعقاب الحرب العالمية الأولي 
وقامت تلك المطبعة بطبع عدد كبير من الكتب العلمية والأدبية 
على نفقة أصحابهاء كما قامت بطبع بعض مطبوعات الحكومة 
في أواخر القرن الماضي. 

أنشأ الشيخ علي يوسف صحيفة المؤيد في سنة 1849م 
وكانت مطبعتها صغيرة تدار باليد طبعًا مسطحا ولا يزيد 
عدد ما تطبعه في الساعة على مائة نسخة وبعد سنتين من 
إنشاء الجريدة اشترى لها صاحبها طابعة الوزيه تطبع بكابس 
أسطواني إلى نسخة في الساعة الواحدةا”*". 

رأى صاحب المؤيد في سنه 19*7١م‏ أن يشتري لجريدته 
طابعة من اختراع مارينوني الفرنسي المشهور باختراعاته 
المطبعية حيث كانت هذه أول مطبعة من نوعها وهكذا عرفت 
مصر أول روتاتيف في أكتوبر سنة 1907م بفضل همة الشيخ 
على يوسف 

في سنة 1841م أنشأ جورجي زيدان بالاشتراك مع نجيب 
متري مطبعة صغيرة أطلقا عليها اسم 'مطبعة التأليف". 

أصدر جورجي زيدان في تلك السنة مجلة الهلال وكانت 
مطبعة الهلال حتى سنة 1895م لا تطبع إلا الكتب التي تقوم 
بنشرها على حسابهاء وقد استوردت مطبعة الهلال في أوائل 
فبراير سنة 1899م آلة كبيرة من طراز ألوزيه المشهور بدقته 
وسرعته. 

وكان لدى مطبعة الهلال في نهاية القرن الماضي ستة 
أنواع من الحروف العربية وهي "الحرف الفارسي الجديدء 
والحرف الثلث .وحرف النوع الأول الإسلامبولى» وحرف 


النوع الثاني الأسود والحرف الثاني الأميركيء وحرف النوع 
الثالث المصري الجديد' وجلبت المطبعة لطبع بطاقات الدعوة 
والبطاقات الخصوصية سبعة عشر نوعا من الحروف اللاتينية 
وكان في المطبعة قسم للتجليد يجلد كل أنواع التجليد موسومة 

رأى الزعيم مصطفى كامل أن لابد له من جريدة يومية 
يتصل بالرأي العام عن طريقها فأسس جريدة "اللواء" واشترى 
لذلك الغرض مطبعة كاملة المعدات: وصدر العدد الأول من اللواء 
في ؟ يناير سنة ١٠1١م,‏ وعندما أصبحت صحيفة اللواء تصدر 
في ثماني صفحات استورد لها أصحابها طابعة روتاتيف تطبع 
في الساعة الواحدة اثني عشر ألف نسخة وطبعت مطبعة اللواء 
صحيفتي 010 طو أ أملاوع ©15. ومجلة اللواء. 

وطبعت تلك المطبعة أيضًا جريدة أسبوعية اسمها "العالم 
الإسلامي"وسافر مصطفي كامل بنفسه إلى أوروبا لشراء 
الطابعة الروتاتيف والمعدات المطبعية الأخرى التي لابد منها 
لطبع ثلاث صحف يومية وانتقلت ملكية المطبعة بعد وفاة 
صاحبها إلى علي (بك) كامل وشركاه. واستخدمت المطبعة 
آلتين لينوتيب من طراز أمريكي. وكانت مطبعة اللواء أكبر 
مطبعة مصرية في سنة ١٠19م.‏ 

في سنة 15*5١م‏ تأسست مطبعة شركة النشر المصرية وهي 
عبارة عن مطبعتي بناسون والبورص بعد أن ضمتا إلى بعضهما 
البعضء وتأسست مطبعة الجريدة في سنة /ا*15ام. 

هكذا نرى أن عدد مطايع الصحف قد زاد زيادة كبيرة 
في الفترة الواقعة بين سنة 186487١م‏ وسنة 19174١م,‏ حيث أن 
ظهور الأحزاب جعل كل حزب يفكر في إصدار جريدة أو مجلة 
تدافع عن وجهة نظره فجلبت الطابعات الحديثة وانتشرت 
طابعات الروتاتيف بحيث أصبحت معظم الصحف اليومية 
المصرية تطبع بها. أما الصحف الأجنبية فقد تسابقت على 


اقتناء آلات تنضيد الحروف من صنع إنجلترا 
وأمريكا وتوسعت المجلات في نشر الصور 
الفوتوغرافيا فجلبت ورش الحفر على الزنك 
وبدأت بعض المجلات في طبع أغلفتها بالآلوان 
فاستخدمت لهذا الغرض مطابع الحجر في 
انتظار الوسائل الطباعية الأخرى التي لم تكن 
تعرف في مصر إلا في مطبعة مصلحة المساحة, 
ولقد احتلت الطباعة في مصر في هذه الفترة من 
حياتها المكانة اللائقة بها بفضل الجهود التي 
بذلتها الحكومة من ناحية والأفراد من ناحية 
ار 

تقدمت المطابع العادية والمطابع التجارية 
جنيًا إلى جنب مع مطابع الصحف بفضل إقبال 
الناس على القراءة وتطور الحركة السياسية 
وتعدد الأحزاب2. واتساع رقعة الإعلانات 
في الصحف ففي حوالي سذة كام سعى 
جبرائيل تقلا في استحضار آلة لصف الحروف 
العربية من شركة لينوتيب ولكن الاتفاق لم يتم 
بين صاحب الأهرام وبين تلك الشركة ذلك أن 
الأول طلب عمل بعض التعديلات في أشكال 
الحروف وعددها وطريقة تركيبها. فلما رفضت 
اللينوتيب إجراء تلك التعديلات» اتفق مع شركة 
منافسة تدعى شركة إنترتيب» قبلت أن تصنع 
أمهات الحروف بالوصف الذي تريده الأهرام 
واعتمد حجبرائيل تقلا على بعض الخطاطين 
والفنانين مثل نجيب هواويني الذي استنبط 
أشكال الحروف التي كانت أساسًا لصنع أمهات 


حروف الإنترتيب. 


أن أفخلى بروؤكاشيا فى أون من أذكل الات 
تنضيد الحروف المعروفة باسم إن 
سنة ١157م‏ وقد رأى أن هذه الآلة يمكن 
الاستفادة منها فائدة كبري فيما لو استطاعت 
تنضيد الحروف العربيةء فلم يلبث أن أوحى 
برأيه هذا إلى جبرائيل تقلا بواسطة وكيل تلك 
الشركة في مصر ورحب صاحب الأهرام بتلك 
الفكرة واستعان بمحمود الليثي الأخصائي في 
آلات اللينوتيب ويسليم حداد الأخصائي في 
الآلات الكاتبة العربية وابتداء من .شهر يوليه 
سنة 1577م بدأت الأهرام تجمع حروفا بآلات 
الإنترتيب 

نشطت مطابع الصحف نشاطا كبيرًا خلال 
الحرب العالمية الثانية وذلك على الرغم من 
قلة ورود الورق وقطع الغيار, ذلك أن الصحف 
قد استعدت للحرب منذ سنة 1978م فخزنت 
كميات هائلة من الورق وحبر الطباعة وقطع 


البصير لمطبعتها في سنة ١50١م‏ أله مونوتيب 
حديثة لتنضيد الحروف العربية اللاتينية, في 
حين تعاقدت شركة الإعلانات الشرقية مع ما 

كوخ 0017 2دا/ا الذي كان يعمل حتى سنة 
06م مديرًا فنيًا لمطبعة شندلر بالقاهرة. 


ذه الشركة واية ذلك مجلة المراة الحجديدة 
د ا الكل 4ء ل عه 1 00 35 ا 1 
طضيها قار وياة نوان 2 رمشة عام فرق محم غول 


سنة 1545م تجمع في مطبعة مصر ثم ترسل إلى مطابع جريدة 


ا ل اد 
مصطفى أمير ن وعلي أمين الأرض الكائنة ببولا 


عليها الدار بعد ذلك. وقد 0 


5 


العم 


0 اننا ا 
اول ما بنى من الذاز غدير قسم 


اللينوتيب وهو عيارة عن آلتين اشتريتا من 00 
إدارة الصحيقة آلتي إنترتيب من أمريكاء: وكان ذلك لك في نهاية 
سنة 1565م وأصبيح عدد تلك الآلات في سنة *56ما اثنقتي 


0 


عشرة آلة. وعندما وصل عدد الآلات إألى أربع, بيدأت المطبعة 


تجمع أصول جريدة يار اليوم , التي أصبحت تطبع في مطيعمة 


الجورنال ال يبلت ونظرًا لضخامة الكمية القتى كأنت تطبع من 
أخبار اليوم فقد تقاسم طبعها مطبعة الجورنال ديجيبت 
ومطبعة شركة الإعلانات الشرقية. 

استمر الحال كذلك مدة من الزمن إلى أن تعاقدت أخبار 
اليوم على صنع ألة روتاتيف في مصانع سكوت فيكرز تطبع 
حوالي مائة ألف نسخة في الساعة الواحدة من جريدة يبلغ 
عدد صفحاتها عشرة صفحة بلونين أو بأربعة ألوان, ووصلت 
تلك الآلة من إنجلترا سنة 1997م وقامت أول ما قامت بطبع 


صحيفة الأخيار رالجديدة التى صدر عددها الا 


ول في ١5‏ يونيه 

سنة ؟150ء وجريدة أخبار اليومء وآخر لحظة يضاف إليها 

الصحف التي تصدر عن غير دار أخبار اليوم الاشتراكية واللواء 
الجديدة ومجلة المهندسين '*'“(شكل ؟0). 

أن تقدم فن الطباعة في مصر يرجع إلى انتشار الصحافة 

وازدهارها فلولا صحيفة الوقائع الكدود لما 0 محمد 


ا لحد يد بقة لهاء 


_ 


تاريخ مصر. ولولا 11 الصحافة وانتشارها والتناقس بينها لما 
يادر الشيخ 1 , يوسفا في اسنة ١‏ 5ه بشراء أوأ1 ول آلة روتاتيف 
عرفتها مصر لجريدته الموؤيد ولما شيعه الزعيم مصطفىي كامل 
فالتكر في :النددة الكانية طاوعة روكاقيف قايت قلت سلف 
الثلاث؟ '". 

آخيرا, قامت الصحافة بذور مهمخ فين تطور الطباعة فى 


مصرء وأسهم في ذلك المصريون والأجانب على حد سواء. 
- المطابع الأهلية”" 


استطاعت مطبعة بولاق أن تشعل الحركة الثقافية بين أفراد 
المجتمع المصريء فنشطت الأفراد والجماعات في مجال طبع 
ونشر الكتبء. مفعمين بروح الإصلاع: والانفتاح, والتحديث؛ 
وبالأخص في تلك 
المنطقة المتصلة بالأزهر الشريفء ودار الكتب المصرية؛ وهو 
0 ن تنشأ المطابع والمكتبات حول دور العلم والفكر 

على الرغم من تأخر ظهورها. حيث ظهرت بعد مضي نحو أربعين 
أشهر المطابع الأهلية التي 


سنة من إنشاء مطيعة يولاق: ومن 


-١‏ المطبعة الأهلية القبطية 
عرفت بعد ذلك باسم مطبعة الوطن ل أفققت هاه المطيفة في 
عام 1/85م. نشرت عددا من كتب التراث مثل " قوانين ن الدواوين 


تاريخ مضر والقاهرة" للسيوطي عام 5اه/1امكام 


31 : 


ا كت 


ْ 
جه إل ا 
م 


ددا 95 2 
كلل 1ك ع 1 
7 ضوع 
ذا --95 


سس سس فس سسأ 
62 ا 


ا 1 
- عا 
للا 11 

0 ٠ ع‎ 
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لكت 


(شكل؟؟) ماكينة طبع الصحفء تطبع من سطع بارزء لها عديد من المسميات, مثل ماكينة طبع دوارة حروفء وماكينة طبع دوارة (تيبو). 


-١‏ أسطوانات لقطع أو شق الورق طوليًا 
غ- أسطوانة شد شزيط الورق 


/-- عجلة ضبط الكيسة الطباعة الأولى 


*-- شريط الورق *- طذنبور أو أسطوانة الطبعة أو الضغط 


4- لفة أو بوبينة الورق 5- فرملة ذاتية للفة الورق 
8- عجلة ضبط الطبع على الوجهين 5-حوض الحبر 
؟١-‏ وحدة تسليم شريط الورق المطبوع إلى جهاز الطي 


6- صحف مطوية. 


-١ +‏ طثيور السطح الطباعي 


-١‏ طنبور طبع اللون الثاني 


-١‏ عداد النسخ المطبوعة. 1- جهاز الطي 


؟- مطبعة وادي النيل 

أنشأها يد الله أبو السعود أفندي عام 
1م وطبع فيها صحيفة وادي النيلء إلى 
جانب نشر بعض كتب التراث: منها "الإفادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر" لعبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي 1557م "كفاية المتحفظ 
ونهاية المتلفظ" لابن الأجدابي 41؟١اه/‏ 
مام ش 


"- مطبعة جمعية المعارف 

(المطبعة الوهبية) 

عرفت باسم المطبعة الوهبية نسبة إلى 
صاحبها ومنشئها مصطفى وهبي بن محمد 
وكان رئيس تصحيح اللغة التركية بمطبعة 
بولاقء وقد اقترن اسم المطبعة الوهبية ياسم 
جمعية المعارف التي كانت تطبع كتبها التي 
تختارها في المطبعة الوهبية. 

جدير بالذكر أن جمعية المعارف اسسها 
محمد عارف باشا'"! أحد أعضاء مجلس 
الأحكام يمصر عام 148378م. طبعت هذه 
الجمعية مجموعة قيمة من الكتب في اللغة, 
والتاريخ» والأدب من أهمها خمسة أجزاء 
من كتاب"تاج العروس" للزبيدي بين أعوام 
5810-1146 184/1 مام 


000 


4- المطبعة الميمنية 

أسسها مصطفى البابي الحلبيء وأخواه 
بكري وعيسى: سنة 51/5 1ه//14855م. 

تمتاز هذه المطبعة عن سائر المطابع 
الأهلية بعنايتها الفائقة بطبع الموسوعات أو 
الكتب ذات الأجزاء الكبيرة. ومن ذلك مسئد 
الإمام أحمد بن حنبل" طبع في ستة أجزاء من 
القطع الكبير عام ١1١ه/1855م,‏ وكذلك 
"القاموس المحيط "للعلامة الفيروزابادي 
(شكل77). وهو معجم للغة العربية. وقد تم 
تحقيقه وتوشيته بالهوامش على يد الشي: 
نصر الهوريني أحد علماء اللفة في ذلك العصر. 
وقام بمراجعتها الشيخ الشنقيطيء وهو الذي 
قام بطبعها في المطبعة الميمنية على نفقته, 
لذا فحقوق الطبع محفوظة له كما هو موضح 
بالشكل. 

على هامش الصفحة نجد ' بيانات فهرسة" 
لهذا المُؤلف. حيث قد اشتراه شخص يُدعى محمد 
سامي وقد أثبت تاريخ الشراء بعام 55١1ه/‏ 
4١م‏ هذا وقد تفرعت المطبعة 
الميمنة بعد ذلك إلى مطبعتين كبيرتين, الأولى 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بجوار الأزهر 
الشريفء بشارع التبليطة. 

أما الثانية فهي مطبعة عيسى الحلبيء 
التي تغير اسمها إلى "دار إحياء الكتب العربية', 
وتوجد بمنطقة خان الخليلي.» خلف مسجد 
الحسيق: 


5 المطبعة الخيرية 

أنشأها عمر حسين الخشابء اهتمت بطباعة كتب التراث مثل 
"تاج العروس في شرح القاموس" للمرتضى الزبيديء وقد طبعته 
في عشرة أجزاء من القطع الكبير عام 5١٠؟١1ه/18848م:‏ بعد 
طبعة جمعية المعارف التي وقفت عند نهاية الجزء الخامس. 


(شكل؟) "القاموس المحيط” 


لفل الوه 


ك1 


تنوعت إصدارات مطبعة بولاق فشملت عدة أنواع مثل: 
القوانين: ٠‏ والكتب» والتقاويم, و!! لوقائم ع المصرية: والقرآن الكريم, 
والأوزاق»والدفاتر. الحكومية.: الخ 


أولا: القوانين 
ْ بعد أن وضع محمد علي باشا النظام الإداري وبعد أن 
دون الدواوين ونظم الحكومة:. كانت الدولة لا تستغني عن نشر 
القوانين وما يلحق بها من اللوائح والمنشورات في جميع أنحاء 
القطر حتى تسير أمور الولاية على نحو ما يريد: وقد كان محمد 
ضرورة لوضع الحدود وتحديد وجوه الحمل: وقد كان كل ما 
يصدره من هذا القبيل يطبع بمطبعة بولاق وينشر على أربابه 
من أصحاب السيوف والأقلام. 

كان امر إصدار القانون يتضمن أيضا الأمر بطبعه ونشره 
ومثال ذلك الأمر الذي صدر في سنة ١155ه/‏ 1844م هذه 
ترجمته: 

"صار منظوري هذا القانون الذي وضع في حق رجال 
الهندسة وموظفيها عند وقوع المخالفات منهم فيلزم اتخاذ 
ذلك ذيلا للقانون ونشره للعموم ولعمد ومشايخ القرى والتنبيه 
عليهم بالسير على موجبة"*”" 
: وقد خلت قوائم مطبوعات بولاق من ذكر القوانين التي 
طبعت فيهاء لذلك ليس لدينا قائمة كاملة بتلك القوانين التي 
لا شك في أنها ضخمة العدد, وذلك لأن الذين أعدوا تلك القوائم 
0 من الأوروبيين 0 الحب عدم 
مؤكدة كاملة بها 


أمثلة القوانين 
١-قانون‏ باللغة التركية مطبوع في سنة 585؟اهم 
1875م خاص بترتيبات مجلس أحكام ملكية ويشتمل على 

لسع 01 

5- سياسة نامة. صدرت في شهر ربيع الثاني سنة 
5 ؟١هريوليه‏ سنة /14171م, وهي عبارة عن قانون 
جنائي يشتمل على أربعين مادة جنائية تتضمن 
أربعين حدا لجرائم مختلفة. 

*- قانون جنائي صدر في ربيع الثاني سنة 5٠55اهم/‏ 
مايوسنة 1844١م,؛‏ يشتمل على ١١‏ حذا. 

5 - قانون طبع في الثالث والعشرين من ربيع الثاني سنة 
هم6؟ مايو سنة 14845١م‏ يشتمل على بيان 
ترتيب الكشوف المعتاد تقديمها في سائر الجهات 
بمواعيدها وبيان ما يلزم تقديمه أوعدم تقديمه من 
ذلك؛ وهوقانون طويل فيه بيان الكشوف التي ترد لكل 
ديوان على حهده. 

4- قانون عقوبات صدر في السادس عشر من رجب سنة 
16اه/" يوينو سنة 18145م. 

5- قانون عثماني مطبوع في اوائل شعبان سنة 
6 / أواخر يونيه سنة 1845م ' يشتمل على 
أحكام التجارة وينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول 
في معاملات التجارة وعقد الشركة والقسم الثاني 
في التجارة البحرية وما يتعلق بها من أمور الآمن 
والأمان» والقسم الثالث في ترتيب قضايا الافلاس, 
والقسم الرابع في ترتيب محاكم التجارة وانتظامها 
وكل قسم ينقسم إلى بنود تحتوي على ثلثمائة وخمس 
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عشرة مادة . 


- قانون الأجازات العسكرية البرية و البحرية: صدر في 
4هم١158م‏ في عهد الخديوي توفي ق(شكل ؛ 7) 


كانت هذه أمثلة لقوانين طبعت بيولاق: وقد كان كل قانون 
من هذه القوانين يطبع بشكل كتاب يختلف في الحجم من القطع 
الصغير إلى القطع الكبير على حسب عدد مواد القانون فإن كا 
قليل المواد طبع في قطع صغير حتى تكثر صفحاته؛, وإن كان 
كثير المواد طبع في حجم كبير في عدد لا بأس به من الصفحات. 
يبدأ القانون بمقدمة بسيطة عن الغرض منه وقد يذكر في سياق 
هذه المقدمة اسم القانون ثم تكتب المواد تباعًا وفي آخره يُوْرخْ 
طبعه في سطر أوسطرين. 

ويجري مجرى القانون ما كان يطبع ببولاق من اللوائح 
والمنشورات التي كانت تصدر للدواوين المختلفة. 


أمثلة اللوائح 
أن لأحة: طيعت قن سكة 1241/1581 ما خاصة 
بعدم تأخير الأعمال في الدواوين» وهي طويلة تحتوي 
على اثنى عشر بندا وخاتمة. 
احلائهة خاسة بندارش الانتدائية متطنوعة في يولاق 
وتحتوي على 17" بندا تحتوي على نظام هذه المدارس 
من جميع النواحي التلاميذء والدروسء والمديرين. 


أمثلة المنشورات 


-١‏ منشور للتشويق للزراعة ومنع هروب الفلاحينء طبع 
سنة 1545ه/1855ام 

امسق مايه وكام الأحظاطةة ,لمات فق 
جمع القطن ووقاية محصوله من التلفء وطبع سنة 
521 1ه/ا451ام. 


صورةامرعال 


ف دو صر 
بعد الاطلاع على ا لقانون المقدم شرع 5 رسيسشة وكا 
من ناظراطهاديةواأصر يتوموافمةرأق 2 اساطادنا تأميها 
هوآات 
انون الاحازات ا أعسكر ية الي يذو أصرية 
المادتالارق 50 
- تك مد اركل الاى أواورطدمب ةله أوسر يةمستقلء' زه 
أ يرخص الاجازات1.ى سيهااة ا تعن نمق موعت ذلك أدوال 
اليدمة عءث اتالامازةااذ كور لاترزيدء, نغشيرة طم الشير 
الوا د ولاعن ثلاث ينبومافى ال سئة الواسدة لص الواحد 
الادةاائائية 
يشش اث يقس دف الثقر برالدوى الذى ير ربالالاى أو بالاورطه 
المسسةقله' أوبالسرية كل اجازةبصمر بها وف آخركل شر عمل 
تقر برٌصوصى عن ذلك و برس ل الى تظطارة اطهادية بالطريقسة 
ااقدر دمة مث يكور نْ ملثاقيه جيسع الاحازات الو صمر حعاق 
عدة ا شور 
الادةاافالئة 
عب و زلامم الأواه أنبرشصر طلقم ى الاسازات المارعيناقومندضعدة 
لزيد عن نخس ة عشر وماق ظرفكل7 ديه مروت هذءالرخسة 


ظ 
ْ 


على سسب الطاب الْد2 عن 
المادمار أبعة 
دوزائر ب ىأنرخض لاق الاجازات التابعن قوم تسهدة 
تيد ع نثلاثيننومافى السنةالوا حدس بالطاب التديقيى 
الادةاطاضسة 

موز طش كوداراطيش شاترخص للقسى الاجازات 2 نايسن لمش 
ا لدع ساقة أشورا والسئتالو اجددة حسب الالقاسات 
ادر سه ة ومنطر ف الشارا النديمم اشطارتطارة المهاديةيذاك 


عورا 
رد 


المسادةالسادسة 
ناظرالمهادية رخص بالاجازات أهاية سنة كاملة تدر يراعلى 


الالقاسات|اتى :قدو امن سكم اراطش 

ااسادةالسايعة ا 
كل ضاء اط أو عسكار؟ ىس لعل رخسَة اازة واجازات/ا2 - دعي 
ثلاثين لوه ما اانةالو اد ةلارسستقطع من ستعةاقمنئ1مدة 
احاز فانرا ادتع ن مور ستقطع مله اس ف امتمقاق» فالدقالق 
تن دعن!! م #نننوما المقررة4 فالس ومع ذ لك فااضواط والمش' 0 
مساطوالار لسائيةو اله تسسكر امرسر دوذا اسودان ورد 
ومواسل الصرالاجروما اهومن تطاب اجازة شار المسكومة 3 
امغر قبطم الىمدةا لادان را انيه الى فيابالاسام قافا للكامل 
سو سدة لمر وه ماالاهةال لكاده أيضا 


(شكل4١)‏ نماذج من القوانين التي كانت تطبع بمطبعة ببولاق, وهذا القانون خاص ' بالإجازات العسكرية البرية والبحرية' صدر في عهد الخديوي توفيق 


بتاريخ 1792ه/ 1441م 


*- منشورلمشايخ وحكام الأخطاط باتباع العدالة في فصل 
الخصومات بين المزارعين: طبع سنة 7215 1ه/ /1811م. 
غ- منشور صدر في العشرين من شوال سنة 448؟5٠اه/‏ 
١١مارس‏ سنة 875١م‏ باللغة التركية لمديري الأقاليم 
خاص بمنع الشباب المجندين من تشويه أنفسهم وهم 
في طريقهم إلى الجندية وبالتنبيه على من يعتزم 
منهم بأن يشوه نفسه سيوّخذ بدله عدد من شباب 


عائلته ويُرسل هو إلى البحرية طول حياته. 


أما عدد النسخ التي كانت تطبع من كل 
قانون أو لائحة, أومنشور فلم نعثر على تحديد 
له والمعقول أنه كان يطبع منها نسخ تناسب 
عدد من سيوزع عليهم؛ فالمنشور الأخير الخاص 
بمنع تشويه الشبان المجندين لانفسهم طبع منه 
ثلاثون نسخة فقط وذلك لأنه كان صادرًا إلى 
حكام الأقاليم وهؤلاء لم يكن يتجاوز عددهم 


الثلاثين» بينما المنشورات الخاصة بمشايغع 
القري كان لابد من طبع عدد كبير منها لأنهم 
اكثر عددا. 
ثانيًا: الكتب 

كانت الكتب المطبوعة في مطبعة في 
بولاق ذات طبيعة خاصة:. فهناك أنواع تلائم 
روح محمد علي باشا وفكرته في إحياء 
مصر وهي على ذلك ثلاثة أنواع: كتب حربية 
خاصة بالجيشء وكتب مدرسية خاصة بتعليم 
المدارس, ثم كتب الثقافة الإسلامية ككتب الدين 
وكتب الآداب. 

أما عن كتب الفن الحربي فهي أقرب الكتب 
إلى طبيعة الوالي وطبيعة إنشاء مطبعة بولاق 
فقد سبق القول بأنها أنشئت خصيصًا من أجل 
الجيش ولذا نرى أن أول ما طبع فيها من الكتب 
كانت كتبًا حربية حيث أن هذا النوع من الكتب 
احتكر إنتاج المطبعة إلى سنة 45١م.‏ 

أما الكتب المدرسية فقد تم البدء في طبعها 
بمطبعة بولاق منذ الابتداء في إنشاء المدارس 
وجمع التلاميذ أي منذ سنة 1874م تقريبًا 
ولكن الكتب المدرسية على أنواع فمنها الكتب 
التي كانت تدرس بالأزهر ومنها الكتب التي 
كانت تدرس بالمدارس الحديثة التي أنشأها 
الوالي فأي نوع من هذين أصدرته المطبعة؛ 

بالطبع كانت كتب العلوم الحديثة التي 
كانت تدرس في مدارس الوالي الحديثة هي 
النوع الوحيد من الكتب المدرسية التي طبعت 


ببولاق في عهد محمد عليء أما كتب الأزهر فلم يكن يطبع منها 
شيء في عهده. 

هناك أسباب يمكن أن نرجع إليها عدم طبع الكتب الأزهرية 
الحديثة. 

فمن هذه الأسباب أن محمد علي مع احترامه للأزهر لم 
يكن يعول عليه في النهضة والتجديد اللذين حاول إحداثهما في 
مصرء بل كانت نهضة تقوم على الأسس الحربية والاصلاحات 
الزراعية والصناعية وقد كانت علوم الدين واللغة أبعد ما تكون 
محمد علي فعليًا وحصريا على علماء وطلبة الإزهر في إدارة 
وتشغيل مطبعة بولاق ويتضح ذلك من خلال طبقتي المصححين 
والطابعين. ومن هذه الأسباب أيضًا أن عصر محمد علي لم يكن 
إلا انقلابًا حديثا على العصور الوسطى -على حد تعبير أبو 
الفتوح رضوان- التي كانت سائدة قبله. فاستعمال المدافع 
في الحرب واتباع النظام الحربي الحديث لم يكن إلا نفيًا 
لنظام الفروسية واللعب بالسيف الذي كان ساكدًا عند المماليك 
وكذلك كان الانقلاب الصناعي والزراعي وما نشأ عن هذين من 
انقلاب في التجارة لم تكن جميعها إلا نفيًا للنظام الإقطاعي 
السابقة. وعلى هذا النحى كان الانقلاب في مناهج البحث 
السائد في الأزهر يناسب الانقلاب الحديث بل كان لابد من علوم 
حديثة ومناهج حديثة كذلك يشتغل بها رجال من علماء العلوم 
الطبيعية الذين تم على أيديهم ذلك الانقلابء ولذا أصبح الأزهر 
بما كان سائدًا بين علمائه من الجهل بالعلوم الطبيعية وبطرق 
ويما كان سائدًا فيهم جميعًا من المحافظة على طريقة الحياة 


القائمة وعدم معالجة موضوعات جديدة تقول بأن الأزهر كان 
بعيدا كل البعد عن روح محمد علي وانقلابه وعصره. 

من ناحية أخرىء مقاومة الأزهريين أنفسهم إصلاحات 
الباشا وعدم رغبتهم في الاشتراك فيها وجعلهم من أنفسهم طبقة 
رجعية تناولت تلك الإصلاحات بكثير من القلق والحذر بل بكثير 
من عدم الرضى وإعلان السخط فالمطبعة عندهم كانت بدعة 
واستعمال الحروف المعدنية في كتابة اسم الله كان شينًا محرمًا 
وطنغط تلك الأسمناء المقدسة بالآلات كان عملا مكروها ربعن 
هذا كله فكتابة ما يتعلق بالخلق والدين والنصوص الإسلامية 
بالمداد المركب من مواد منافية للطهارة لم يكن عندهم يناسب 
احترام الدين في شيء ولذا قاوموا طبع القرآن الكريم مدة طويلة 
ورغبوا عن طبع كتبهم في المطبعة ولو أنهم قد تبينوا فاكدة ذلك 
ومزاياه وطلبوا طبع كتب الأزهر لما تأخر محمد علي عن إجابة 
طلبهم فمحافظة طائفة الأزهريين كانت من أهم الأسباب التي 
أبعدت كتب الأزهر عن آلات المطبعة ردحًا طويلا من الزمن. 

ومع هذا كله فإن الأزهريين لم يكن بهم حاجة إلى طبع 
كتبهم ذلك بأن كتبهم كانت قليلة العدد والمطابع إنما تظهر 
فائدتها وضرورتها في حالة الرغبة في الانتفاع بكل كتاب 
ظهر أويظهر في كل علم من العلوم وكل فن من الفنون. فقد كان 
الأزهريون يدرسون كتبًا بعينها لا يغيرونها أبداء وقد كانت قليلة 
العدد منعدمة الزيادة فكانوا يدرسون في كل علم كتابين أوثلاثة 
كتب, فكل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر لم تكن تزيد على 
خمسة عشر كتابًا لا تزيد ولا تتغير في سنة عن أخرى وواضح 
أن مثل هذا العدد القليل الثابت من الكتب لم يكن أصحابه في 
حاجة إلى مطبعة؛ وإنما كان يكفيهم فيه طريقة النسخ وهي ما 
كانت متبعة من قديم. 

لهذه الأسباب لم تطبع كتب الأزهر في بولاق في عصر محمد 
علي واقتصر عملها على كتب العلوم الحديقة ولم تبدأ المطبعة في 


طبع شيء من الكتب الأزهرية إلا في عهد سعيد باشا. ومناسبة 
ذلك فهي أن رفاعة بك الطهطاوي وبعض رجال الحكومة وقتئذ 
طلبوا من سعيد باشا أن يصدر أمره بطبع الكتب الأزهرية على 
نفقة الحكومة فأصدر أمره بطبع تلك الكتب فطبعت وقد كانت 
هذه أول مرة تطبع بها كتب للأزهر في مطبعة بولاق. 

أما النوع الثالث من الكتب المطبوعة في بولاق وهي كتب 
الثقافة الإسلامية ككتب الدين والآداب من غير كتب الأزهر فهي 
أقل من النوعين السالفين عددًا ذلك لأنها لم تكن تطبع من 
أجل تلاميذ المدارس ولا من أجل عرض معين أوفئة معروفة 
فمقياسه في الكتب كان الفائدة فحسب ومعنى الفائدة عنده أن 
يكون الكتاب محتويًا على معلومات تنفع في تعليم بعض رجال 
حكومته فنا من الفنون أوصناعة من الصنائع لها قيمة عملية 
في مشروعاته الحربية أو الصناعية أوالزراعية وكانت كتب 
الدين والآداب إذا ما تناولها بهذا القياس قليلة الفائدة فلا هي 
تعلم فنا ولا هي تشرح صناعة فليس لها إذن قراء في مدارس, 
أضف إلى ذلك أنها بدون قيمة مالية لقلة القراء بل انعدامهم 
فالقراءة بعد تلاميذ المدارس الحديثة كانت تنحصر في علماء 
الأزهر ومجاوريه. 

إلا أن محمد علي كان بطبعه يحترم الدين ويعمل دائمًا 
على نشره وقد كان هذا داعيًا إلى طبع عدد لا بأس به من 
الكتب الدينية التي تتناول شرح الفرائض وتفسير أحكام الدين 
والتصوف في مطبعة بولاق» حيث إن الذين قاموا على نشر كتب 
التراث بتلك المطبعة كانوا يستهدفون غاية ضخمة هي إبراز 
كنوز الفكر العربي والإسلامي فعمدوا إلى نشر الأمهات والأصول 
في كل علم ولم يطغ فن على فن فنشرت مطبعة بولاق: '"'منهاج 
السنة النبوية' لشيخ الإسلام ابن تيمية في أربعة أجزاء ثم طبعت 
"الفتوحات المكية' لمحيي الدين بن عربي في أربعة أجزاء أيضا 
وطبعت من تراجم المشارقة: "وفيات الأعيان" لابن خلكان ثم 


طبعت " ألف ليلة وليلة' طبعتين و" رجوع الشيخ إلى صباه في 
القوة على الباه" لابن كمال باشا وهى أشهر كتاب جنس في 
المكتبة العربية00, 

تلك كانت أنواع الكتب التي طبعت في مطبعة بولاق وهي 
وإن كانت قد حصرت في الأنواع الثلاثة المتقدمة إلا أنها 
متنوعة غاية التنوع ففيها إلى كتب الحرب وكتب الطلب كتب 
مدرسية كثيرة متنوعة في الحساب والهندسة والجبر والجغرافيا 
والنبات والنحووفيها إلى هذا كله معاجم. 

أما عدد النسخ التي كانت تطبع من كل كتاب فلم يكن ثابتا 
بالمرة بل كان يتغير تبعا لنوع الكتاب وما يتوقعه الباشا من 
عدد قراته. يمكننا أن نقول إن النسخ التي كانت تطبع من أي 
كتاب كانت تتراوح بين خمسمائة نسخة و ألفي نسخة غير أن 
الكتب التي طبع منها نسخ يصل عددها إلى هاتين النهايتين 
كانت قليلة جذًا أما الغالبية العظمى من الكتب فكان يطبع منها 
ألف نسخة. 

أما الكتب التي كانت تطبع على نفقة الملتزمين فقد جرت 
العادة ألا يطبع منها زيادة على حمسمائة نسخة وقد لاحظنا 
هذا العدد في كتاب "ملتقى الأبحر" الذي طبعه عطا بك قاضي 
المحروسة على نفقته في سنة 1777ه/14847م. والظاهر أن 
أي ملتزم ما كان يمكنه أن يطبع أكثر من هذا القدر إذا لو طبع 
آلف نسخة من كتابه لزادت النفقات إلى الضعف لأن نظام الطبع 
في المطبعة لم يكن فيه أي امتياز لمن يطبع عدذًا كبيرًا من 
النسخ. ومن أمثلة إصدارات المطبعة من الكتب: 


-١‏ قاموس إيطالي وعربي: 
يتضمن بالاختصار كل الألفاظ الجاري التعامل بها لفهم 
القتسم الأول في القاموس المرتب على حسب المعتاد 


بموجب ترتيب حروف الهجاء. والقسم الثاني 
ويتضمن مجموع مختصر من أسماء وأفعال من 
يأاشد إلزامًا وأكثر فائدة لتدريس اللغتين. 
عط ,وطوعخ ع مووألهاا ملرومماج|0" 
أناأمطدجه0/ ! أأنانااً م0أمأؤ5ناك مأ مدع لاأصم0 
6065581 تاأم © 50لا لمأ ناأم مضمة عط 
عناوطأًا عبال عا 3036م 3 81#وملتاً عم 
".ع تأ 02011 
طبع ببولاق وانتهى طبعه في يوم الاثنين 55 
من ذي القعدة سنة 1774١ه/‏ 4 أغسطس سنة 
مام 


#دكمان صباغة الحزير: 

خاص بصباغة الحرير وهو ترجمة كتاب " 2 
© 3ع عإناأمأ7 " تأليف ' 1/3601067 ' وقد 
طبع ناريس مانا خاي ترحقه إلى العويية 
الراهب روفائيل» وطبع ببولاق في "١‏ من ذي 
القعدة سنة 78١١ه/‏ 5 أغسطس سنة 18171١م.‏ 


9- تلخيص الأشكال: 

وهى خاص بالألغام جزء واحد باللغة التركية 
انتهى طبعه قبل 4؟ جمادى الأول سنة 
١هار6؟‏ يناير 1874م وهو تأليف حسين 
رفقي الطمانيء: وطبع بالآستانة قبل ذلك عام 
6ه /01لام 


5- الآأجرومية: 
امراك الددرى سن ااه جره دراه 
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طبع في اخ رمضان سنة ١5‏ ه /مايو؛ ١85‏ 


وقد نقل هذا الكتاب إلى ) اللغة اللا تينية وعلق 
عليه 


جوهرية بهية أحمدية في شرح 
الوصية المحمدية : 

وهي حاشية كتبها قاضي زادة إسطنبول أحمد 
أفندي على كتاب البركوي في الدين الإسلامي, 
طبع المتن والحاشية في جزء واحد في سنة 
4ه/1455م وقد طبع في الآستانة قبل 
ذلك في 5١5١ه/5‏ 1480م وترجمة 687615 
لا18553! 06 إلى الفرنسية بيعض الا ختصار. 


/ا- أصول هندسية: 


ترجمة سين رفقي ااي عن ) الإنجليزية 


عن “ 625116 808561 * ويه رسوم لا يعلم 
تاريخ طبعه ببولاق وسيق أذ طبع بالاستانة 
سثة ١‏ مام 


و ان 
سيك كافك أالمئسا لحت 
0 


-٠‏ محاسن الآثار وحقائق الأخبار: 

وهو تاريخ للإمبراطورية العثمانية من 1155ه-145ااهم 
5م-11//0م تأليف واصف أفندي طبع بيولاق في 
جزء واحد بالتركية سنة 545١ه/+187م,‏ وكان قد طبع 
بالآستانة قبل ذلك في سنة 5١18م؛‏ ولواصف أفندي كتاب 


أخن ال وقايع موريس "يكل هذا التاريخ إلى سنة:: ؟ ؟'عمام 


وعن كتاب محاسن الآثار أخذ 56706181 06 0810555 تاريخ 


الحرب التركية !١‏ لروسية الذي نشره بالفرنسية. 


ذه كتاب كلستان السعدى : 


5 - المجلد الرايع مز ن كتب شاني : زاده في علم الطب: 


جرء واحد بأ[ للغة التركية وهو يتعلق بالعمليات الجراحية 


5 ك5هم/ 18م طيع بألاآ. ستانة سنة هكم 
4 ا >5 * 1 


فنطأ 


5 5- فتليد ثعم بيطارى: 


1 1 11 5 أت 
تر حمة من الفرئمسية إلى العربية يوسف فرعون. جرع واحد 
14م الثمن *” قرشا. 


65- همايون نامة : 


الكتاب ب السلطاني إشارة إلى أهداء الكتاب إلى السلطان سليم 


الأول وشو ترجمة تركية ! تاب كليلة ودمنة, وصيقت هذه 
الترجمة التركية عن النسخة الفارسية بقلم علي شلبي المدرس 


طبع في سنة همه مام الثمن لااقرشا. 


لتي أسسها مراد الثاني شعرًا ونثرًا في جزء واحد 


5- كليلة ودمنة: 


الطبعة 0 بقلم عبد الله بن المقفع. جزء واحد ١51؟١1ه/‏ 
5م الثمن ١7‏ قرشًا و١"‏ بارة. 


-١/‏ ' الهندسة الوصفية": 
ترجمة من الفرنسية إلى العربية بيومي أفندي. جزء واحد 
545١ه/‏ 1817م . الثمن خمسة قروش و؟١‏ بارة. 


-١‏ تاريخ قدماء الفلاسفة: 
ترجمة عن الفرنسية رفاعة أفندي. جزء واحد بالعربية 
١ه/0؟8‏ 1١م‏ الثمن 58 قرسا وه بارة. 


أي كتاب تفسير الأحلام تأليف 'ويسى" جزء واحد بالتركية 


؟؟ 1ه/4510ام .الثمن 7 قروش. 


شعر تركي جزء واهد وعليه شرح ١‏ ا لفل أم. الثمن 7 
قرشا. 
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060ه/ 17م الثمن ٠١‏ 3 


+ القن ا 3 وش وث يارة. 


- بند عطارة: 
طبعة ثالقة لكتاب وصايا العطاره باللفة الفارسية /61١اه/‏ 
5م الثمن 4 قروش: وقد نشر دي ساسي هذه البندنامة 


بالفارسية مع ترجمة لها بالفرنسية في سنة 419/١ام.‏ 


1 علم النماة 
نقله من الفرنسية إلى 
7 ١ه/؟‏ 18م الذ 


) العربية حنا عنتنحورى2: جزع واحد 
لففن فرشا و»لاجارة 


جزء واحد باللفة العربية تأليف على بدوي طبع حجر خاص 
بالمهند سخانة /117641ه/14841م. 


6 شرح قصيدة البردة: 
ترجمها من العربية إلى التركية أحمد مصطفى جزء واحد 
5هم ١168م‏ . الثمن ١١‏ قرشا. 


5- حاد شية الطهطاوي على الدر ١‏ - لمخثار: 
وهي حاشية على كتاب الدر في مذهب الإمام أبي حنيفة. جزء 
واحد بالعربية 556١1ه-/1855م.‏ الثمن ١5؟‏ قرشا. 


1- جغرافية عمومي في كيفية الأرض: 
ترحجمها من الفرنسية !! 


لام الثمن 5 قرسشًا. 


لى العربية رفاعة أفندي. جرع وأحد 


1ه 0 0 
النشء عجرم وأهلد 


ىق 
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8س تاريخ المصريين: 
تاريخ قدماء المصريين تأليف رفاعة أفندي جزء واحد بالعربية 
6 ١ه/1855م.‏ الثمن "١‏ قرشا. 


- تاريخ إسكندر رومي: 
أي الإسكندر الأكبر جزء واحد بالتركية 708١1ه/1475١م.‏ 


الثمن ١١/‏ قرشًا و١5‏ بارة. 
1 طوطي نامة: 
أي كتاب الببغاء. حكايات خرافية. ترجمها من الفارسية إلى 
التركية ساري عبد الله أفندي. جزء واحد 1565ه/1458م. 
القمن 4د فرشا 
1 5- ديوان راغب: 
شعر تركي. جزء واحد وعليه شرح 1757ه/18717١م.‏ الثمن 71 
قويقا: 
1 تاريخ قدماء الفلاسفة: 
ترجمة عن الفرنسية رفاعة أفندي. جزء واحد بالعربية 
انب امام القن )؟ مزشاواه نازة! 
ثالثا: التقاويم 

لماي عماجي ما لس 


هذا التقويم ‏ يتناول السئة التي وضع لها يو 


وما يومًا ويذكر أمام 


ن أيام ١‏ 0 وموقعه 0 تاريخه من الشهر 


ِ 

3 

7 

9 


فيك أيضا موقع م 0 ا مواقيت 
الصلاة اى أوقات المغرب والعشاء والفحر والشروق والظهر 
14 ا ا 0 م 030 00 
والعصصير وكل هذا يستفرق صفحتين متقابلتير م لدقويم 


مقسمتين إلى أنهر لكل مادة من المواد نهر خاص 
ويستفرق كل شهر عربي زوجين من الصفحات 
على هذا النحو كل صفحتين متقابلتين الخمسة 
عشر يوما. وللتقويم مقدمة تسبق هذا كله يذكر 
فيها أيام المواسم والأعياد الإسلامية والقبطية 
وأيام للعطلات الرسمية ثم ملاحظات عن 
الفصول ويلحق بها توقيعات تتضمن ملا حظات 
طبيعية وزراعية عن كل يوم من أيام السنة ثم 
توقيعات فلكية أيضا خاصة بكسوف الشمس 
وخسوف القمر وكذلك توقيعات أخرى خاصة 
بالخرافات الكثيرة الشائعة بين ناس ذلك 
العصر.وقد كان مثل هذا التقويم يصدر سنويا 
بانتظام عن مطبعة بولاق وهو من حساب 
يحيى أفندي الحكيم الذي كان قسيسًا سوريًا 
ثم أسلم ودخل في خدمة محمد علي باشا وتعهد 
تحرير تلك التقاويم السنوية وقد كانت مثل 
هذه التقاويم تجذب إلتفات السياح الأوروبيين 
واهتمامهم فكتب عنها كثير منهم ويالغ 
يعضهم في الاهتمام بها فترجم تقويمًا كاملا 
وألحقه بكتاب رحلته.ولم تكن هذه التقاويم 
السنوية هي النوع الوحيد الذ ي كان يصدر من 
مطبعة بولاق بل كأن يصدر ع أنواع أخرى 
من التقاويم العامة مثل '"جداول موقع عقرب 


الساعة على الشهور القبطية" وهي نتيجة قبطية 


من عمل يحيى اي ا رصت لي ا 
أه/رهم 3 4< 55 1 
هم/هة5 ,م ومثل ' 'معردة سينة لشمسية 


ءٍِ 


أي مقابلة السنة الشمسية بالسنة القمرية وهي 


من عمل يحيى أفندي وطبعه ببولاق في نقس 
اليه ال لي ويا التفري اناي 


لديل 


رابعًا: الوقائع المصرية 

الوقائع المصرية هي الجريدة الرسمية 
لحكومة محمد علي وكان ابتداء طبع الوقائع 
في مطبعة بولاق في يوم الثلاثاء 6؟ جمادى 
الأولى سنة هم" ديسمبر سنة 1458م 
وهوتاريخ صدور أول عدد من الوقائه!" 

يُعزى إنشاوها إلى النظام الإداري الذي 
وضعه محمد علي فإنه بعد أن قسم القطر إلى 
مديريات والمديريات إلى أقسام لم يكن يمكن 
أن ينجح هذا النظام نجاحًا تامًا إلا إذا انتشرت 
الأخبار الإدارية بين سائر المديريات الأخرى. 

فالنظام الإداري المصري وضع في 
سنة 1857م أي قبل صدور الوقائع بسنتين 
وحاجة هذا النظام إلى جريدة رسمية واضحة 
تمام الوضوحء ولكن يرى أبو الفتوح رضوان 
أن هذا الرأي غير مكتمل الجوانب إذ أن السبب 
الاقتصادي ومشروعات الباشا الاقتصادية في 
رأيه كانت هي السبب الأول في إنشاء الوقائع 
ثم يأتي السبب الإداري بعد ذلك, وهذا يتضح من 
خطبة الوقائع التي بها قدم أول عدد للقراء فقد 
ورد في هذه الخطبة بعد حمد الله باري الأمم 
والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم: 

"إن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع 
جنس بني آدم المندمجين في صحيفة هذا 
العالم...هي نتيجة الانتباه والتبصر بالتدبير 
والإيقان... وسبب فعال منه يطلعون على كيفية 
الحال والزمان 
الحاصلة من مصالح الزراعة والحداثة وباقي 


...ومن حيث إن ن الأمور الدقيقة 


أنواع الصنائع التي استعمالها يأتي الرخاء والتيسير هي أسباب 
للحضول لق الفا ةزعل الالمتنان والاحذواز مما بنع ين 
الضرر والأذا خصوصا في مصر... ففكر حضرة أفندينا ولي 
النعم في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهملها 
وفي نظام القرى والبلدان... ووضع ديوان الجنرال..." 

من هذه الخطبة يتضح أن أصل الفكرة يتعلق 'بالزراعة 
والحراثة وباقي أنواع الصنائع التي بها يأتي الرخاء 
والتيسير'ثم بعد ذلك يأتي "نظام القرى والبلدان" الذي لم 
يوضع وليست له أهمية إلا من أجل المسائل الاقتصادية من 
زراعة وحراثة وختمت هذه الخطبة بهذه العبارة "ومن كون 
هذا الشيء قد لاح في ضمير الذات السنية ولي النعم صدر أمره 
بطبع الأمور المذكورة وانتشارها عمومًا مستعينا بالله وقد 
سميت واشتهرت بالوقائع المصرية وبالله حسن النية" ففكرة 
الوقائع المصرية شيء لاح في ضمير الذات السنية ولم يكن 
تقليدًا لجريدة المونيتير ولوكان الأمر كما ذكروا لأتت إشارة 


إليه في الخطبة. 


صدر العدد الأول من الوقائع في أربع صفحات وعلى 
رأس الصفحة الأولى رسم أصيص به زهور كتب تحتها بالخط 
الثلث الكبير "وقائع مصرية" وإلى يسار هذا العنوان في أقصى 
الصفحة كتب يوم الثلاثاء وإلى يمينه كتب التاريخ الهجري 
وإلى يسار الأصيص كتب "نمرة "١‏ وتحت هذا كله خط عريض 
مزخرف قسمت الصفحة من أسفله إلى نهرين كتبت الخطبة 
باللغة التركية في الناحية اليمنى وباللغة العربية في الناحية 
اليسرى وفي أسفل الصفحة خطان أفقيان متوازيان يبلغ البعد 
بينهما ملليمتر واحد وكتب في أسفلهما: "طبعت هذه الوقائع 
المصرية بعون خالق البرية بمطبعة صاحب الفتوحات السنية 
ببولاق مصر المحمية" ثم وردت الأخبار التي أريد نَشْرْها في 
بقية الصفحات بنفس نظام الصفحة الأولى أي أن الصفحة تقسم 


إلى فتسيق الأييق جاللدة التركية والأيس بالدهة العرجية. 


لغة الوقائع 

كانت الوقائع تصدر في أول إنشائها باللغتين العربية 
والتركية في نهرين متقابلين- ينشر الخبر باللغة التركية في 
نصف الصفحة الايمن وفي مقابل ترجمته بالعربية في نصفها 
الأيسر. والظاهر أن الأصل فيها كانت النسخة التركية وأن 
النسخة العربية كانت تؤّخذ ترجمة عن النسخة التركية إلا أن 
الجخ كانت اكيقة وكاملة ولم تود عند يمه [اتلقيض وَكوق 
النسخة التركية هي الأصل في الوقائع أمر طبيعي فقد كانت 
التركية هي اللغة الرسمية للباشا وللحكومة وللقائمين عليها 
من أفراد الطبقة الحاكمة الذين كانوا كلهم من الأتراك إلا أن 
هذا النظام- أي صدور الوقائع باللغتين معّا- قد تغير ابتداء 
من العدد 58 الصادر في "١‏ جمادى الآخرة سنة 551 اهما 
يونيه سنة /1641١م‏ وأصبح يصدر كل منها نسختين مستقلتين 


إحداهما بالعربية والأخرى بالتركية- يصدران في يوم 


واحد ا ونفس التاريخ ويحتويان على نفس 
الأخيار ند بنفس الترتيب والنظام. وآخر عدد من الوقائع اتبع فيه 
النظام القديم- الجمع بين اللغتين في نسخة واحدة. كان العدد 
١١‏ الصادر في ١‏ حمادى الآخرة سنة 5567١اه/ ١0‏ يونيه 
سنة 18457١مء‏ وقد كانت الصفحة في هذا النظام الجديد مقسمة 
نهرين وظلت كذلك إلى العدد رقم ١‏ الصادر في 8 رجب سنة 
5١ه/١؟‏ يونيه سنة 1847م حين قسمت الصفحة ابتداء 
منه إلى ثلاثة أنهر. 


خامسا القران الكريم 

ظل طبع القرآن محرمًا بمقتضى فتاوى العلماء إلى تاريخ 
متأخر من عهد محمد علي بناءًٌ على حجج واهية كمنافاة مواد 
الطبع للطهارة وكعدم جوان ضغط آيات انه بالآلات الحديدية 
وكاحتمال وقوع خطأ في طبع القرآن وقد كانت هذه المعارضة 


من طبيعة الأشياء فقد كان فن الطباعة جديدًا في مصرء ولم يكن 
ولم يكن طبع القرآن ضروريًا لمشروعات محمد علي 
الاقتصادية والسياسية فآثر أن يوافق العلماء فأحجم عن طبع 
القرآن على أن عدم طبع المصحف لم يكن من الأمور الطبيعية 
التي يمكن أن تستمر وكان الباشا ذا عاطفة دينية قوية كانت 
كافية على أن تحفزه إلى جعل المصحف في يد كل مسلم ولم 
يكن من الممكن الاعتماد على النسخ إلى ما شاء الله ثم إن 
وقوف العلماء ضد رغبات الهيئة الحاكمة لم يكن من تقاليدهم 
منذ قرون مضت ولعلمهم ألفوا الطباعة وفهموا ما تنطوي عليه 
فلم يجدوا مبررًا للاستمرار في تحريمهم طبع القرآن. وأيا ما كان 
السبب فقد دفع محمد علي باشا بمخطوط القرآن إلى مطبعة بولاق 
بولاق» دون معارضة من جانب العلماءء وقد بلغ من العناية بطبع 
القرآن أن. خصيضن جزء :من مطيعة بولاق لطبعه. وعرف باسم 
"مطبعة المصحف الشريف' وكان لها رئيس مستقل وقد .شغل هذه 
الوظيفة رجل اسمه عبد الرحمن أفندي في سنة 18464١م.‏ 


سادسها: المستتدات الحكومية 


كانت أوراق الحكومة تطبع في مطبعة بولاق فدفاتر 
الدواوين والمصالح الحكومة المختلفة كانت تطبع فيها ولا يزال 
كثير من هذه الدفاتر موجودًا في دار المحفوظات المصرية وهى 
على درجة كبيرة من إتقان التسطير والتقسيم وإتقان الصناعة 
مع كبر الحجم. 

ومن أهم الأوراق الحكومية التي طبعت بمطبعة بولاق 
أوراق الدمغة وقد صدر أمر الباشا بطبعها في 9؟ شعبان سنة 
0ه/18 أغسطس سنة 1845١م,‏ وقد اشتمل هذا الأمر على 
فئات هذه الأوراق وهي تتراوح بين ١‏ بارة إلى ١١١‏ قرشًا 


للسند الذي تبلغ قيمته من ١٠١١ , ٠٠٠‏ قرسا إلى نهاية الأعداد 
وطبع بها تذاكر السكك الحديدية بعد إنشاء تلك السكك وجعلها 
في متناول الناس نظير أجور معلومة. 


سابعا: المقامات الموسيقية 


بدئ في طبع مقامات الموسيقى في مطبعة بولاق في 
فبراير سنة 477١م,‏ وحيث أن ديوان الجهادية كانت لديه 
الرغبة في تيسير تعليمها لفرق الموسيقى الملحقة بالجيش, 
فأرسل إلى رئيس الموسيقيين يسأله في إمكان طبع المقامات 
الموسيقية في المطبعة وانتهى الأمر بطبعها. 


تحديد اثمان المطبوعات 

اختلفت القواعد التي اتبعت في تحديد أثمان مطبوعات 
بولاق على حسب أنواع المطبوعات فمنها ما كان غالي الثمن لا 
يقدر إلا القليلون على شراته ومنها ما كان يوزع بالمجان. 

أما أثمان الكتب فقد كانت تتراوح بين كسر من القرش وبين 
مئات من القروش فكتاب 'رسالة في علاج الجرب" ١6١1اه/‏ 
١م‏ ثمنها ثلاثون بارة على حين أن ' روح البيان في تفسير 
القرآن" 1756١ه/‏ ١184م‏ ثمنه سبعمائة قرش وتتراوح أثمان 


بقية الكتب بين هذين الحدين فبعضها يبلغ قرشًا واحدًا وبعضها ' 


يصل إلى مائة قرش أومائتين أويزيد. 

والباحث في أثمان مطبوعات بولاق يلاحظ فيها أن ثمن 
الكتاب دائما يتناسب مع حجمه. وتكاليف طبعه فالكتاب 
المكون من ثلاثة أجزاء أعلى ثمذا من الواقع في جزئينء وهذا 
بثمنه يزيد على الكتاب ذي الجزء الواحد والكتاب الواحد يزيد 
ثمنه أو ينقص تبعًا لحجمه ونفقات طبعه. ومثال ذلك كتاب في 
المدفعية طبع مرة بدون رسومات وصور وطبع ثانية برسومات 
وصورء فكان ثمنه في الحالة الثانية أكبر من ثمنه في الحالة 


الأولى. فقد طبع هذا الكتاب باسم ' طوبجية 
بغير أشكال" في سنة 547؟١ه/‏ 1471م وكان 
ثمنه 14 قرشا و7١‏ بارة ثم طبع في نفس السنة 


باسم "طوبجية بأشكال" مزودًا برسوم وصور ٠‏ 


فكان ثمنه 55 قرسا و4١‏ بارة فالكتاب طبع 
مرتين في سنة واحدة أي أن تكاليف الطبع 
كانت واحدة في الطبعتين ومع ذلك فقد كان 
ثمن الطبعة الثانية ضعف ثمن الطبعة الأولى 

ونلاحظ أيضًا في أثمان هذه الكتب دقة 
متناهية في تقدير الثمنء فثمن كل كتاب عادة 
يتكون من عدد من القروش مضافا إليه عدد من 
البارات. ونحن نلمح في هذه البارات المضافة 
إلى القروش دقة التقدير, فمثلآً "رسالة في علم 
البيطارية" ثمنها سبعة قروش وست وثلاثون 
بارة أي ثمانية قروش تنقص أربع بارات فهذا 
التحديد في عدد البارات المضافة إلى القروض 
يدلنا دلالة واضحة على الدقة المتناهية في 
تقدير الأثمان. إذا كان من المعقول جدًا أن يجعل 
ثمن هذه الرسالة ثمانية قروش. 

وكان ثمن الكتاب يقدر على أساس نفقات 
طبعه على أساس قيمة العلم الموضوع فيه؛ فكتب 
الحرب غالية جدا مع أنها وقليلة الطلب قليلة 
القراءة وإنما غلاء ثمنها يأتي من أن أكثرها 
به رسوم وصور وكتاب "مثنوي' وهوعبارة عن 
أشعار في الأخلاق والزهد طبع في ثلاثة أجزاء 
وكان ثمنه ثلاثمائة قرسا وهى ثمن مرتفع مع 
أن نوع الكتاب ليس مما يكثر طلابه وقراوه. 


الل 


يلاحظ أيضا أ ن الكتب التركية على العموم 
أغلى ثمنا من الكتب العربية فكتب الأدب كلها 
تقريبًا تركية وكلها مرتفعة الثمن بلغ ثمن بعضها 
مائة قرش ولا يقل ثمن أحدها من عشرين قرسا 
بينما الكتب العربية قليل منها ما يرتفع ثمنه إلى 
هذا الحد وأوضح مثال لذلك كتاب كليلة ودمنة 
فقد طبع بالعربية في سنة امه مام 
وكان ثمنه ١7‏ قررشا و*” بارة ثم طبع في نفس 
السنة بالتركية باسم "همايون نامة" شعرًا ونثرًا 
في جزء واحد أيضًا وكان ثمثة / قرشًا. وغلاء 
الكتب التركية نعلله بأن تلك الكتب لم يكن لها 
قراء كثيرون في مصر وإنما كانت تطبع لترسل 
إلى الآستانة وأزمير وسلانيك لتباع هناك حيث 
موطن قرائها وحيث كانت تباع بأثمان عالية 
لرواج تجارة الكتب هناك. 

أما الأوراق والدفاتر الحكومية والقوانين 
واللوائح فقد كانت توزع على أربابها من 
موظفي حكومة محمد علي بدون ثمن أي أنها 
كانت تطبع في مطبعة بولاق وتتحمل الحكومة 
دن 

ويجري مجرى الأوراق !! 
الدفاتر الحكومية كدفاتر الصادر والوارد, 
وقيد الأوامر. وضبط الحساباتء ودفاتر قيد 
المولودين والمتوفين. 


اك أنه 3 00 1011 
وكذلك كأنت نورع القوانين والتواسم 


5 0 1 1 
لائحة المعاونة وقد ورك 
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إلى 0 0 5 أن يصير توزيعهم لجهات لزومهم 


العادة ا ا 5 


قانون سعيد للمطبوعات 

إن السياسة التي أدت إلى صدور هذا القانون إنما تنطوي 
على الرغبة فى عدم طبع الكتب التي تتعارض مع الدين أ 
سياسة الدولة. أو ما يضر بالدولة العلية أو الدول الأ 00 
يتناف م الأناتي والأكلا13 و فوخي بد ماوع لتقم ناذه 
السياسة وهو غلق المطبعة ومصادرة المطبوع ومعاقبة صاحب 
المطبعة عقابًا يتناسب مع جرمه وليس في القانون على 
صرامته ما يمكن أن يترتب عليه مضايقة لأصحاب المطابع, 
أو ما يسبب إحجامهم عن فتح المطابع وطبع الكتب فليس في 

هذا القانون, على حد تعبير أبى الفتوح رضوانء بند واحد يفرضص 
نفقة أو إتاوة أو مضايقة تؤّثر في حركة الطبع وانتشار الكتب» 
وعلى ذلك فشدة القانون شدة مستنيرة مفيدة لا تعطل إنشاء 
المطابع ولا تعوق طبع الكتب المفيدة ولكنها دقيقة تحول دون 
نشر ما يضر بالدين أو الدولة أو الخلق ومع ذلك ففيه كقانون 
للمطبوعات ما يضع على حرية الفكر بعض القيود وهو ما لا 


يستساغ إلا مقرونا بالزمن الذي وضع فية. 


لك الوقت هذا القانون وخئصه كما يلي: 


1[ >ا كان | 6 


بعر ِ 1 1 1 ب 1 
وى رسألة يراد طبعها لا يصير البدء في طبعها 


لا تجهيز لوازمها ولا عقد شروط مع من يريد الطبع والالتز زأم 


ولا إخذ ا ل نظا الداخلية 
- 5-500 5 


!1 
الدولة العلية والدول الأجنبية والعامة أم لاء ومتى وجد 


أن لا مانع من طبع ذلك ووافق هذا الديوان فيعطى إلية 


الرخصة اللازمة وإن طبع شيء من هذا بدون إذن يصير من 
ثانيًاة لا يطبع ولا ينشر جرائيل (جرائد) وغازيتات (مجلات) 
وإعلانات من دون استحصال (الحصول على) الرخصة 
من ديوان الداخلية وإن فعل ذلك بدون استئذان تغلق وتسد 
ثالفًا:إذا طبع ونشر كتب ورسائل إهانة للديانة وللبوليتيقة 
(السياسية) والآداب والأخلاق فيجري ضبط وتوقيف هذا 
رابعًا: المطبعجي (عامل الطباعة) لا له أن يطبع عدد زيادة عن 
الشروط المنعقدة ما بينه وبين الملتزم أومن يريد الطبع 
بمطبعته وأن طبع شيء زيادة عن الشروط يعد سارق ويترتب 
جزاه بمقتضى القانون مع ضبط ما يوجد زيادة وإجراء 
الأصول فيه. 
خامنا: إن حصل من المطبعجي (عامل الطباعة) أدنى مخالفة 
في هذه البنود فيعد مخالف إلى النظام ويجري غلق مطبعته 
يت جزاه بالنسبة لخفة وجسامة الجنحة تطبيقا 
للقانون. 
الخاتمة: عندما يختص بالتعهد الذي يوّخذ على المطبعجي (عامل 
الطباعة) يذكرفيه أني قد قبلت هذه الشروط الموضحة بالخمسة 
بنود وللمعاملة بموجبها ويشرط على نفسه أن لا يعقد مع 
أحد شروط على طبع كتب أو رسائل أوفازيظاد تلات ل 
إعلاذ ت أو خلافه بدون استحصال (الحصول على) الإذن 


من ديوان الداخلية وصدور الأآمر بالرخصة وأنه قابل برضاه 


واختياره بالأجر على وجه ما شرح بهذا وعلى هذا النسق 
يحسير الإجراء مع سحي لل نتن 
مطبعة لمعاشه كما استقر الراً ي بالمجلس. 


نحب أن نقف وقفة قصيرة على هذا القانون» إذ إنه من 
الأهمية بمكان فهو أقدم قانون للمطبوعات في مصر. يبدو 
لأول وهلة أنه قانون صارم؛ فصاحب المطبعة ليس له أن يتفق 
على طبع كتاب أو رسالة مجرد اتفاقء أو أن يأخذ من صاحب 
الكتاب نقودًا إلا بعد عرض الكتاب على وزارة الداخلية لفحصه 
وإصدار ترخيص بطبعه؛ وليس للمطبعة أن تصدر جرائد أى 
اللازم من وزارة الداخلية؛ وليس للطابع أيضا أن يطبع نسهًا 
أكثر من المتفق عليها بينه وبين صاحب الكتاب أو ملتزم طبعه 
وهذا الشرط في صالح المؤلفين والملتزمين يحميهم من طمع 
أصحاب المطابع. 


قانون توفيق للمطبوعات 
ثم كان عهد الخديوي توفيق ولم يكن لديه اعتراض على 
نشر المعرفة في اول الآمر فكثر عدد المطابع وإقبال الناس على 
إنشائهاء فأنشئ منها في اول عهده المطبعة الوهبية ومطبعة 
الشيخ شرف وغيرهما ولكن سرعان ما اندلعت الثورة العرابية؛ 
فظن توفيق وحكومته أن المبالغفة في حرية الطبع والنشر هي 
التي أدت إليهاء ففكر في تقييد المطبوعات والتشديد على 
المطابع كوسيلة لإحماد الثورة فصدر في نوفمير سنة ١144م‏ 
قانون للمطبوعات ضيق فيه الخناق على اصحاب المطابع نورد 
مواده فيما يلي: 
المادة الأولى: لا يسوغ لأحد أن يكون صاحب مطبعة إلا بعد 
أن تعطى له رخصة من نظارة الداخلية وبعد أن يودع عشرة 
آلاف قرش بصفة تأمين وللحكومة في كل حالة أن تنزع منه 
هذه الرخصة عند الاقتضاء. 
المادة الثانية: المطابع السرية تقفل وتضبط أدواتها ويجازى 
مالكها أو المودعة عنده بغرامة. 


المادة القالثة: لا يجوز لأحد من أرباب المطابع أن يطبع صحفا 
قبل أن يقدم لإدارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلنة 
عزمه على طبعها وكذلك لا يجوز له بأي طريقة كانت بيع أو 
نشر تلك الصحف بعد طبعها إلا بعد أن يقدم خمس نسخ منها 
للإدارة المذكورة. 


المادة الرابعة: يصير حجز وضبط أي مطبوع كان في الأحوال 
الآتية: 
قف إذا لم وورة كشاحت السظيدة الحنا ا من إداوة 
المطبوعات بتقديمه الكتابة والنسخ المقررة في البند 
السابق: 
؟- إذا لم يتضح في كل نسخة اسم ومحل سكن صاحب 
المطبعة الحقيقيين. 
*- إذا أقيمت في إحدى المحاكم دعوى تتعلق بمضمون 
ذلك التأليف. 
وفي هذه الحالة الآخيرة لا يكون الحجز والضبط نافذين 
إلا بعد صدور الحكم على صاحب التأليف المذكور في المحاكم 
المقامة أمامها الدعوى. 
المادة الخامسة: عدم تقديم الكتابة قبل الطبع أى عدم تقديم 
النسخ اللازمة قبل النشر يوجبان مجازاة صاحب المطبعة 
بدفع غرامة من ألف إلى أآلفي قرش. 
المادة السادسة: إذا لم يضع صاحب المطبعة اسم ومحل سكنه 
على كل نسخة من التأليف فيجازى بدفع مبلغ من ألف إلى 
ألفي قرش غرامة وإذا وضع أسماء ومحل سكن مفتعلين يغرم 
بدفع مبلغ من ألفين إلى أربعة آلاف قرش. 
المادة السابعة: يجوز في الأحوال المبينة ببندي 0و 5 استبدال 
الغرامة بنزع الفكية وإقفال المطبعة. 


المادة الثامنة: يصير إثبات المخالفات بموجب 
محاضر يحررها مأمورى الأثمان أو 
مأمورون مخصصون يُعينون للتفتيش على 
المولامت 


المادة التاسعة: يسري هذا القانون على 
مطبوعات الحجر وباقي المطبوعات السائر 
أنواعها مهما كانت الطريق المستعملة 


لطبعها. 


هذا هو قانون المطبوعات الثاني وقد تبعه 
شروط أخرى لإنشاء الجرائد وطبع الكتبء» وقد 
ألقيت التبعة فيها على أصحاب المطابع» وإن 
نظرة واحدة يلقها الإنسان على هذا القانون 
لكافية لأن كبو اكه صارم شديد وأنه إذا 
قيس بقانون سعيدء فإنه قد أضر بحركة الطبع 
والنشر؛ وتكفي مادته الأولى التي تنص على أن 
كل صاحب مطبعة يجب أن يدفع تأمينا قدره 
مائة جنيه لإثبات ضرر هذا القانون وبيان كيف 
كان ضرية قاضية على حركة إنشاء المطابع 
الخاصة إن ليس من السهل على أي إنسان أن 
يودع مائة جنيه ويتركها دون استغلال. 

ليس من شك إذن في أن قانون المطبوعات 
الذي أصدرته حكومة توفيق كان معرقلا لحركة 
إنشاء المطابع, عاتقا لانتشارها على حد تعبير 
أبو الفتوح رضوان بل هو قد وضع لهذه الغاية 
خاصة فلا غرابة إذن في الآثر السيئ الذي أحدثه 
في هذا السبيل وظل هذا القانون معمولا به بضع 
إنشائها إلا أن الدول لم توافق عليه وعلى ذلك 


موا 
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لم يكن نافذ المفعول مطبق المواد إلا على 
المصريين بحكم قانون الامتيازات ولم يكن 
من طبيعة الأشياء أن تصر الحكومة على أخذ 
الوطنيين بقانون صارم كهذا بينما الأجانب 
معفونء وكانت نار الثورة قد أخمدت فأهملته 
الحكومة بالتدريج حتى أصبح بعد عدد من 
السنوات في حكم المُلفى فأقبل الناس من جديد 
على إنشاء المطابع ونشر الكتب. 

وهكذا لم يمض على دخول فن الطباعة إلى 
مصر بإنشاء مطبعة بولاق قرن من الزمان حتى 
كانت المطابع قد عمت ربوع البلاد. وأصبح 
العمل الذي لم يستقم للحكومة إلا بعد مشقة 
وجهد في متناول عامة الناس. 
تقويم أعمال مطبعة بولاق 

تميزت إصدارات مطبعة بولاق بالدقة 
والتنوع في موضوعاتهاء فلم تركز على 
موضوع أو مجال بعينه بل تنوعت إصدارتها 
لششمل كل المجالات!؟'"؛ فنجد أن حصيلة ما 
نشر في كل موضوع خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر-أي الفترة من *؟18م إلى 
65م ما يقرب من 857 إصدارّاء وتصدرت 
كتب اللفات رأس القائمة بمجموع ١55‏ كتابّاء 
ويليها ما نشر في مجال العلوم التطبيقية 
بمجموع ١487‏ كتاباء ثم ما نشر في مجال 
العلوم الاجتماعية بمجموع ١7“‏ كتابًاء ثم 
الآداب بمجموع ١١‏ كتاباء والديانات بمجموع 
* كتابّاء والعلوم البحتة بمجموع 45 كتابًاء 


والجغرافيا والتاريخ بمجموع 88 كتابًاء والفلسفة بمجموع 6٠‏ 
كتابًاء وجاءت المعارف العامة في ذيل القائمة بمجموع ١٠١‏ 
كتابًاء ولم يصدر في الفنون أي إنتاج*'". وتقويم هذا الوضع 
يعود في الاساس إلى احتياج محمد علي الشديد لإنشاء مدارس 
اللغات وآدابهاء وذلك لنشر التعليم بين أفراد الشعب المصري, 
أو تنشيط حركة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية» وهذا 
مايفسر بالتالي تفوق المطبوعات باللغة العربية على مثيلاتها 
باللغات الأخرى "التركية: والإيطالية, والفرنسية, والانجليزية, 
والفارسية"'؛ فجاءت نسبة ما طبع بالعربية 00/ من مجموع 
الإصدارات»: ثم تليها التركية بنسبة 5"/إ, ثم اللغات الأجنبية 
الأخرى (الإنجليزية, والفرنسية, والألمانية» والإيطالية) بنسبة 
<ب, ذم أخيرًا الفارسية بنسبة 363/9 

اختلف الحال في إصدارات النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر -أي الفترة من ٠85١م‏ إلى1895م - فقد بلغ عددها 
4 إصداراء احتلت الديانات مركز الصدارة بمجموع 5٠4‏ 
كتاباء تليها الآداب بمجموع ١5417‏ كتابًاء ثم اللغة بمجموع 
7 كتابًاء تليها العلوم الاجتماعية بمجموع ١١47‏ كتاياء 
ثم العلوم البحتة بمجموع *8: كتاباء تليها العلوم التطبيقية 
بمجموع 5١‏ كتاباء ثم المعارف العامة بمجموع 585 كتاباء 
وأخيرًا الفن بمجموع "١‏ كتابًا""". 

أما عن اللغات التي طبعت بها هذه الإصدارات فقد تصدرت 
اللغة العربية القائمة بنسبة 8/8//: تلتها التركية بنسبة ١١/7"‏ /ز, 
ثم اللغات الأجنبية بنسبة 7١٠١‏ فى حين جاءت الفرنسية بنسبة 
١ 0‏ 

على صعيد آخرء كان مجموع الإصدارات -سواء الكمية 
أو النوعية- يختلف من حاكم إلى آخرء وذلك حسب ميوله 
السياسية والثقافية, وكذلك نشأته وتربيته. فعلى سبيل المثال 
رأى محمد علي أن المطبعة تحقق أهدافه من خلال طبع الكتب 


الحربية والعسكرية إلى جنود الجيش المصري وبالأخص باللغة 
العربية. فحين رأى عباس باشا حلمي أن المطبعة مصدر من 
مصادر الإنفاق دون الحصول على فائدة مادية ذات شأن 
قرر إغلاقهاء فلم تصدر عنها أية مطبوعات في تلك الفترة: 
وهكذا استمرت في عهد سعيد باشاء حتى وهبها إلى عبد 
الرحمن رشدي باشاء فكانت بداية إصدار المطبوعات المختلفة 
باللغات المختلفة, ومع شراء الخديوي إسماعيل بلغت المطبعة 
ومطبوعاتها درجة عالية من الازدهارء ووصلت إصدارات 
المطبعة إلى الدول العربية. ووصلت إلى الآستانة» وشاركت 
مطبعة بولاق في المعرض الدولية مثل معرض قييناء ومعرض 
باريسء وكانت الغلبة لكتب الثقافة, والفن, والآداب, والفلسفة, 
والدين» وليست للكتب العسكرية أو الحربية. 
ويمكن أن نورد تقويمًا موجرًا لإصدارات المطبعة في بعض 
النقاط التالية70", 
أولا: كان إنشاء محمد علي لمطبعة بولاق متزامنًا مع إرساله 
البعثات لتلقي العلم في أوروباء ومن أعلام هذه البعثات 
رفاعة الطهطاوي وهو مؤسس مدرسة الألسن بالقاهرة. 
ثانيًا: إذا كانت مطبعة بولاق قد أنشئت سنة ١147م‏ فإن 
أقدم مطبوع بها هو" قاموس إيطالي وعربي" طبع سنة 
:م وقد ألفه القس رافائيل زخور راهب وفيما تلا هذه 
السنة وفى تلك السنوات المبكرة من هذا القرن نلاحظ غلبة 
الكني المتريمة افي المتوى الطبية والضبحة :والؤر اي 
والهندسة وتدبير المعاش. 


ثالفًا: أقدمت مطبعة بولاق في ذلك الزمان المبكر على طبع 
المطبوعات الضخمة وبعض هذه الموسوعات جاء في 
ثلاثين جزءًا مثل تفسير الطبري وبعضها في عشرين جزءًا 
كالأغاني ولسان العرب أما الكتب ذات الجزء والأربعة 
والسبعة وما فوق العشرة فكثيرة. 


رابعًا: حرصت مطبعة بولاق في كتب كثيرة من منشوراتها 
على طبع كتاب أو أكثر بهامش الكتاب الأصلي أو بآخره 
لصلة ذلك بالكتاب أو لمجرد الرغبة في نشر الكتب على 
أوسع نطاق وهذه الظاهرة لم تعرف قبل مطبعة بولاق. 
وعلى سبيل المثال فقد طبع كتاب "الكامل في التاريخ" 
لعز الدين بن الأثير سنة *9١١ه/‏ “1417م في اثنى 
عشرة جزءًا بتصحيح إبراهيم الدسوقي الملقب عبد 
الغفار- وبهامشه ثلاثة كتب: 

-١‏ أخبار الدول وآثار الأول؛ للقرمانيء من الجزء الأول 

إلى آخر السادس. 
؟- روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر لابن 
الشحنة من أول السابع إلى آخر التاسع. 

تاريخ العتبي من أول العاشر إلى آخر الثاني عشر. 
خامسًا: حظيت مطبعة بولاق بعناية فائقة في الإدارة 
والتصحيح والمراجعة. وقد تولى إدارتها نفر من علية 
القوم. كان من أبرزهم وأعلاهم حسين باشا حسني 
ثم انتقل إلى المطبعة الأميرية سنة 1754ه/١801ام‏ 
بوظيفة كاتب ومصحمح تركي بالوقائع المصرية وفي 
سنة ١91؟11ه/14104م‏ جعل ناظرًا على مطبعة بولاق 
وفي سنة 197١ه/‏ 1416م توجه مع الخديوي إسماعيل 
لمشاهدة معرض باريسء ثم انتقل في بعض بلدان أورويا 
كالنمسا ولندن لرؤية إنتاجها من آلات الطباعة فاشترى 
جملة من تلك الآلات وفي سنة 7+١١1ه/18484م‏ ثم 
توجه إلى لندن مرة ثانية فأحضر منها (فابريقة) مصنعًا 
للورق أقامه ببولاق على شاطئ النيل بجوار المطبعة وهي 
(الكاغدخانة) أي دار الورق وقد أنتجت هذه (الفابريقة) 


المصنع ورقا جيدًا. 


دُربُوا لذلك تدريبًا خاصًا استغرق نحو ست سنوات ثم كان إسناد 
رئاسة تصحيح المطبعة إلى الشيخ نصر الهوريني الأزهري 
الشافعي آية كبرى على هيمنة الأزهر على هذه المطبعة الكبرى 
وإلباسها الوجه العربي الصحيح. وهذا الشيخ نصر الهوريني من 
علماء الأدب واللغة, تعلم بالأزهر ثم أرسله محمد علي باشا إلى 
فرنسا إمامًا لإحدى البعثات المصرية فأقام هناك مدة تعلم 
فيها الفرنسية ولما عاد إلى مصر تولى رئاسة تصحيح مطبعة 
بولاق فصحم كثيرًا من كتب العلم والأدب والتاريخ واللغة 
وصنف كتبا كثيرة منها: "المطالع النصرية للمطابع المصرية", 
"في أصول الكتابة". 
سادسًا: يُوَخذ على هذه المرحلة من النشر أن العلماء الذين 
تولوا تصحيح الكتب والإشراف على إخراجها لم يعنوا بذكر 
الأصول المخطوطة التي اعتمدوا عليها في إخراج الكتبء 
فنحن لا نعرف تاريخًا أو وصفا كاملا للنسخ المخطوطة 
التي طبع عليها كثير من أمهات كتب التراث في ذلك 
الزمان: وقد شد عن ذلك ما نراه في بعض المطبوعات من 
وصف موجز للأصول الخطية ومن ذلك ما جاء في آخر 
لسان العرب المطبوع سنة ١٠١-8١١١1ه/84485١1-‏ 
المطبعة اعتمدت على نسخة ابن منظور نفسه. كانت في 
وقف السلطان الأشرف برسباي ونسخة أخرى أحضرت 
من مكتبة راغب باشا بإسطنبول. 


سابعًا: إذا كانت مطبعة بولاق حكومية أنشأها محمد علي 
باشا ثم رعاها من بعده أبناؤّه وحفدته؛ فليس كل ما طبع 
فيها على نفقة الدولة والحكومة فقد رأينا جهود الأفراد 
والأعيان والجماعات وأموالهم وراء كثير من مطبوعات 
تلك المطبعة العتيقة. ش 


وهؤلاء الأفراد إما أصحاب مكتبات 
وناشرى كتب يمولون طبع الكتاب من نفقتهم 
الخاصة. ثم يعود الربح على حسب أحوال 
ذلك الزمان: وإما اهل علم محبون له راغبون 
في نشره وهناك طائفة ثالثة: أهل خير وير 
أفاء الله عليهم بالمال فأنفقوه في وجه البر 
والإحسان ثم جعلوا منه نصيبًا مفروضًا لنشر 
العلم واذاعته ومعظم هؤلاء من التجار. 

فمن الطائفة الأولى السيد عمر حسين 
الخشاب صاحب المطبعة الخيرية من المطايع 
الأهلية الشهيرة, فقد أنفق السيد عمر هذا وابنه 
السيد محمد عمر على طبع تذ بفسير الطبري؛ ونبه 
الحلبى صاحب المطبعة الميمنية فقد أنفق 
على طبع الكشاف للزمخشري المطبوع ببولاق 
سنة ١5١ه/٠*19م,‏ وأما الطائفة الثانية 
طائفة أهل العلم الذين قاموا على نشر الكتب 
وصرفوا أموالهم في طيعها وإذاعتها فمنهم 
العلامة أبو الطيب صديق بن حسن بن على بن 
لطف الله ا لحسينى القنوجي البخاريء الذي طبع 
على ذمته ونفقته أعلى كتاب في شروح الحديث 
وهو كم الباري بشرح صحيم البخاري' 

وقد شاعت ظاهرة طبع الكتب على نفقة 
محبي العلم بعد أن عرفت في مطبعة بولاق» وإن 
كان ذلك قد جاء في مطالع القرن العشرين ولكن 
هذه من تلك. 


ومن ذلك أيضا كتاب ب الأغاني طبعة دأر 
الكتب المصرية الذي دنا التجزء الأول مكة سنة 
5ه/590ا١م‏ على نفقة السيد علي راتب؛ 
فقد كتب رسالة إلى مدير دار الكتب المصرية 
بتاريخ يوم الثلاثاء ه من شوال سنة 8ه 
يعرض فيها رغبته في الإنفاق على طيبع 
كتاب الأغاني ويقول في ختام رسالته: "وقد 
وقع اختياري للبدء في تحقيق تلك الأمنية- 
أمنية إحياء اللغة العربية الشريفة- علىكتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني فإن أحاديثه 
شيقة وأسلوبه السهل الممتنع فالمتأدب ونفعه 
الذي أملت أمرتم من عندكم من المصححين 
بمراجعته وتصحيحه وضبطه وتفسير مغلقه 
كانه كيه ويه انسدده امن كو حزق برلا 


إبدال وأنا المتكفل بنفقة الطبع". 


كامنًا: حرصت إصدارات مطبعة بولاق أن 
تكون ملبية ومشبعة لكل رغبات فئات 
المجتمع؛ لذا فقد تعددت الاتجاهات 
الفئوية للانتاج الفكري لإصدارات 


-١‏ كتب الكبار 
؟- كتب الأطفال 
*- الكتب المدرسية 
5- كتب الجيش 


و إذا ما رجعنا إلى 


ل ا أضدرتها مطيعة يولاق 


خلال ؛ القر, ن التاسع عشر حتسضها الغئنات الموجهة إليها نجد: 


أ ن عدد ما طبع من كتب الأطفال وصل !! لى 5/ إصدازا 


بنسبة 7.*/ من مجموع الكتب المنشورة”'". ويذكر 
ان "أن كتب تعليم الأطفال وتأديبهم 
المدارس في 8 محرم سنة ١1551ه/‏ 1455م بطبع 


وتجليد +**© نسخة من الكتاب المسمى بعقود 
اللآليء في تعليم الأطفال القراءة والكتابة وتوزيعها 


الخال 


أبو الفتوح , 
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؟-أما الكتب المدرسية فقد بلغت 08548 كتابًا بنسبة 
1 بما يمثل نصف الكتب المنشورة خلال هذا 
القرن. كانت الكتب المدرسية توزع على التلاميذ عند 
انتظامهم في الدراسة على أن يخصم خمس ثمن الكتب 


من مرتبات التلاميذ كل .شهر مع مراعاة تحديد ثمن 


الإحصائية ة التي قامت بها الدكتورة 


تعن كأ سي ى الدواوين دعت الحاجة إلى تأليف المجلس 
العالي؛ مما اقتضي نشر القوانين وما يلحق بها من 
اللوائح والمنشورات في جميع أنحاء القطر حتى 
تسير أمور الولاية على نحو ما يريدا"”. ووصل عدد 
المطبوعات الإدارية خلال القرن التاسع عشر إلى 845 
سه ا 

4-كتب الكبار: حظيت كتب الكبار بنصيب كبير من النشر, 
فنشرت كتب في السيرة والتاريخ والآداب» والحديث: 
والفقه. والنحى وغير ذلك من أمهات الكتب العربية 
إحياءً للتراث العربي من مخطوطات نادرة. كذلك 
كان الانفتاح على الغرب في زمن الخديوي إسماعيل 
عاملاً مؤثرًا في ازدياد الأعداد المنشورة من الكتب, 
وتعتبر نسبة الكتب المنشورة للكبار أعلى نسبة بين 
ما مجموع ما نشر بعد الكتب المدرسية حيث وصلت 
نسبتها إلى 1/5*.5"". ويتكون الكتاب فنيا من 
العناصر التالية(شكل 70) 


1 
ب روح خا د 


1 
1 


2 


ماللا 


ا 
ا 
١‏ 
/ 


ِ 


4 


لي ل ل لل لك 


ْ 


11 


لعي هت 
لممنة بسي يخ 


(شكل 6/) تقسيمات الكتاب المطبوع 


-١‏ سترة الكتاب (جاكيت) ؟- لسان السترة (لسان الجاكيت) *-تعريف بالكتاب (تنويه) 


؛-غلاف (جلدة) الكتاب ه- كعب الكتاب 5- حبكة ذيل كعب الكتاب 
/ا- صفحة العنوان المختصر للكتاب ‏ 8- عنوان مختصر للكتاب 9-صفحة عنوان الكتاب (العنوان الداخلي) -٠١‏ عنوان الكتاب (العنوان الداخلي) -١‏ عنوان ثانوي (فرعي) -١‏ توثيق الختام (شعار الناشر) 
1- بطانة الكتاب -١5‏ إهداء بخط اليد 05- بطاقة ملكية الكتاب - الصفحة المطبوعة ١‏ طية (ثنية) 4- هامش داخلي 
8- هامش علوي (هامش الرأس) ٠١‏ هامش خارجي (هامش الذيل) -7١‏ هامش سفلي (هامش الذيل) - صفحة جمع (النص) 71 عنوان الفصل أو الباب 4؟- نجمة أو علامة إحالة إلى مرجع 
4>- ملاحظة أو حاشية بهامش الذيل ‏ 95- رقم الصفحة 71- جمع علي عمودين 9 عمود جمم 8- عنوان متكرر (عنوان سيّار) ‏ *7- عنوان متكرر ثانوي 
- ملاحظة أو حاشية في الهامش الخارجي (الجانبي) ؟- علامة تسلسل الملزمة 


**-شريط لتحديد الصفحة فى الكتاب 5 -جذانة لتحديد الصفحة فى الكتاب 


11 


و لمزيد من الإيضاح حول أقسام الكتاب المطبوع فإنه يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية كما يلي: 


أولاً: الأوليات ثانيا: مثن الكتاب 
-١‏ الغلاف -١4‏ الخنص 
امتفندة العنواة المحذوء العنوان الرأسي 
؟- صفحة العنوان - الإيضاحات 
- بيان الطبعة ثالثا: التوابع 
6- تصريح النشر -١١/‏ الحواشي 
5- تحديد عدد نسع الكتاب - المراجع الببلوجرافية 
/ا- الإهداء 69- الكشاف أو الكشافات 
8- التمهيد -"٠‏ سقائمة المصطلحات 
9- المقدمة -5١‏ بيانات النشر 
-٠١١‏ الشكر والتقدير ؟"- النهاية 
-١‏ قائمة المحتويات 9”>- الورقات البيضاء أو الخالية 
-١7‏ قائمة الإيضاحات - أوراق البطانة 


-١‏ قائمة تصويب الخطأ 


مختارات من الإصدارات 
فتلاعة) 


(شكل5/./الا) كتاب " قواعد الأصول الطبية" للحكيم فرانسيسنوفا من مدينة 
بيرافازاء طبع في عام 55؟١ه/‏ 1875م بمطبعة بولاق, ونلاحظ اسم المطبعة هنأ 
هو "مطيعة صاحب السعادة" 03 


505 


ا 
[ 
ا 


دار شدورالا هب وأه لى وس سل ء فى سوا ل سمدااهما 

47 الذي باغوا كال الاتعال وأصحابه الذي اعر نواءن نصواب| 

هد عدم طب.مء هذا ابا اطييع الشالى كنات | 

7 اناف بالمطرعة اللقد نويه ألقى .ولاق مسر العزيه التعلية بنسيها 

1 لازالت انها أمبية فال ذى السعاد:الاحسكرما 

م عي رقات المكارم باشرلواء العلوم نوق المعال عر برععر 

وو العم سعادة أخندينا! اروس بعد بريه العلىي ممع لين ابراهيم ا 

ا #دعاي شنا لدم رلته “كأسدنها زعيله وأداممده وامصد ا 
| وسرساشسال الكرام وسعلومة غرة فى سين الانام مطدوطة دارا الطياعة 
االد 6 رغا 0 عوضاعة لاو ا 


أت 2 ا . 5 000 1 
(شكلهلا. 5/) كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
1 1 5-0 0 5 5 5 3 
للؤمام أبن هشام الاأتصاري طيع في عهد تبعية المطيعة 


ورود ذكر 


للدائرة السنية, "عهد الخديوي إسماعيل ,2 


١‏ عا 


ا 


(شكل )4١ 8١‏ كتاب 'تحفة وهبي" طبعة ثانية؛ وهو ياللغفة 
التركية طبع عام 1855م: وكان ثمنه ١1/‏ قرشًا و١7‏ بارة 


5 


5 


1 


6 


1 


0 


5 لطي الوادمة علي القارة ك 


هت 5 1 اللاستدثن مبانالقوة الأثائية تع ذلك 
1 3 1 نه 


1 ل دثوة أل فرارة موود 


1 
يا تغوف الافسان وتزذادا 


ع انا ار 00 لأسيل وا قابوار 


:. 


حال م ره لافطا ألا معز به من الانساء السا اسادجية 


1 
ادم ا أ 0 2 يي 0 دما جيك 


اذ ف الزياد د صارلة راض عراف 
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(شكل87, 87) كتاب 'رموز السر المصون في تطبيق الهندسة على الفنون', من تأليف محمد الحلواني: طبعة عام 17748ه/١185م,‏ كان تنوع موضوعات الإصدارات السمة 
المميزة لنشاط المطبعة. ونلاحظ اسم المطبعة هنا هو دار الطباعة العامرة ببولاق مصر القاهرة: وقد ذكر اسم علي بك جودت كناظر للمطبعة. 


1 1 1 

00 ل 0 ا / 

000 0 0 0 1 

اه 000 
0 


0" : 
ْ 0 ا 0 
١ :‏ أ : 0 0 : ' ا ا حت انيلا 
و 3ت 0 0 ا 1 التن ” ل ا 2 208 
7 0 0 1 ا الا ا 00 ا ا 


ااانا »ا ابول قا 0 7 0 والداته , اه 


30 1 


0 
00 ل 
: 1 باعةالنا. م 7 0 ١‏ 00 ا 
اير إضفصيه م | ادن ا ا اا ا 


000 
7 :4 00 در 


2 0 1 1 0 
0 1 10 ْ ْ 1 7 عه ا رايا 


0 0 الزمان 0 7 


0 
0 00 00 ا 
7 1 0 0 / لزما 00 ١‏ 0 اا 


00 1 11 
ا 5 ل لان 


000 
ْ ' 00 ٍ ا ل 
3 00 5 | 39 5 0 0 1 0 1 3 3 1 0 1 0 1 0 0 1 
0 0 0000 0 1 4 43 0 3 ا 0 6 00 ل ا ا 100 0 00 10 ل 0 1 م 0 ار 0 
١ 1 0 0 0 0 0‏ ل لساء و1 ١‏ 00 ل 0 0 
0 00 ندم ' 0 0 5 3 : م ّ : ان 0 00 ” 


2 2 0 
١ ١ : ّ 1 , : 3 1‏ 0 7 0 0 
0 0 0 وال ١‏ 01 10 0 : 1 1 1 ار 0 / 0 ا 
0 0 ل 00 أو لوزي الاسم الحكومة | 1 4 0 1 ا / 1 00 ار ا ل 

0 0 0 اراي اوم ا 0 : !| ا 1 ١‏ 0 00 ا ان 0 0 

0 0 ا 0 اسان ا سار شْ ْ 1 1 له 0 لس 

: 7 1 3 0 1 اك 
١‏ ' 


(شكل 40:44 ) كتاب ' أمقامات الحريري في اللغة العربية والفنون الأدبية" » طبعة عام 1777ه/1491م, ويعتبر من أهم إصدارات المطبعة, حيث يعود إلى الجيل الذاني من إصدارات المطبعة. ونلاحظ أيضًا أن اسم المطبعة ذكر تحت أسم " دار الطباعة 
الباهرة الكائنة يبولاق مصر القاهرة"', طبع هذا الكتاب في عهد الوالي عباس حلمي الأول وهو عصر اضمحلال وإغلاق المطبعة؛ وكان ناظر أو مدير المطبعة في ذلك الوقت هو علي بك جودت الذي ذكر اسمه أيضاء جدير بالذكر أن هذا الكتاب الرفيع 
المقام بين كتب الأدب واللغات أصدره الملتزم محمد التونسي» » ولم يطبع على نفقة الحكومة. 8 


للد 


ق التهراجس : ويصالحيوث ا! 
| ولائد وكونقواعده فنا رو شاع تلك الملادناعظا م الوزياً ل 
ا عار ال طشك كا رطوية راق القن ولمسبالصربا عار 
معاي اتريية م ب --940 

0 وو الى معطي مد والضر اق الى وني كن |1 
الطرد الأغهز الدذى تتام 5 1 يي و 0 
ا الماك اج 1 

٠‏ الشرامة ال اضدت شور من نارعلى عم عا 
والتزالاى صار شاك فى فالعرب والهم واليدة الى 
5 ممع ماتفرق العام من المعاق 
1 أو ألا كدركت 
فى 9 
اعرم الذى الى || 


1 


سم 
|| الاسودواسة الام قلاخر 
وثى ماعب القوان الأول 


ا 


1 الى اشارهم وواع تيلا 3 
وافضت اسعاد: سائرهم باإسارهم واصماء الين || 
القوع دولاةدعاةلتعديل المراجالسقم والصارم 
جم طالاقم واعتر تدر ووؤرديالام حسام ١|‏ 
دك امه يدى» وان مها جلئن حمسن الرشرد: ْ 


ا 
ا 
ا 


(شكل87:45) كتاب '"ضياء النيرين في مداواة العينين". ونلاحظ أنه بدأت حركة 
تزيين وزحرفة لإطار الصفحة؛ مما يدل على تقدم المستوى الفني لمطبوعات يولاق. 
طبع هذا الكتاب في 057؟١ه.‏ أيضا نلاحظ أن اسم المطبعة يتغير من إصدار إلى آخر 
حيث ورد هنا "مطبعة صاحب النصر والتمكين والعز والفوز المبين التي أنشاها 


1 


ببولاق مصر المحمية صائها الله عن الآفات والبلية 


(شكل89:48) كتاب "صناعة صباغة الحرير" من تأليف 
القس رافائيل راهب ثاني إصدارات مطبعة بولاق. طبع عام 
4ه . يشرح الكتاب كيفية صبغ الحرير بالألوان 
المختلفة. وهذا يدل على تنوع الاتجاهات الفكرية وكذلك 
اللغوية لإصدارات المطبعة. 


1١ / 


عبان لعامنك سيو ساد الزاكسنوح وصدور و2 يلون "١‏ 1 


كنات سدا عله قرانت 2 ريلان ها قانونة وهر و تشاهاله الصو ودر 


ا 


دثواين شرعمه يه كاليلء رعاتا ولتديفئدت عت عاق 8 د وكت وال | ١‏ 
العمساك رنأه ومعمور رت نواه رلوك كن بوذافيسته واردركه غوا اثل 1 ِ 


امتعاقية وساب متتوّعه يه مق المشرع شر دونه قوائئ تقد انقنادوامتثال 
|| اواشامق 0 ازلى دوت ومعتهو 0 


158 


بادشاهده الاوالموالاى. عير دولاو 
بعدانا تسمرا راق اهما رن ل 1 


2: . 


ده طبع وتَشيل وا شو نا كود 

رعش برسنهسى ماء ربع الاولنان 
اواثلئدذه رسمدة 

حدتكيل 

اولثدي. 


ع 
ب 
ا 


خدوانه 


(شكل+5:١9)‏ قانون نامة همايون باللغة التركية, وقد صدر في عهد الوالي محمد سعيد باشا. 


م 


0000 ع دولك بوسر ا 


0 ااوند 10 املق آل الور سرك 


7 00 10 
وقد كرشملا خا ءاتذالث * وأود اذ اص الاعاللب 


0 ا 


: مود اليه ولد 


د كتاب ايز العا 0 لمؤلقه جمال الدين محمد 


مطبعة بولاق عام 1ه 1185م. لحن 


كال ولا لله صل أللهعليموسل أن عتلاتشممنة رئعة عبنم لطر وأذيم:- 
ا وافمرذ 1 وأرض من مطر أقولك 
٠‏ ل الك 


/ لبي 


عزبينا خبرالدهورع ابرق 
ادال “ما ا 5 3 


م جلي عيفر جد 


1 « 
العسلامة الؤر خم دن الصدينااس 
أي اميرك رمه انث تعمالي 


عمسم أ 


طبع على نققةللكتضائه الدبو يد م 


جه جع ع سه سح د بج جو سح سج جع ب د سس د مح جم حا ع ا هس ل 


المشيور. ذا عالزهور قد قانع الدهور 
الت 


العسلامة الؤري دن دناس 
58 5 المصمرى د سمدانة مال 


1 516 عيسه انا 


0 لطبعةالاوق) 


تسم 


و تعاس 1 1 ع 
- ا 


حمد أبن إياس. يتناول الكتاب تاريخ مصر على مر 
العصور المختلقة. ويقع الكتاب في اكثر من 
855/1 أام-455ام 


1 1 
جزء: طبع في عام 


نا (اعاف ماوكا لزمان 


١‏ طو يلاق ثمال . اورونا من الموةة وغوذ! كامة عطلاة 
١‏ ثانا مود شلاصيامن سحت الاأسانن اشذت ف التتؤى وس 
ااسودد وعدةاءل صارت قواابتها اإداخلة تكمة الترئيس حت : 
| .. ارلدولةبينالممالك الثمالية وارئات ف مبد ا القرن سابع عنمر 
ا بين الدول الافرضحمة الى اوج الشوكة والبأس حت كان اردع . 
الييسامن ارناب العصسسة الوذ اتى قامت بتصردين المعتزلة ' 
ويحمانتحرية أللائيا منبدععائلة الاوستريا. 
وطمسعها الذع تكن 4 تهاية | 


ب 


الدهى ا نحلد الثالث من ابحاف موك الزمار 
ودوآخرالتار يكال ذ كور وقدجرىه 
سولاق مسر التاهرة 6 فى انام دولء:صاحب!! 
العادة الفاخرة » ولى“النم ذى اا 9 لكر 
ادامكارام ويلغ ماشه و نالاخام على هذا | 3 0 
| من شبرذى القعدة اكرام «سنة ست وسستين وما'تين بعد الااف دمن شعرةمن |]. 
اخاقه اللهعنى أكل وصف + صلى الله عليه رعلى آله +والناسعن عل منواه || 


مف انامس والعش رين || 


01 


سس دح اح سس يح ع م اح سس ا م ص ده ع حت ا 


إناءالعاسية فاسىما كان مئدر: 7 
و نالعيوث 


1 7ه 
رح 1 
ول املولئالاليا 


210 : 

مدا من مجعل التواريع تف كرة مض من الزمان” وجه لهام سه على سم 
كل امة ورسولمهااورعية وساطان ولولاهالتشنت الوفائع وغرةت الموادث 0007 
مار النسيان .وصارت اننا متسياعتد كل انان قسصاله مناله تسب اءلى أد لو اوه ا 
شق الانسانوميزم بالعرقان وسعل اسانه تربعاناللنا وص ه يالككمة ديت انه لريكنلى مددسة الالدن غوسنتين 
وعلالببمة وجعل مظاجرة لك بعض اللدان .شيرف آنسيا بغشارالرسالة تين فاند بش اذى بعلل مث مروعات وك النعم ناجمة 
والننوةذاالكرم والفتوة. .تمص الا" ن اوريابفضارعلوم المعاش النائعة ْ 
دقنونالترية الساطعة. واشرح ا هلمامن سيزائاشنية الى المضارة المدية 
وجعلم أرداب علوم وصتاءات سنية وصلاةوسلاما على سريد نا جد وعلى اله 
واصصايه البررة | اجوامته المفضاين على غيرهم من امم الانام. اسةئرضض 


اتعر يف استاذ الملولك والرعاءا 


(شكل48.17) كتاب "إتحاف الملوك الألباب" يقع الكتاب في خلاثة أجزاء. ويتناول سيرة ملوك أوروباء وهو مترجم من الفرنسية إلى العربية على يد خليفة 
محمود", وقد راجعةه الشيخ رفاعة الطهطاوي. طبع بمطبعة بولاق في عهد الوالي عياس حلمي عام 555اه/ 149م. 


١5 


2 
34 


م 


جد مره : 


2 


2 
0 


5 


4 
و 3 


1 ا 1 ا 0 0 28 000 
0 7 ع 


ر قرارادوبة اذى دولقرين قو هر ال 
لطان اوتتيدر انر ١‏ 0 10 تيه 0 1 


ْ : اود 57 لم الشان واعاديث وجوه واندنمكزه 0 عدن تاربع الدراطت ب علوم 
١‏ واشرف رأعرنون أولويب موسو ل صسسكده سيروأ قار ماء ماق عطاي جامع وقضتص أو بباموق / 
0 حتوا ابليسئنوا ا زع أبل يخس غيرى تام اذاماطالع اثتار عض #راىالد نا رأدممر 
كلبق شوك وز لش كلقا ته سوادث ومتاقن داش ل طرق اطلام وغرائناخنارا 
ا جدوائب سسككرشه كردهارسماع الزن احوال مراك عقين درسوسئدم وصول وأطوار ا 


1 


اعناوهات أرضين ومارانه وكوف ال اشثار واتعاض مقاصدى] نمق وان ن عؤر اله انال سفى! لوا 


احسول وانعقول اضيرم أرناف عقّل بال كد عي سك أيضال ور رأعسقم ملسي 1 
امعان وقرمال هدكة. بالبال إلدكنه ينا أءتووادة عاميدن خراص نانى شتروم روادائتة 
اماولاعرب رد لع ماسوب ناد وار جارد ناويات ورزمان! لوقو عنانهادلازسمت مما 3 رلةة رد فته ١‏ 

ا بط دون اسون ساب داقنين م اع ل هري عرس وتعدن ن الوب ل ولق 4 7 
ةب استمدة 5 )|| | ابرسدئام كو ل 5 ل الشويمعلي اانضلااد 

الوا عل ال اعنم رادائوبه #وعه مر لبه وات ا َه وعوارضا هدام كه 7 56 5 3 0 يه 35 5 ِِ 2 كن 3 1 


(شكل5ة. )١١ ١‏ كتاب ' محاسن الآثار وحقائق الأخبار"ءو الذ لذي أعيد طبعه في مطبعة بولاق عام 15747ه/1851ام. 


1 


32 ركان للك اموه 0 
١‏ مصمدق اتن السلملان النارى المدامات بر 1 
اينات وخبرافداء لذ كر ومتواته: ماتداعب املواق تسر رلته ١‏ 
سماد اقالاله تويده وفوع اس قد وم حانن وشا عاولن اكيت 
مونم ابلناى كامة اموودولت عليه إربنه يعو ارام م 1 
2 دكار ىك توف شر بودن ذا وعصث باغ اللي يده رزو ا 


قطانم بوره رك نا فضله شرب نولت نافاى وطلو ع بدومواش 
عبدع الناتواعاننت" 
علوم واشبرف وان قتون ١‏ اولوب اتوسيلة مسكة سير والاق ٌ 


متصل ودستيا رى صدعت طع وقمثيل سيد .9 أباددى سشر يقن ويطامل | 
ان ملا امم وعجر ,دايا وماوكقن) نوا اله نوايق وفع ٌ 


ا 
1 
ا 
ا اولوت سكسا اب جار عفد هكفعهه يكل من دش ستدلك وقاع الف وشاع | 
: . ا شين اناا 
كل عل مقهرى ادرزه تطروت عابت عه سوادن ومناقب ماخل عدكوره 000 1 9 
د 3 أو عددة فاخو © سيتوة 
عرف اسلاج وعراك أشارعواتب كرعه كردم سماع ازلوبد | يوام نكدارطيع الع بلوكانة أولؤب دهت ميم 009 
ٍ لالد ىالاسع رار مسالا ؤهمه ثواس ومين أ خوالة عر عرق يود 

اق أسود وأصقه وار مثة أمر وثثنيه وسق أرادءافنة 
بيار الى مال اذكه حرئية نه | / 48 4 ٍ 4 0 
احم سرس سي ب 

انصال 


(شكل١١٠,7١٠)‏ كتاب "محاسن الآثار وحقائق الأخبار". وهو تاريخ للإمبراطورية العثمانية من 1177ه -485١١1ه‏ /11757م-1/170م, من تأليف أحمد واصف أفندي, 


هذه الطبعة أصدرت بالآستانة في عام 117195ه/ 4 *18م, (النسخة التي 


1 


“امل الا حنانوالموداولاناننها 
: ديو اضنول دينبه قر وع لمعته ده 
بلدتفضل الدعوال نت وباي 

لس لم 


3 0 رياو لس 


أ 
ا املامروق 


َ 0 ا 5-0 0 


تغاق معدو ومعتيراولغلهطالسدم عن أولنارا نانم 


0 هسم رشداولوبطريق موصو سما ريق حر رانك 


إبعض 0 يى #ل و يعض مشكلارى ابضاح غك ودش رحد 
اولد:* مو ن وعد فقودن بع وان آخرت د اقادمىمتطيق 
الرشر مح عدب اللإنوفصي الا سآن تروف القاسايلوبا خوان 


لحب اير يرت ومغفرة دمو ونبعوناس تعالىث 
عد كور ل عرربله شروعويعدا الاقام» 0 رشبهنيةا اجدية» 


1 
1 
الك 
ٌ 


0 


00 


فم رج الوصسة! ارس هاولد ياولا معلوم أفأسو: كر هل 


وس ص سب 0 


اتصايق بلللدموا اسدمسصتار ريلك أؤلئده سملو شر قفي 


9 /' 


| ذصسكد ا ناامقا, 0 ولس ووسفلاامع ج00 


سق تعال ره 32 0 يدر سولق ا وسو 0 9 
5 مديينأ اسلايت! م إمأسكنه حدق تعأرلالدقوا أ ا 
5 أملةالتدار زولوت طها 


1 
تأ شسسية 2 رو جهاتدن خلاصه وسيل ففلية 
7 


! أواك مون أكاصلؤ ةوه لاما بالدرلكودخ] ل واصاب رصوانا أللة 
عللهى عر وزسول الله السام رأهل!ا اسلامازا مادددين اسلا ى تقل ا 


5 
0 


وايثا اكد وسيله أو دقار رعود! انلرىد د ذكراسر راشع هذا 


مصنظ مرحو و وكيم ا ليذه بسع لي دل لانى3 صسكرا 5 ى 


لخر رمموقق أو نعلا حو 


تاوزب كم 1ه يه ميك مق و أقة وما صاليتك 


نا فدسن 0 
امل 0 


ة البهية في شرح الوصية المحمدية". يتناول 


الب ا ل 22311 لخن وله ا 1 و 02000 اما ةق 
الكتاب شرح السنة النبوية. الكتاب مؤلف باللقة التركية. طبع المتن والحاشية 
5 ي جزء وأحهدء ٠‏ ويرجع تاريخ طبعه إلى عهد نيقولا المسابكيء أي إلى تاريخ مبكر 


من عمر مطبعة بولاقء فقد طبع في عام +4؟١ه/1850م.‏ وقد طبع في الآستانة 
قبل ذلك في 5١؟١ه‏ /45١18م‏ وترجمه " ل185521 08 7أ6810 " إلى الفرنسية 


ا داورلا 1 قار اانا فى وأ 5-5 داقر هدم 1 


وم قشورالوتقان 


7 هن لكر ره 0 : 3 

ومن اأقرفة 1 3 0 

لواولاصت 1 الشررة اتطالال. 3 5 انعنها أ ولاتتقع اسالة دمن الترتقل 0 . . 3 ا 

لطر اسان الا'ووات الا مدوقت اماد ادا لحي لامماوقت راثي | أ ومن كرا ال فتلي : 1 
0 
: تااريض اذة بكرا كار أرقه. لاوتكون التتوصة أ نفع واظوير وهدا الدسد | 5 
ْ دمو توق الدغير 8 الكبير لاجع مشهين للفو بلحب أنيسادر 55 دمن قشوزاانامج : 5 3 
أمكن ]ذم قدار مناسب من الام حر تكنت الاأوعية متللة. قانارتاج ومن جوزالطب 07+ . 5 


01 


الطفل ذلك لكن بق الشض صل متواترا أو بق معه د اع شديد ينصددهزة | 


وكضة لاز خذمائةزال» من الشمة الارش اسللو انط ديد وتوضعقها 
ا 5 اموا حرو فونازمهافزمنامةةسلة أيام مارلا ف سال الهد ومدقئبة 

ب عريدماأوأ كترهذ !اذا أريد أن يكون النيذشديدالرارة ميموىعن. مكل 
قا أعيود روس ةا عاط ف أواف وتسةسدا غك وتترك كاتفلا #عالاف 
0 ' يمن اريت ا 
ع تومه ١‏ 


والجدشعل تلعال والشكرعز 
مدل اشع ل سيدا وبولاناعدد. 
الطاعرة والعزات اب 


4 :نماي الاب الارق)ه 


اع أن الااتببات هذ اإدرسة اماان كون ىا تدا لدأ وق وبطه أرق ا 


0 1 


اه 0 لشي الطدية ا ارغنلسأع اسل 

بات كان لعن منتسياوار أسمائلاا انلقف 5لا سين شير سل العلق على 1 
الما رماسقوطة يوضع على #إرتخالح صغرة 1 ع للد قل لاوب ولخر ع 
موع سلا اصريفالنافم انلو عرامكن ال 3 


الايد قا نت كدق ابادانه وهلي على العلل الاأعر اك الدرتة الاو 
اي مع عدم جدود ما. لب لخيرا للم الديب أ ادر 


النقسد ا أمام لاله اعظم الونننا 5 فا يقاف لاتق انال مرى قالمزولا سل 


5 


معن 


عامة 


(شكل5 )١١5 ١+‏ كتاب "السراج الوهاج في معالجة الأمراض الباطنة' وضعه السيد إبراهيم عبد الغفار. يتناول الكتاب ذكر الأمراض الباطنة الشائعة في تلك الفترة وطرق علاجها المختلفة وهو ما يوضح تنوع الموضوعات المختلفة التى تناولتها 


إصدارات المطيعة. لمك ايم الخديوي إسماعيل خلال فترة تملك عبد الرحمن رشدي للمطيعة: ل ع 0 ' تعلق المتوكل على ربه فيما يعدي ويبدي حضرة 
عبد الرحمن رشدي مشمولا بإدارة من عليه أخلاقه تثنى حسين اندي حيتي ؛ ويلاحظ أن اسم المطبعة تغير إلى ' المطبعة الكيرى ذات المحاسن الزاهرة والاد تقانات الباهرة بيولاق مصر القاهرة" . أما عن تاريخ الطبع فقد ذكر المؤلف أنه أواسط صفر 
عام ١174ه/‏ 1854م ثم أعاد ذكر التاريغ بطريقة حساب الجُمل في الي لشطر الأخير من آخر الأبيات الشعرية, إلا أنه قد أخطأ عند كتابة اله لتاريخ بالأرقام فكتب م1851 بدلا من لاما 


١ 


5000 


4 2 


سوم 


5 8 

0 

سباق لك تسل د لك اقتدإءعذظىس 
3 ه- 0 1 


5 انع مار الاقدم 


3 وى 
1 ْ 
0 ا ون 28 
يدواالاعشار بدلناعل أسوال الام | 


1 


الاقف ناه الصريه وناطرمدريسم!!2 ل المكرة ا 1 9 0 
3 صر وق الوطن أخنوب 


1 5 1 


0 58 
العدكال: . هذاتار بعزقدها الحم بين 


الى مدةن»1ا 
0" أت أله 
التوار ع ذا أله 
ار 5 
ةا لاستاة م 


4 أظمةالاوا‎ ١ 
بالمطعة المريه سولاقمصرافة‎ 


متةء. اأصشرة 


(.شكل17 )١٠١8 6١‏ كتاب '"العقد الثمين في محاسن أخبار وبدائع آثار تاريخ الأقدمين المصريين' لمؤلفه السيد أحمد كمال أفندي 


1 القديمة. طبع الكتاب في مطبعة بولاق التي كانت تحمل اسم "المطبعة الميرية بيولاق مصر المحمية' في عام ١٠1ه/‏ 1487م 


ْ العوة فقات الالهامة 


واد خالمسجرية بالسنينالافرتكية والة 


عه 


2 اليج الاولى 4 


١ 4‏ ع« 
بالطعة المرية ولاق مصر الخجيه 760 
ْ 1ت (شكل )١١١ ,٠١‏ كتاب "التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية" لمؤّلفه اللواء المصري "محمد مختار باشا". وهو 
يعتبر مرجع لمقارنة التواريخ الهجرية بمثيلاتها الميلادية والقبطية. ونلحظ عبارة "حقوق إعادة الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف", وهو ما يشير ضمنًا 
إلى أن الكتاب طبع على نفقة مؤّلفه في مطبعة بولاق. طبع في عام 05ه/ 899 ام (1854م). في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. يظهر لنا من خلال 
الصفحة الأولى شعار الدولة المصرية في تلك الفترة "الهلال والنجمة" 


1 


4 
0-1 11م 


11 14 
1 1 م 
و هم ماي أ 5 


لفق قو زه تعالى انا 


يمي 10111111111 


النن 

أ 0 أن زيث أه اقول 38 
| لخ قدت سر كم اموي || شاوالورد العم تابشم وبالكسر 
ا 5 تتدو مات ور فى وشلاف الع نار وفعن الواراد 


و8 سروه نالماء ويومالخى يقالوردت الجىة الم ا 


د أسم ا أن 


71 
/ 
3 


ووه 
١‏ لسرب أق 3 اقول ةا اختفئياصض 
ا لي الود اله نا ! ل استلزم اختصاا ص يع امنا عليه 
| أسة علزاما اه رأاذاونت عل ذلاث 14 تدر كرداهن ناد سف 
| تعسالى لكان جاسته ماله و طلد فلار لون المنس ها 53-6 م 
الشدرشضاانه فصنا حنم الجا او سول كمس تجاه مد 56 
مزع 3ب 0 010 0 12137 


كم تتصور مك أتكنع امقر غرأ نام هل أن اقحال المات” 


0 ولد وهو الذى بين لكبيت والاشتر آل ومثل مر 0 
الخيفاء اقول : قا قرس أصيه بين ألم فداذاكان .. ١‏ 


عند ع لسك لوقه نك تمالفاذ ون ِ يوالعاند زا 0 


١ 0‏ إليه ها قلت سمل“ الا 0 4 تعالى بناقي هذه 
0-9-4 سن ليه 3 عر و . و1 ضّ 1 
ىع لجعي و0 3 واش عل 1 صر وحمي | القاعدة الشهولة من اهل الاهم ل بقن بلء لعباليه موتصليه 


قمذق.ه فلشهو لامنم 0 وأقذاره 57 ا 0 


0 ذدقاء والأخرق سوه 
١‏ ومثل اقطاء اقولاارة قطدسوداء 


دشو بهنقط ماضن : 57 قال دماحة 


7 1 1 1 
رقطاء والله 0 لاع 0 || الشسشة الى تمن برا الجد من الله تسبالل كن هذا الو جه | 
ٌ كر الور * 5 : | عكنتجيوذات اشدراهها تايا 7 شدلم أ هم الع 
52 0 لق سورة التغاين ١‏ :| . 
لخاشة الحليلة لأسا الستدا ع ١‏ 
1 قد وشع آله فراع عق بم هله ا اليه 1 ابل : 3 إلى اختصاص !الك وأ اف ا دازي ثوالى م 


0005 0 ا 2 
ث#ية أنه ن , ل اللميه أعزق سد 
َو تعالل حا مل بده فا لس العدزه ١‏ 


اللطول ع اقسة 0 46 " أ ع0 آل ماعنا 2 فياوا كل 


7 يه ١‏ 35 و لاه 5 _ 506 3 
شعيسا ن سنة أحددى وأر ين و _ ع اق لفرت تين ب عل صنيق سول ف 


سمس ا 1/1 


ل" وهو يتناول شرح أساليب البلاغة في اللغة العربية. ويظهر لنا في آخر صفحاته اسم المؤّلف؛ وهو الشيخ 


"علي المطول'. أما طبع الكتاب فكان على نفقة أحد الملتزمين. طبع الكتاب في تاريخ مبكر من عمر مطبعة بولاق سنة 41؟15اه/ 1497م. 


178 


سٍٍِ 


000 


. 1 1 0 * 7 سبال 0 2 


0 0-6 0900 الشعمين والقمر نعل مهمأ عدد السدين وا سات 
.انف ةلكادر: ى لاوك الالباب » ونصلى وف م ء على نطق 
]| الصواب هوا انشهالمكمةوفصل الخطاب» وعلى لها أطاه وين 


ا (واصمابه الشاشر ين +« وعدفيةول راج حسن ما : ب#مصطق 


ا دن الا هذه رسالة أطيقه 5 ونيد ةمشةة عق اعار 
ا | الليوانات ا الاهلية يذ »تفع مهاسائراز خر د *« اأفهاالسطرى ا 
ألاه وسجيزار ا #وترسبع امن اللغة | 
القرة 8 4 الىالاغة العي سه عدأ الدب مهد اتدوعد 


القتاجمع ل تمت ئها ومنقم دلائلها» الفتقر الى رسهةريه 


ا *# مي 310 9 #قاءت عون الله هتة ا 


امال 2# مهذية 'المعاق دوس !أ ديه 4 السكية #« قاعار 
الطيوانات الاهلية» وهذاكلهباسعاف الوزيرا الاعط ع +والمشير 


م ناطلعه الله بدراق 3 5 العا ووش رهق سية الادام ! 


ال ذى المتنام العلى » والقذر الى #افئد.. تالماحعد | 


1 لددولته «واءدد ولته «ؤسعلمقام ابراهعه حزما 
اسن يانه لما لار عنهآمين عا لا 
فصوا 1 وتذءل 

لاول عراائرس ونه فصول 
ْ تعر قور تمن للد ؤانات الا اسوانااد 5 بلغا 
الى سدوات قادل ومى وساوزها د ولواء, ردول رفوه | 
سشرقية 5 كان عله ارسطاطالس وؤارت وكولوميل ١‏ 
تعس لخر 5 من المتقدمين م ثم ا تالمعلم زو روس 
رديين نا لهم جارزوق والمعل سوا جرد ندلاضافوااً 
نترئيست ٠‏ ولكو ين وبروز و تع الاشسئات 


لمعم حرسول وال بوخون ,المحم وردلائةد )| 1 


يعم الاراء ورفضوءول غ_حكوانااءلامات ا 

اب الخاد ولا العلامات اأصادرة من عقدا 

تصرها على الح عن الاسنان ومع ذلك كله 

0 0 أ ديد اوائما كانو! تسكن بقاعدة سس 
مرة الى ولو شاعزن راك ماججايم 


ا 
ْ ل تغرباعتبايعر الحيوان فيعل ا 
5 اف ن وضع لامع 


ها لاد قىتاليئه حق أن عام ا 


اله السعاذة الىانشاها ولاق ف فاوائل 


ا سحب القر: د ستاالمة 


ناه ْ ْ 


(شكل١١, )١١5‏ كتاب "البهجة السنية في أعمار الحيواتات الأهلية" لمؤلفه 
"جومار" وقد ترجمه من الفرنسية إلى العربية كل من محمد أفندي عبد الفتاح 
ومصطفى حسن كساب. يتناول الكتاب أعمار الحيوانات المختلفة مثل الفرس, 
الجملء ..الخ. وكما يتضح لذا من الصفحة الأولى أن المترجم ذكر اسم الموّلف دون 
ذكر اسم العمل الأصليء ثم قام بمدح محمد علي على سبيل التكريم. طبع بمطبعة 
بولاق 'مطبعة صاحب السعادة"' في عهد محمد علي في عام 1577 اه/ 5 144م. 


ديق 


16 


لعلوم 91 م 


نطو هارا 0 0 1 1 الرسان ا د 
الولدمة! 7ج عرد الرين خ الخد 084 6 
٠‏ أمط ردانهتعالىبهواممع 

اسالةق بر 


7 


أ تشب لم71 اكب ساعد للد ونائها السلقائنةوساق دهده اطادة وده خرالما: 
| أيشابراهم انا الى ناسمة قي واصدابلاد النوية 


«(واست لشم رنى اطذ روم المسفسنة1؟١)*‏ 


ا 0 لسودان (دقيسه) ساف بشائةد 0 2 
اأأسنا ليتق القادمين ا شرع الذاهين سات ,شار مانم اد 2 
الل ا تقر 2 بم و لأعلهاقت الطاغ ةفر 0 


ضر 7 امس وي 


رن الايد وه 000 


3 1 أفر انسوأرعةعشسرقر شاعم سوال تصف وس دون نمه 


الدمنها) ) غلوالاقنادى مع المسعاتم نملو عات 
| لى] لقت وستسوائة اص والر. لزان ن يونأ 


1 ادل الاروام) الى قوافسة ال تومادقع منوسممم : 
| المسائرينو استملامه معلل كله 2 صاذ؟ودممرا كب الل ينو 
ا وعص اعم و رمأوقع معوسمم ن الائع اسيم حالم اله فى علي 


5 


(شكل5١7,115.1١1١)‏ كتاب "عجائب الأثار في التراجم 
والأخبار". للشيخ العلامة عبد الرحمن الجبرتي. صدر هذا 
الكتاب في أربعة أجزاء عن مطبعة بولاق: وهو كتاب شامل 
لتاريخ مصر في الفترات التاريخية المختلفة, وقد توفي بعد 
كتابة الجزء الرابع الذي يقف عند سنة 55؟1ه/١1451ام.‏ 
والشكل يوضع الصفحة الأولى من الجزء الثالث, وهي خاصة 
بدخول الحملة الفرنسية إلى مصر عام 511١1ه/179/8م:‏ ثم 
الصفحة الأولى والأخيرة من الجزء الرابع 


ك1 1 11 1ل 


100651110018 1-0 2030 0 


09 


011101101015 


. 


2 


1للهدله له المانالخم- 


3 100 الف ار 
1 األا 1143 اا الللةة -115 لانالمة 1111 
ا ة 


0ك 


101181 


موقم ناملا مالا ,307 رفس المجنسة غم ,38 
5 6 134014 334 131130 1116 818040141 :11 
2 الا مق هه 0115 


(شكل8١١)‏ كتاب ''عجائب الآثار في التراجم والأخبار". للشيخ العلامة عبد الرحمن 
الجبرتي» وقد ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان 

"85نالألمالاء ناه خعنانأ رماوالا أعء ععناوتاطامهوم!ظ دع أأزإع يدع از" 
و نلاحظ أن اسم مطبعة بولاق تغير إلى 'المطبعة الأميرية 6اهلزه0 وأرع دم ءم(اء 
وأن الكتاب أصبح يوزع خارج مصر بدليل وجود اسمي لدور نشرء في إيطالياء 
وفرتساء وألمانياء والتمساء والمجن 


(شكل5١١)‏ كتاب 'رياض الأنفس في تذكار المهندس", طبعة عام 1847م: ونلاحظ أن اسم المطبعة هو المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق مصر المحمية. 
يتولى الكتاب شرح هندسة الريء حيث قد ألفه حسين أفندي, المعاون بوزارة الأشغال العمومية. 


١.١ 


حل 


| حمد فى قايات جناب مرسل الرراح الممشمرات »تنزهيذا عن 


3 


مركن 


ا 

| 

/ 

11 

/ 

أ 

ا َ / 
0 اننا +4 سابل عدا روحماات 
| 7 
أ 

ا 

ا 

ا 

/ 


بفاصول 1 


لقو والانتقالات ء نض رتزيبه اسرادركد» فلك" اعرتئون | 
: 0 5 رعانعدمدن * هوب تساع 3 ا 9 8 


ٌ 
ا 
ٌ 


ا 


3 


ْ 
ا 
ا 


ا عدا ا مه ادا تداق 


اشعاق يذوكوث 
ا اننمز ل قلون مساينه ع« اله مدير دك وود مشت صا لدقارى «رسدة 


سحيزئيد أت اوقد نناثى بعالا ذى مأنة. فى مأى مالك مصسر#وزيد| 


مكوشه ترات ن قو استدراسيهلريى اعال* 


د رالساتر ةشوه دن 8 روات« تروك ذلك وقلت ع 


ععين مهفا ورم » مهينسنها واششا »داور داداور» دستور 
نيماو عاطعدلو متاو دا 0 


5 


بأشاع نسعراله 


فلاطونٌ ستزعود واثثو © 
الخرم مط الخود واشكرمةاطاج 


اا قد م حطررتارى ال غيرت ديايه » 


1 


حا تقار ى مد على نا 


والدارين 15 روموما ميد 


شري 5-835 مزال رى» افتاه ! مث مر حومة أجدة» | 


| وملت مغصوعةٌ مهدي تل » الىاخرا الايام اعداس:همأ اتلدعنون ا 


وبكاع«واواع فخ وطفره مت روللاله مامكاب« لواازعافة لخيريه | 


دإ كلمب جيبو وش سدهاد* وهى علد اعداى بد رأ ده عالمتله» 

0 ن وهلي مممرو رودا ادع ببورددلر نا رن روى | 
در ,أدهفدى شقاق وءصاأته حسا رد + عم ! اقيانض قساد أولان # 
ك3 يي رواستيصالارى» بلند. لازمكا لآن ند ابعل 
ةادا أم # ونصب تعس |8 عأم» امه الحم والزمايد وكندن 1# 


1 


6 معي #ده اد أوروش وحرك:! # سوم نر 2 


01 
نأعة سطع أوانشا ١‏ !ولس دارا 2 
ن أ ولذه #حالاةرانسة دواي 


:وده شد فو وارق اختفاستدن 


ا 
1 
ا 
1 
1 
ا 
1 


لاو متسكور ظام مأهوائرام م اوزره» شدماث 1 


مويجعب ب سسببمسجبج دبج 


اا 0 0 8 


55 سؤاشا 2 0 26 ل ا اام 


1 
١ 
12 ١ 
ا‎ 
ا‎ 


ع عليه أشلاقيراللطاف أي نك حسيو م 


ب كضالة 1 5 3 اناس عله 3 فأراترعويم 


3 


ا 
ا 
| 
ٍ 


ع و ب مت | 


ل ) كتاب 'تعليمات جهادية" لمؤلفه متمان ' تور الدين. يتعرض 
الكتاب عنس م ح الفنون الحربية. والوسائل القتالية السائدة فى تلك تلك الفترة. صدر هذا 


ا باللغة التركية: وطبع في عام 5ه 1485م 


موسوعة منهجيّة اعتمدت في معظمها على خلاصة الفيزياء الطبية 
الإغريقية في عصر الإمبراطورية الرُومانيّة إضافة إلى الأعمال العربيّة. 


(شكل؟١)‏ كتاب "أصول الشرائع" وهو ترجمة عربية لكتاب بنتام الشهير 
من اللغة الفرنسية (يلاحظ أن الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية. وأن 
المؤلف الأصلي لم يذكر اسمه على صفحة العنوان) وهى من مكتبة محمد 
حسين ميكل رئيس مجلس الشيوخ. صدر الكتاب عن مطبعة بولاق سنة 
3 5م في جزءين. 


(شكل57١)‏ كتاب 'مشروع التصميم العام للتخطيطا 
طيع عام 1م بالمطبعة الأميرية بالقاهرة. 


'لمدينة الإسكندرية, 


1 


14 


ارس الامرية و#داتدى سطع 


5 


لصديق : 
ب الشي الاناو تم الات الام 
بالج لديخيبن لتر 


[شكل8؟1) كتاب. "الكناي الأول مق الذروين الثهوية اثلامزة المدارس 
الابتدائية" لمؤلفه حفني ناصف. طبع بالمطبعة في عام 156؟اهم/ 
17م. وتم شراء هذا الكتاب لحساب مكتبة المطبعة الأميرية في عام 
4م بمبلغ ٠٠١‏ مليمًا طبقًا لتقدير دار الكتب المصرية, على حسب ما 
ورد بهامش الكتاب. 


2 


(شكل7؟١)‏ كتاب "ألف ليلة وليلة"» طبع عام 17/5؟١م.‏ يعتبر من الإصدارات 
المهمة لمطبعة بولاق» مرة أخرى تغير اسم المطبعة ليصيح ' مطبعة عبد 
الرحمن رشدي بيولاق". وذلك بعد أن وهبها الوالي محمد سعيد باشا إلى 
عبد الرحمن رشدي. وجدير بالذكر أن عبد الرحمن رشدي أعاد ترتيب 
أوضاع المطبعة, وأصدر مجموعة كبيرة من الكتب المهمة. نلاحظ أيضًا 
الزخرفة والتزيين لصفحة الغلاف الداخلي للكتاب. 


(شكل7؟١)‏ كتاب "'الأسمدة في مصر وضعف الأراضي الزراعية', طبعة 
عام 1894م: بمطيعة بولاق, ونلاحظ أن اسم المطبعة هو المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية. بالإضافة إلى أن موضوع الكتاب هو 
الزراعة. مما يدل على أن الإصدارات جاءت متنوعة وملبية لكل المتطلبات, 
أيضًا جاء هذا الكتاب مترجمّاء مما يعد دليلاً على نشاط حركة الترجمة, 
وإسهام المطبعة في تنشيطها. 


(شكل4؟١١)‏ كتاب 'كليلة ودمنة" الذي وضعه عبد الله بن المقفعء ظهرت (شكل ١؟١)‏ كتاب "مقدمة ابن خلدون- لسان العبر وديوان المبتدأ والخبر 


منه أول نسخة عام ١179ه/1887.,‏ وكان ثمنه ١9‏ قرشًا و١7‏ بارة. أما (شكلة؟١)‏ كتاب "صبح الأعشى" لمؤلفه الشيخ أبي العباس أحمد في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 
النسخة التي بين أيدينا الآن فهي حديثة تعود إلى عام ١157م‏ (الطبعة القلقشندي, يتناول شرح لتاريخ مصر عبر العصور. يعود تاريخ طبع هذا طبع في عام على نفقة عبد الرحمن محمد, ملتزم طبع المصحف الشريف. 
التاسعة). مما يدل على أهمية هذا الكتاب. الإصدار إلى عام 75اه/ 4 ١51ام.‏ وهو أحد إصدارات المطابع الأهلية. 


1١م‎ 


لقصل الخامض 


قدمت الحملة الفرنسية إلى مصر عام 794١م‏ وهزت الركود 

المخيم على البلاد بعنف. ومع أن هذه الحملة قد فشلت عسكريًا 

فإنها نجحت في لفت نظر بعض أبناء مصر للتيارات الغربية 

نبذة عن الصحافة في عهد الحملة الفرنسية 6 الحديثة. لقد أوجدت اتجامًا فكريًا جديدًا وإن ظل مقصورًا على 


6ه إلى ١١٠1م‏ قلة من العلماء ممن اتصلوا بالفرنسيين وعلى رأسهم الشيخ 

ش 1 كتين العطار الذى كان ير الأعن من المضيارة ال درويفة نا 

0 عرق مصر الصحافة متاخرة عن أورويا بثلاثة قرون ولام المي في الوقت الذى كان :يسور فية خاليدة زباذة 

الوقاكم 1 11 ونشأة كالل توي 0 االقارف ددشي مقداره تكله الجماني وى ليا لدو ملح ركشن أل مكل من ك1 وه التدخساوة 

سس ار 0 والحلمي الذي 5 فيه و سي فإن الظروف وكانت هذه المدرسة غير ظاهرة الأثر في بداية الأمر إلا أنه 

5 ا الصحافة شي مصر 3 تكن مهياأة لوجود أي صورة من عور لي الحديثة مع مضي الوقت تراجع الاتجاه التقليدي الذي لم يعد يناسب 

د فاقتصر الإعلام على بعض الوسائل المختلفة التي تناسب دكود ١‏ مقتضيات العصر ليفس لهذه المدرسة مكان الصدارة. 

ا 5 الحياة الثقافية, والاجتماعية, والفكرية المصرية مثل المناداة 0 1 0 ش 

0 في الأسواق أو في الطرق والخطابة في المساجد والاحتفالات والجانب امي في من الحملة الفرنسية هو الجانب 

5 01 الديقية. الإعلامي» فقد انشأ بونابرت صحيفتين فرنسيتين ولم يفكر في 


نشر صحيفة عربية توصل صوته إلى المصريين واكتفى في هذا 
المجال بطبع المنشورات التي تبلغ أوامره أو نداءاته لتعلق على 


أبواب المساجد وعلى روّوس الشوارع وفي الأسواق!“"". 


لعل في مقدمة أسباب التخلف في هذا الميدان العزلة 
التي فرضت على مصر جراء تحول طريق التجارة الدولية 
إلى رأس الرجاء الصالح وعدم تأثرها بالتالي بالتيارات 


١ 
لاا‎ | 


5 الأوروبية الحديثة, ثم تأتي مسئولية نظام الحكم الذي أوجده كانه اولئ حتفينتي الضلة الفردسية طهورا فى معن 
العضائيوق: لضماق سيظرة الننلظة المركزية على البلان: والذي تسمى 6ه لاوع "| ©0 00 ©! بريد مصر وقد ظهرت 


منها مد ضباط الحملة وجنودها بأنباء بلادهم وأوامر القائد 
العام بترقيات أفراد الجيشء كما اهتمت بنشر أخبار تنقلاته 
ومعاركه”'' فحملت هذه الصحيفة أخبار مصر الداخلية: وهي 
أخبار القاهرة والأقاليم. وكان القصد من نشر هذه الأخبار 
١‏ , أن يعرف الفرنسيون في القاهرة ما يجري لدى زملائهم في 

الاعية إلى اقتصبان النطيم على حكن الكتاقيث الحي. تعن ريف -مصر وأقاليمة: حيث توزعت فصائل الجيش الفرنس 050 

بتحفيظ القرآن مما أدى إلى ركود الحياة الثقافية والفكرية. وف فلك يقرا الجيرق ' إن الموج كان لهو وزيد الطداة يفيك 

وهكذا فإن انتفاء وجود الطباعة والصحافة في هذه الفترة كان الجادظ المي الى : مط نيف بد كا يع 1 
118 أمرًا منطقيًا ومفهومًا. 1 ْ 


تنافس المماليك على مشيخة البلد بعد أن تغلبت سلطتهم على 
الأوجاقات -أى الفرق- العثمانية مما أدى بالبلاد إلى الاز 
و 2 5 بره يار 


وقد أدت هذه العوامل مجتمعة علاوة على ارتفاع نسبة 


يجمعون المتفرق في ملخص يرفع في سجلهم بعد أن يطبعوا 
منه نسخًا عديدة يوزعونها في جميع الجيش حتى لمن يكون 
منهم في غير المصري من قرم الأرياف فتجد أخبار الأمس 
معلومة للجليل والحقير منهه”"7' 

أما الصحيفة 0000 
نفسهاء حيث كانت تصدر عن المجمع العلمي تحت اسم (8! 
م ملاوع 066306 أي العشرية المصرية أو العقد المصري) 
فهي صحيفة علمية لدراسة شئون مصر ونشر المسائل الخاصة 
بالحياة المصرية اجتماعية وأدبية واقتصادية1"". 


بذلك نستطيع أن نحكم في اطمئنان بأن الجريدتين 
الفرنسيتين اللتين صدرتا في القاهرة خلال الحملة الفرنسية 
لا تمثلان الصحافة المصرية في شيء ولا تعتبر دعامة لها 
ولكنهما صحيفتان أجنبيتان ولا يربطهما بمصر سوى المكان 
فقط. ومما يؤكد ذلك أنهما توقفتا عن الصدور بخروج الحملة 
الفرنسية من مصر وعودتها إلى بلادها. 
جريدة بريد مصرة" عاميروة'! عه ععتناه© عا 

إن الصحافة في مصر لم تنشأ كما نشأت في أوروباء ولم 
يعرف المصريون الخبر المطبوع كما رأينا إلا مع قدوم الحملة 
الفرنسية على مصرء ولم يكن هناك رواة احترفوا إذاعة الأخبار 
في الأسواق الكبيرة في مواعيد معروفة: ولم يُتاجر المصريون 
بالآخبار ولم يتخذوها حرفة وصناعة وإنما عرفت مصر 
الصحافة فجأة ولم تطل مقدماتها وساير نشاط الطباعة نشاط 
الصحافة عكس ما درجت عليه أوروبا التي سبقت طباعتها 
صحافتها لعدة أجيال. 


وكان أهم ما أصدره بونابرت بعد الاستيلاء على القاهرة 
مباشرة “"جريدة بريد مصر 6ملاو5'! 06 :18]نا00 18" ويبداً 


العدد الأول بتاريخ الثاني عشر من فريكتيدور سنة 7 جمهورية 
الموافق الثامن والعشرين من أغسطس سنة ١1/58‏ م (شكل١111/؟1؟١)‏ 
ويحمل العدد الأخير منها تاريخ الثلاثين من برايريال |57118 
سنة 9 جمهورية الموافق يونيه ١8*1١م,‏ وقد صدر منها بين 
التاريخين مائة وستة عشر )١١7(‏ عددًا في حجم كتاب وسطء 
طولها عشرون سنتيمترًا وعرضها أربعة عشر سنتيمترًاء ضمت 
كل صفحة نهرين باللغة الفرنسية, وكانت تحمل أخبار مصر 
الداخلية وهي الأخبار المحلية في القاهرة والأقاليم, وكان 
القصد من نشر هذه الأخبار أن يعرف الفرنسيون في القاهرة ما 
في الآقاليم. 

كانت تنشر إلى جانب الأخبار المحلية والخارجية: الحوادث 
الرسمية وأخبار الجيش وتنقلاته وحروبه ثم لا تدع فرصة 
للترويح عن قرائها إلا واستغلته؛ فكانت تنشر كثيرًا من أخبار 
الحفلات العامة مطولة. وكانت في يعمن الأحيان تذيع قليلاً 

عن المجمع العلمي المصري ولم تَخْلُ في كثير من أعدادها عن 
ذكر الحوادث ذات العظة أو بعحض موضوعات تاريخية قصيرة 
تتصل بحياة الشرق أو الغرب. 

صدر العدد الأول من "بريد مصر" من مطبعة مارك أوريل 
حيث كان صاحب امتياز بيعها مبينا ذلك في قوله ' يعلن 
المواطن مارك أوريل مواطنيه أن ثمن بريد مصر ست ميدان 
(نصف فضة) وأن ام في ثلاثين عدد مائة وخمسون 
شتراكات إلا إذا ذفع ثمنها مقدماء 
وأنه يرجو المواطنين في الخارج الذين يرغبون في الاشتراك 
أن يرسلوا خطاباتهم مصحوبة بهاء ثم عقب على ذلك بأن مكان 
الجريدة في حي الفرنسيين". 


يجري لدى زملائهم ه 


نصف فضة ولن تعتمد الاش 


يعتبر إعلان مارك أوريل الذي نشره في الجريدة هى أول 


إعلان من نوعه في مصر يشاهد فيه القارئ أسلويًا جديدا 


1803113 قط خلتظن001 . 


6 1 يم 


مم العم يي لد 


00 ا لت ا ا 


تممه ساح 0 ع2 1 ع4 0 0 
م1 ع 1 لم2 فا ا 
اا ا 0 1 

سقط ع 1د[ وعناها لمعدصم 
00 4 41 : / 


ا 
مس 0 0 2 
0 
لما للم ومسا ع محم سعدا 60 
كال فرع ممع لالدو امل أعرانة ‏ +4 نقيت 8 

1 1 مدي 
11 3 م اماع 
1 0 0 


(شكل )١57 ١77‏ العدد الأول من جريدة "البريد المصري"” 


11 2 
اعلا 0 


اسار عا 
الذاءععمت اها عور 


اع 4 ونا لماعي 
1 24 او 00 0000 


0 دا عد اناد با 210 م 
2 5 


0 ل سر 
رم ونس صا سمدم عزوم بع 3 
ل مقمم نا دمع د لك عاد رمن 


0 م1 انع‎ 1 ١ 
0 


الال 


.م1 


من الدعاية التجارية في هذه البلاد. ونرى 
الأخطاء المطبعية متنائرة خلال السطور حتى 


إن الطابع أخطأ فيها مرة فنشر تاريخ العدد 


الثالث (العشرون من فريمير وصحته العشرون 
من فريكتيدور) كما أنه أسقط حرفًا من الحروف 
التي تُكون اسمهاء وقد أغضبت هذه الأخطاء 
بوتائرت فكانت من ضمن الأسبان الثى اذعتة 


صدرت جريدة بريد مصر في أربع صفحات 
بقطع رباعي 010210 أ متضمنة عدة أقسام 
أهمها القسم السياسي الذي كان يتغير كلما 
تغير الحال ففي السنة الأولى ساد مدح بونابرت 
صفحات الجريدة, ثم مدح كليبر من بعده وهكذا 
كان الحا نه فيه ان جك سيو 

وقد اعتادت الجريدة أن تبدأ بخبر أو مقالة 
عن الخارج فتذكر- على سبيل المثال- استيلاء 
جنود الحملة على مالطة وصدى هذا الخير فى 
كينا ف قعل بيد ولاس الأجان القاريم: 


إلى الأخبار الداخلية فتذكر ازدحام الأسطول في 


المياه المصرية وتصف المتاعب التي يلقاها 
رجاله لقلة عمق المياه. ثم تعقب على ذلك 
بأخبار القاهرة فتذكر وصفا شائقا لحفلة وفاء 
النيل في أول شهر فريكتيدور سنة 7 جمهورية 
الموافق ؟١1؟١اه.‏ 


الم ا 
النيذ التاريخية ومن ن ألطفها ترجمتها للكتابين 


المتبادلين بين عمرى بن العاص وعمر بن الخطاب وكانت 


وقد احتل باب "متفرقات" مكانا رفيعًا من الجريدة وفي 
نفوس القراء لأن ما يُنْشر تحت هذا الياب كان لافنا للنظر حقاء 
وكانت الجريدة تنشر فيه كثيرًا عن عادات المصريين وتتحدث 
عن زواجهم واختيار ليلة الجمعة لعقد الزواج» وتذكر شيئًا عن 
الطلاقء وتعدد الزوجاتء وموّخر الصداقء والعناية بالعرض 
والذود عنه. 


والتفتت الجريدة ابتداءً من عامها الثاني إلى مسائل 
الرحلات التي قام بها بعض أعضاء البعثة الفرنسية وأمثالهم 
من الرحالة الفرنسيين. كالرحلة التي قام بها أحد المحررين 
وشرح فيها طبيعة الأرض بين قنا والقصير. 

وكانت إدارة الجريدة تتش رأخبار ما اعتزمته حكومة الحملة؛ 
من تنظيم مصر والنهوض بها إلى 8 الحياة الأوروبية؛ 
فذكرت في العدد الرابع والسبعين أنها ستنشئ تلغرافات ممائلة 
لما هو معروف في أوروباء أو كتلك الأخبار التي تتصل بإنشاء 
الإدارات والمصالح. وخلاصة النظام الإخباري أنه كان يقتضي 
نشر ثمانية أخبار خارجية ومثلها من الأخبار المحلية في كل 
عدد تقريبًا وفي وضع يكاد ينتظم الجريدة وصفحاتها جميعا. 

بقيت نقطة مهمة في أوجه النشاط الصحفي للجريدة وهي 
الإعلانات التي حفلت ا الصحيفة في كل 3 تقرييًا. اذا 
أسقطنا من تقديرنا الإعلان الصادر من ناشر الجريدة عن ثمنها 
واشتراكها ومكان طبعها. نستطيع القول إن 
"١‏ خريدة بويد عطيوا 'نشر في العدد ال لتاسع عن إدارة تكونت بسراي 
مرزوق بك بعابدين لتأجير المنازل للفرنسيين والمصريين. 


4 أول إعلان صدرت به 


ثم بدآت الإعلانات تتوافد على الجريدة في شتى 
الموضوعات والمجالاتء وقد ازدحمت بها الصفحة الرابعة فهي 


مرة تعلم عن فقد نقود ضربت باللغتين الفرنسية والعربية. ومرة 
أخرى تعلم عن صانع ساعات الحملة الذي أعد ساعات بديعة 


جريدة العشرية المصرية عصمعاملزوة 06دءغ2 ها 


بعد إصدار يونايرت جريدة بريد مع" التفت إلى جريدة 
العلمية المسماة”"'! عمدعلاملاوع 060206 ها بالعشرية 
المصرية ' وهي صحيفته الثانية التي أنشأها في مص ر(شكل ؟١١).‏ 
سميت باسم فترة من فترات الشهر التي عرفت عند اليونان في أول 
الأمرثم عرفها الرومان من بعدهم, واعتبرت في العهدين اتناس 
الشهر فلما أقبلت الثورة الفرنسية تأثرت تأثرًا عميقا بحياة اليونان 
والرومان في معظم أساليب الحياة السياسية والاجتماعية وأصبح 
تقليد هاتين الدولتين القديمتين قاعدة لأوضاع الحياة الفرنسية 
الرسمية فتقرر تغيير أسماء الشهور وتعديل دورة الزمن واصطناع 
تاريخ جديد يؤرخون به حوادثهم وأصدروا قرارًا في سنة 157١م‏ 
بأن يقسم الشهر إلى ثلاثة أقسام كل قسم منها يقال له العشرية 
تأخذ مكان الأسبوع من حياتهم الأولى. وكان بونابرت من مؤيدي 
هذه الثورة التي غيرت كل شيء وكان من أشد الناس إعجابًا 
بماضي اليونان والرومان: وأخذ يتأثر بها في حياته السياسية 
جميعا على حد تعبير الدكتور إبراهيم عبده » فهو صاحب القنصلية 
وقنصلها الأول وهو صانع الإمبراطورية فيما بعد وإمبراطورها 
الأعلى. كانت الحملة جميعًا مشغوفة بما شغف به رجلها الأول 
فالاتجاهات الفكرية كان من شأنها في ذلك الوقت أن تفرض هذا 
الاسم الغريب لصحيفة تصدر مرة كل عشرة أيام. 

سبق صدور صحيفة العشرية إعلان عنها في جريدة بريد 
مصر مضمونه أن صحيفة "العشرية" ستظهر مرة واحدة كل 
عشرة أيام وأنها ستتخصص في المسائل الأدبية فحسب ولن 


7 ف 0 لآ 10 خب[ 


17 75 25 1 1 1 0ل 18 


3-20-0313 34 4 1 2-1 1-18 144 
5 


1-10-1115 1-0-1-1 15 اق 0 وات ندر 


مارو ها 21 عل علدت 1 2 عد فد عر نكل 


كعك منمة ده اافجت عه حمر عجمرتارد8 بعت و لكوت تنلا 
عو اسنمة ند للططة عتم لتم اأسدمقمه قا 5 هه #مشاعند1 
ِ عئمة مسسستاطحة 00 حاط ملع ممصمل مما مدص اماما 
0 م موحعما عومد امو اءممم 
7 عجري ع معطت بل نامويه ماع » عاو 0 1 
0 تمن ها مث جه مقه 1 مل , مومهم جا مط 6د 
0 0 1ع عدوا وسار ع مام تصيدقها أ مامسدامك عاتم 
لل 0 
0 مك , موه سمسطرواط مه معلا 
: مولعم دوست فلسمدممفاة أ 8 كام سوعط 
هل متا ر اعوعية معمهم هل ممطل بمعاممم دومل من ما مم 
تمق ه 7 11 عامايسه ألمه اسن متمد خا ع معدوا امد املد 
محصاكة ملتدت محيك علد , ممجادوةة حك قللت مسة مهد دوماع 
عمسا م كدف عل] فك مللمه معمك مجمدي أ رممونظاممح .ملسممه 


(شكل”؟١)‏ جريدة 'العشرية المصرية" 


يُسمح بنشر أي خبر سياسي فيهاء أو مناقشة سياسية وستُعنى 
فقط بكل ماله صلة بالنواحي العلمية والفنية والأدبية, وستراعي 
رعاية تامة في بحوثها موضوعات التشريع المدني والجنائي: 
كذلك ستتعرض إلى الأوضاع الفكرية والاتجاهات الدينية: وأن 

من أغراضها الأولى أن تقدم هذه المعرفة لفرنسا وأوروبا معًا 
ثم أخن الإعلان يصف الصحيفة بشقكلاً بعد أن وصفها موضوهًا. 


صدر العدد الأول من العشرية المصرية في فانديمير سنة “ا 
جمهورية الموافق أول أكتوبر سنة 754١م‏ بمقدمة طويلة» حيث 
تعتبر هذه الافتتاحية برنامجا مفصلا ستسير عليه الجريدة في 
سياستهاء ويلاحظ أن أظهر ما في هذا البيان أنه حدد تحديدًا 
صريحًا كل ما سينشر فيها من موضوعات وخاصة ما اتصل 
منها بالمسائل السياسية فقد كان الكاتب صريمًا في هذه 
الناحية؛ غير أنه واضح من خلال السطور ان العناية بالعلوم 
والفنون ستستغرق صفحات المجلة جميعًا. 

صدر العدد الأول بهذه المقدمة كما رأينا وقام بطبعه 
المواطن 0 أفريل في مطبعته الخاصة كما جاء ذلك في 


إعلام جريدة ' "كوه مضي ! 


وظهر بعد مراجعتها أن موضوعات العلماء وبحوثهم التي 
ودراساتهم بل هي ملخصات قصيرة لما نشره أو أذاعه علماء 
الحملة في مجمعهم العلميء وبذلك أخلت المجلة بما التزمت 
به في افتتاحيتهاء ا ا 


يد من مر سنة م يوني 


امن الجكلة الأرن الحجمر ل رودنوك عرقي حون 
أعداده على قليل من الأخبار التي تتصل بتأليف المجمع؛ العلمي 
وكثير من الموضوعات المختصرة لما نشره أو بحثه أو ألقاه 
أعضاء المجمع كالموضوع الذي تقدم به أحد العلماء عن دراسة 
الظطزيق بين القاهرة والصالحية: كما نشرت تقريرًا فصلا يعض 
الشيء عن الواحات المصرية قدمه المواطن 'فورييه 


قُدم المجلد الثاني إهداء للجنرال 
كليبر(شكل 5؟١١)‏ باعتباره قائَدَا عامًا للجيش 
الفرنسي في مصرء وحملت الصفحة الآولى 
البيان التالي: "إن هذه الصحيفة التي كان في 
نية الناشرين أن يعطوها اسمًا آخر غير العشرية 
لوأنهم كانوا أصحاب الرأي في هذا لن تظهر من 
الآن فصاعدًا إلا مرة واحدة في الشهر". 


(شكلغ ؟١)‏ الجنرال كليبرء تولى مسئولية الحملة بعد رحيل 
نابليون. 


أم1 
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ويكاد يكون هذا المحلد صورة ناطقة 
للمجلد الأول في الشكل والموضوع. إلا أن 
العدد الثاني منه تخصص لنشر أخبار الأجواء 
المناخية. والملاحظ على موضوعات هذا المجلد 
أن ما نشر فيه من بحوث كان يأخد طابعًا علميًا 
وقامت موضوعاته على دراسات شخصية 
استغرقت وقتا من الزمن في البحث والتنقيب 
عكس ما كان عليه المجلد الأول حيث عنوا 
بالموضوعات عناية نظرية بحتة. 


واقتضى الحال أن يُهدى المجلد الثالث إلى 
الجنرال "مين" القائد العام وجاء في صدر هذا 
العدد: "لقد حافظنا لهذه الصحيفة التي بدأنا 
إصدارها واستمررنا فيه وسط اشتداد الحرب 
على القديم؛ على الرغم من أننا نبهنا في رأس 
المجلد الثاني أنه غير مناسب لها تمام المناسبة 
ولكن سيظهر في المستقبل كل مجلد مجزءًا إلى 
ثلاث كراسات كل منها ماكة صفحة تقريبًا 
ولكن إحدى كراسات هذا المجلد بلغت مائة 
ابت مره ميشه :: 

كان نشاط '"العشرية' في عهد الجنرال مينى 
قاصرًا عن أن يجاري نشاطها في عهد بونابرت 
وكليبر فتوقفت الجريدة عن نشر بحوث جديدة 
للعلماء ذلك لأن مينى كان قد جافى العلماء 
وأثقل عليهم وأنصرف عن تشجيعهم. 

غير أنه في مقدورنا بعد هذا كله أن نقول 
إن جريدة العشرية المصرية كانت سجلا عظيمًا 
لمجهود العلماء والأدباء من الفرنسيين في 


مصرء وأنها قيدت أفضل البحوث وأمتع الموضوعات التي تتصل 
البعثة من الناحية العلمية. 


فا 


و ع 35 
2 )4 العشرية المصرية هما 


لهما اثر عظيم في تاريخ مصر وفي تاريخ الحملة نفسهاأ عرفته 


اوروبا كمعرفة الفرنسيين له. 


جريدة التنبيه'"'' أمعتمودواارعلة'نا 


اختلف المؤرخون حول تسمية منشىء هذه الجريدة, 
فالبعض نسبها إلى بونابرت اعتمادًا على ميوله الصحفية 
وللطابعتين العربيتين اللتين حملهما معه. فقد كان الرجل من 
أولتك الذين يقدرون الصحافة حق قدرها ويعلم خطرها وأثرها 
في توجيه الرأي العام؛ لذلك ليس من المستبعد أن يكون قد فكر 
في إنشاء صحيفة عربية تذيع أغراضه ونواياهء وقد رأيناه 
شديد العناية بإذاعة النداءات العربية بين الحين والآخرء وهذه 
كانت تقوم مقام الصحف على غير موعد محدد بيد أن ظروف 
الجنرال بونابرت لم تسمح له بأن يصوغ هذه النداءات بحيث 
تتسع لأغراض أخرى وتصبح صحيفة يقرأها الناس في موعد 
معلومء وكذلك لم يوات العمر الجنرال كليبر حتى يفكر مثل هذا 
التفكير فعندما تولى عبد الله جاك مينو (شكل70١)‏ حكم مصر 
من بعدهما وكان قد أشهر إسلامه وأذاعه بين المصريين وتزوج 
منهم: وجد بين السكان وغيرهم من ذوي الأغراض من يطلق 
الشائعات على الفرنسيين؛ فاتفق مع قادة الحملة في دفع هذه 
الأباطيل والشائعات وقرر إنشاء جريدة تكشف كذب وزيف هذه 
الشائعات والأكاذيبء فكتب إليه كبير الأطباء الدكتور دجنت 
يحدثه بأن فكرة إنشاء جريدة عربية شغلته كثيرًاء ويُوضح له 


أن تنظيم مشروع مثل هذا من /شأنه أن يلقي نورًا على خدمات 
الفرنسيين لمصر ويعرض عليه أن يقوم بإصدار هذه الصحيفة 
جماعة من الفرنسيين والمصريين تلحق بالحكومة رأسا وتتبع 
مشورتها وترفع الستار الذي يخيم على عيون الناسء وتدلهم 


الح سس ا 
(شكل 6؟1١)‏ الجنرال مينى قائد الحملة الفرنسية بعد مقتل 


كليبرء وفي عهده تم إصدار صحيفة ''التنبيه". 


على طريق الإصلاح الذي يراه المصريون خرافة من الخرافات. 

قرأ مينى هذا الكتاب ويظهر أنه تأثر به فاهتم بالأمر 
اهتمامًا خاضًا وأصدر في الخامس من فريمير من السنة 
م مرسومًا بإنشاء حرينة التكند 00 


الصحافة في عهد أسرة محمد علي 

ظلت البلاد خالية من أي نشاط صحفي في السنوات الأولى 
من حكم محمد علي. فبعد أن فرغ من تنظيم الحكومة فكر في 
إصدار بعض الصحف التي تظهر أعمالها وإصلاحات الوالي 
لأفراد الشعب وهذه الصحف هي: 


-١‏ جورنال الخديوي 


صدرت عام ١181م‏ وهي السنة التي فرغ فيها محمد علي 
من تنظيم الحكومة وإنشاء الدواوين. ورأى أن الشئون المالية 
والزراعية وشئون التعليم والعمران تحتاج إلى ملخص أو تقرير 
يقدم إليه باسم '"جورنال" وكان الوالي ينظر في هذا التقرير أو 
الجورنال مرة في الشهر على الأقل ثم رأى أن هذه المرة طويلة 
أكثر مما يلزما""'. فطلب أن يقدم إليه هذا التقرير كل أسبوع ثم 
أصدر أمره إلى المسئولين أن يكونوا مستعدين لتقديمه في أي 
وقت يشاء 29 


جورنال الخديوي وديوانه 

يعتبر جورنال الخديوي إدارة واسعة يتولاها رجل يوثره 
الوالي ويجعل من إدارته واسطة بينه وبين مختلف الإدارات 
ومراكز الحكومة في الأقاليم» ويضم هذا الديوان الكبير نخبة 


من الكتاب الذين يجيدون اللغتين العربية والتركية. كان للمدن 
المصرية الكبيرة دواوين على غرار الديوان الرئيسي في القاهرة 
يرأسها ناظران عامان للتقارير أحدهما في الوجه القبلي 
والثاني في الوجه البحري يتلقيان أخبار المدن والأقاليم كل 
فيما يخصه. ثم يرسلانها إلى القاهرة: ويتولى ديوان الجرنال 
العام في القاهرة بحثها وتبويبها وعرضها على الباشا ثم يبلغ 
قرار الوالي فيها إلى المجالس وما إليهاء وقد كلف كل ديوان من 
دواوين الحكومة في أقاليم الوجه البحري أو القبلي بأن يرسل 
خلاصة لأعماله في كل أسبوع بحيث توضع هذه الخلاصات 
المتباينة فيما يتضمنه عادة "جورنال الخديوي" وفي ذلك 
تشير إحدى الوثائق إلى أنه "في اليوم الأخير من كل أسبوع ترد 
إلى جنابه العالي كشوف من مأموري الأقاليم البحرية والقبلية 
بمقدار المال المتحصل وكميات الغلال والأصناف الأخرى حيث 
يعلم منها مقدار نشاط المأمورين أو تكاسلهم" وكان هذا كله 
ينشر في جرنال الخديوي ومضت الدواوين ترسل أخبارها 
وأجاب مأمورو الأقاليم دعوة الأمير فأرسلوا إليه من أخبار 
بلادهم سواء أكان في القاهرة أم على سفر فقد اعتاد "ديوان 
الجورنال" أن يرفع إليه يوميًا أخبار البلاد قلت أو كثرت. 

وكان هذا التقرير الذي يمكن تسميته مع شيء من التجاوز 
بالجريدة الرسمية يرسل إلى رجال الدولة ومأموريها الذين 
يعنيهم أن يقفوا على أحوال البلاد. ويقى هذا (الجورنال) 
وقفًا على النشاط الصحفي الخاص بالأخبار التي يهم الوالي 
معرفتها سريعًا مع وجود الوقائع المصرية التي كان يوليها 
عنايته دائمًا. 


وكان هذا التقرير ينسخ بخط اليد أول الأمر وبقى على ذلك 
حتى أنشأ محمد علي مطبعة القلعة عام ١145م‏ فأصبح التقرير 
يطبع فيهاء أما عدد النسخ التي تصدر منها فلم يزد على المائة 
وكان صدورها باللغتين العربية والتركية“”". وكانت تشت 


على الأخبار الحكومية وبعض قصص من ألف 
ليلة وليلة وكان يُسمح لبعض موظفي الحكومة 
بالإطلاع على هذا الجورنال. أما الشعب فلم يكن 
له أدنى صلة بهذه الصحيفة2""". 


؟- الوقائع المصرية 
تبين لمحمد علي بعد ذلك أن الشعب 
المصري يجب أن يطلع على أعمال الحكومة, 
وأن يقف على إصلاحات الوالي» وجورنال 
الخديوي بالصورة المتقدمة ليس له هذا 
الطابع"''. فاتجه محمد علي إلى إنشاء جريدة 
أخرى لهذا الغرضء أو بمعنى آخر إلى تطوير 
جورنال الخديوي بحيث يصدر بأسم جديد هو 
"الوقائع المصرية ' وقد صدر أول عدد في 
ديسمبر عام 18548١م.‏ وكانت عند بدء ظهورها 
نشرة تذاع فيها أوامر الحكومة وإعلاناتها 
وسائر الحوادث الرسمية في الدولة"". 
كانت الوقائع المصرية تصل إلى أمراء 
البيت المالك وإلى العلماء ورجال الدين وإلى 


طلبة العلم في مصر وأوروبا وإلى جميع موظفي 
الحكومة بلا استفناء!ة”", 


كانت الوقائع المصرية بوحي من الوالي 
تشتمل على خلاصة الحوادث التي تقع في جميع 
جهات القطر المصري كما كانت تشتمل على 
عبارات الثتناء والولاء للوالي ووصفه بالعدل 
في الحكم ونحى ذلكء وكان .شرط في مقدمة 
الصحيفة أن تتضمن هذه العبارات كما حرصت 
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الوقائع كذلك على نشر أنباء الجيش وترقيات 
الضباط والإشادة بانتصاراتهم الحربيةة"") 
وكان من عادة الوالي أن يراجع بنفسه مسودات 
الصحيفة قبل إرسالها إلى المطبعة!"*". 


ولقد حاول محمد علي تطوير هذه الجريدة 
وذلك بنشر الأحداث الخارجية: ولما كان نش 
هذه الأخثار يستوجب معرفة اللغات اي 
الطهطاوي بوصفه ناظراً 07 الأأسن. “ومع أن 
رفاعة لم يكن صحفيًا بطبعه فقد قدم للصحافة 
خدمة جليلة في هذا الميدان!!؟". 


وقد نهضت الوقائع تحت إشراف رفاعة 
نهضة ملحوظة؛ فتحسن أسلوب إنشائهاء 
وتنوعت موضوعاتهاء على أن الشيء الذي يذكر 
له على وجه الخصوص هو محاولته في إنشاء 
المقال الصحفي. وقد اهتم رفاعة بنشر التراث 
العربي على صفحاتها ودعا لإحيائه لاعتقاده 
بأن إهمال العرب لتراثهم القديم هى سبب 
تأخرهم حتى أخذه غيرهم من الشعوب وجعلوه 


أساسًا لنهضتهمء وقد تحسن أسلوب الوقائع في 
عهد الطهطاوي بعد أن أصبحت اللغة خة العربية لقة 


التحرير الأولى: فأصبحت الأصول تكتب بالعربية 
ثم تترجم إلى التركية وخصص النهر الأيمن للغة 
العربية على عكس ما درجت عليه الجريدة منذ 


إنشائها”*' وقد ساعد على هذا التطور شخصية 


الطهطاوي نقسة لين جانب أن 
الأدباء في التحرير فحرروا أسلوب الجريدة إلى 
اذ 2 م القيود التقلي ا 


شتراك عدد من 


1 303 5 


يونية عام لم ثم رأى أن تمع في مطبعة ديوان ن الوقائع 
حَتى بداية يوليه غام 05م حيث عادت مرة أخرى إلى مطيعة 
بولاة 5 
قا 

00 تاريخ الوقائع بمطبعة بولاق فكان ناظر المطبعة 
كر فنا على الوقائع في الوقت ا 
ذلك على تكليفه بترجمة مواد الصحيفة إلى التركية ‏ يدون 
الإخلال بالأصل العربي وتنظيم المواد حسب النظام التركي على 
أن يعد هذا التكليف من اختصاص وظيفته بصورة أصلية"7*". 
وسوف نتعرض لتاريخ الوقائع كع المصرية يه بالتقصين لذهقا 


"- الجريدة العسكرية 


إنشاء جريدة رسمية إلى جانب الوقائع المصرية. وشي الجريدة 


العسكرية التي كانت تصدر كل يومينء: وكانت تطبع بمطبعة 
الجهادية! ''". وقد اقتصرت عنايتها تقريبًا على نشر الجرائم 
لتي تقع في الجيش والأحكام التي تصدر ضد مرتكبي هذه 
الجرائم. غير أن هذه الصحيفة لم تعمر طويلآا”*' وريما كان 
1 


11 1 نه إن ه. 
سيب ذلك معاهدة لندن عأ 


مْ م و شي المعاهدة التي احداك 
من نشاط الحيش المصرى فلم يعد هناك ضرورة ملحة للمضى 


فى فشر هذه الصحيقة. 


لمرو والتخرية 
الشكرية أن محش على كان يوسن يقد الصطافة وخطوها في 
المسائل العامة التي كان يكرس حياكة من أحلهاء: ٠»‏ وقد أدى 
جورنال كلخاري وظيفته من حيث تمثيله للنظم القديمة كما 


أثبت كل من جورنال الخديوي والوقائع !! 


حم 


أدت الوقا تع المصرية رسالتها من حيث إنها كانت أكثر عمومية 


وأوسع إدراكا لمعنى الجريدة بصفتها الرسمية والعامة كما 
أنها كانت لسانا ا طيبًا لإصلاحاته وتنظيماته التى أدخلت منذ 
عام 1855م. وكذا كان الغفرض من الجريدة العشكينة فقد 
ارتيط وجودها باتساع الجيش اتساعًا لم يكن معهودًا من قبل. 
وجاء في عهد عباس الأول (1444م- 1805م) وأخذت الحياة 
المصرية في الركود وتلاه عهد سعيد باشا (14644م- 8519ام) 
وفي مدة حكمه شهدت مصر مولد الصحافة الشعبية؛ ذلك أن 
سعيد باشا عمل على التقرب من قلوب المصريين فباعدت 
أعماله بينه وبين السلطان الذي لم يجد بدا من أن يسلك طريق 
الدعاية ضد هذا الوالي ومن ثم أرسل اسكندر شهلوب إلى 
القاهرة وأصدر صحيفة "السلطنة" عام /!1861١م‏ للعمل على لفت 
نظر المصريين نحو الباب العالي وماله عليهم من حقوق وبين 
أخطاء الحكومة!*؟". 


الصحافة في عهد الخديوي إسماعيل 

نشأ الخديوي إسماعيل معتنقا أفكار أورويا في التحديث 
والتطويرء فلقد كان شديد الشغف بتقليد كل مظاهر الحضارة 
الأوروبية سواء ما يلائم منها طبيعة الثقافة والبيئة المصرية أو 
مالا يلائمهاء فكانت نظرته إلى الأشياء نظرة غربية أكثر منها 
شرقية, على أن هذا الإتجاه الفكري الذي تبناه الخديوي لم يكن 
مضرًا في كل الأحوال بمصالح الدولة» فعلى سبيل المثال كان 
الخديوي إسماعيل موّمنا بالدعاية, فلما كان لأورويا صحافة 
شعبية إلى جانب الصحافة الرسمية فلا بأس من أن تكون 
لمصر صحافتها الشعبية. هكذا كانت الصحافة إحدى الوسائل 
التى اتهذها لتحقيق سياسته وتحقيق أهدافه فاهتم بالصحمف 
الرممة؟ الشدرية اولاق الت كار البلا عه أن ررك عفن 


أسرار تقدم أورويا وأهمية الصحافة فيها. 


وهناك بعض العوامل أثرت تأثيرًا مباشرًا على الصحافة جمال الدين الأفغاني هذه الفرصة وقام بإلقاء دروس 


في مصرء وساعدت على ظهور الكثير من الصحف. ومن أهم لشرح فكرته عن حالة المسلمين بعد أن أصبحوا فريسة 
هذه العوامل: للاستعمار الأوروبي» فكانت وسيلته لنشر أفكاره هي 


الكتابة في الصحفء ورسم الأفغاني الخطة التي يسير 
عليها تلاميذه وأوحى إليهم بالمعاني الجديدة التي 
يكتبون فيها وكتب هى فيها تحت أسماء مستعارة 
مثل "مظهر بن وضاح" وطلب إلى من يتوسم فيه 
المقدرة والمنفعة أن يكتب فيها على الرغم من أن 
السيد الأفغاني لم يكن صحفيًا محترفا. وكان لهذه 


-١‏ هجرة الصحفيين السوريين واللبنانيين إلى مصرء 
حيث كانت تجرى في هذه الفترة في سوريا أحداث 
كبيرة, مما أدى إلى تقييد حرية الصحافة وفرض 
الرقابة عليها فسئمت نفوس الأدباء فهاجر أكثرهم 
إلى مصر حيث أنشأوا الصحفء. فشجع الخديوي 

. إسماعيل ذو النظرة الأوروبية هجرة هؤلاء السوريين 


واللساهية الى مضي والإسينان؛ في كيضتهنا لركانن الحركة أثران: 
سمة هذه الهجرة الواضحة الفكر وأهم جوانبها أولا: تنبيه الأذهان إلى المسائل الحيوية وإكساب 
الصحافة والنشاط. الجمهور الجرأة على الحكام ومطالبتهم بالعدل 
- رغبة إسماعيل في الاعتماد على الصحافة الأهلية في وإظهار مكائد الأجانب وجشعهم. 
الدفاع عنه ضد الباب العالي من جهة؛ وضد الأجانب ثانيًا: تكوين جيل من الكتاب متمكن من اللغة قدير 
المعينين :في مصويحن جيه كانيه وعتر المكرمات على الإسهاب في شرح المعضلات دون اللجوء إلى 
التي ينس إليها اوانكا المجاضة عين ان الصجافة المحسنات والزخارف خبير بتفتيق المعاني وتوليد 


الأهلية كانت في الواقع سلاحًا ذا حدين فمن ناحية 
نحجدها قد دافعت عن إسماعيل ضد هذه الجهات 


(شكل”"؟١)‏ جمال الدين الأففاني 


الأفكار. ومن أهم الصحف التي كانت تحت رعايته: 


وأرضته ولكنها فى الوقت نفسه انبرت تنقد سياسته روضة المدارس 

: 00 يعسوي الطب : ا 

وتحرجه- من ناحية أخرى . لوا د جسن علعية أندية زناها فلن ياه 
*- ظهور جمال الدين الأفغاني في مصر: ظهن السيد رأى الخديوي إسماعيل ان يكون للنشاط الطبي في مصر اثر مبارك في عام ١141م‏ في وقت كان يتولى فيه 

حال« الرين الأفعاكي في متصوزشكل 15 :رمي دائم ومستمر على مدى الور محف مجع التدريوي فروع كتوق" العطوة قبي مسيوقة' يوان" المدارس: 

بها ست سنوات(١/141م-18175١م)‏ ونظرت إليه مصر الطب الميخطف: وعمل على نشر افضل السمائل الكبي العقيدة تمولها الحكومة وكان الغرض من إنشاتها 

يومئذ على أنه رسول الحرية؛ في تلك الفترة تدهورت و ل ل ا النهوض باللغة العربية وإحياء آدابها ونشر 

خالة«الجلان. حيث تاخلت الذول الأحننية وأنشات الطب في عام 18716١م,‏ وهى أول مجلة علمية ظهرت في الشرق المعارف الحديثة. تولى مقاليد أمورها رفاعة 

يهنا تلام (المراقبة القنائية): على أموال الدولة: كم العربي كله. الطهطاوي محرر الوقائع في عهد محمد علي 


أنشأت في البلاد نظام (الوزارات المختلطة) فانتهز وركيس قلم الترجمة في عهد إسماعيل. صدر 
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العدد الأول منها في الثامن عشر من إبريل عام 
كام وهي مجلة نصف شهرية يكتب فيها 
كل المثقفين من مصر والعالم. 


جريدة أركان حرب الجيش المصرى 


صدرت هذه الجريدة مقاكرة عن الجريدة 
العسكرية ولكنها عاصرتها إن ظهر العدد الأول 
منها في ١5‏ جمادى الأولى عام ٠5؟١اه/ ٠١‏ 
يوليه عام ؟/41١م,‏ وذلك بعد إنشاء هيئة أركان 
حرب الجيش المصري. كانت أصغر حجمًا من 
الجريدة العسكرية. لكنها كانت تتميز عنها 
بصبغتها الحربية الصرفة فلم تكن تنشر سوى 
الموضوعات العسكرية وما يدور في ميدان 
الحرب فهي تعتبر لسان حال هيئة أركان الجيش 
المصري. وقد تناولت الجريدة النواحي العسكرية 
الخاصة من حيث بيان قوة كل دولة أوروبية 
ومقدار ما لديها والعتاد ومدى فاعلية تلك 
الأسلحة. وهناك الكثير من الصحف والمجلات 
التي أصدرت في عهد الخديوي إسماعيل. 


نشأة وتطور جريدة الوقائع المصرية 

لم يغرف عن محمد علي أنه رسم لنفسه سياسة صحفية 
واضحة غير أنه كان مشغوفا بالإطلاع على صحف الآستانة 
ومعرفة ما تضمنته من أخبارء كذلك بالاطلاع على الصحف 
الغربية, فلقد كانت عنده رغبة ملحة في التعرف على أخبار 
الداخل والخارج ومن ثم فكر في إنشاء الوقائع المصرية 
واعتبارها جريدة الحكومة الرسمية؛ فأصدر أمره بتهيئة 
الوسائل لنشر هذه الجريدة. كما كتب إلى المديرين وروّساء 
الدواوين يطلب خلاصة خصوصية عن الوقائع التي تحصل 
بالجهات وإرسالها إلى قلم الوقائع الذي صار إنشاؤه بتاريخ 
الخامس عشر من رجب سنة 45١١ه‏ لطبعها وتوزيعها على 
الذوات الملكية والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك من 
الرسوم. 

لم تكن عناية محمد علي عناية سطحية بالوقائع المصرية 
على الرغم من متاعب الوالي التي كانت تشغله. بيد أن الإحساس 
بخطر الصحيفة هو الذي كان يملي عليه تلك العناية الفائقة 
بجميع نواحي نشاطهاء فهي جريدته الرسمية ومصدر دعايته 
في الأقاليم وبين الخاصة والعامة, وظهر هذا الإحساس واضهًا 
بقيمة الصحف وأثرها من متابعته الدقيقة لوقائع كريت وهي 
علىن غر ان الوقائع الم يشعاد ومنو عي ا ْ 

صدر العدد الأول من الوقائع المصرية (شكل1؟١)‏ في 
الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 454؟١ه‏ الموافق 
الثالث من ديسمبر سنة 48؟85١م.:‏ ولم يكن لها موعد معلوم في 
الظهور فأحيانا تصدر ثلاث مرات في الأسبوع؛ و أحيانًا 8 
مرة واحدةء وفي بعض الآحيان تطول الفترة بين العدد والعدد» 
فقد صدر العدد الثاني منها بعد صدور الأول بأربعة عشر يومّاء 


(شكل177١)‏ العدد الأول من الوقائع المصرية؛ والذي صدر يوم الثلاثاء 9؟ جمادى 
الأولى عام 54 ١١ه/؟‏ ديسمبر 1487/8م, وهى محرر باللغتين التركية والعربية 


حتى صدور العدد الرابع واحتاجت أحد عشر يومًا لصدور 
العدد الخامسء, وتعطلت ثمانية أيام ثم صدر على أثرها العدد 
السادسء ثم مضى أسبوع صدر بعده العدد السابع» وثمانية أيام 
أخرى ظهر بعدها العدد الثامن. 

خرج العدد الأول تتصدره الافتتاحية باللغتين التركية 
في اليمين وترجمتها العربية في اليسارء وتعتبر افتتاحية 
العدد الأول من الوقائع أهم ما حمل هذا العددء فهي تصور لنا 


أهداف صدور الوقائع المصرية وترسم لنا خطتها وتبين غايتها 
ننشرها هنا لتفصح لنا عن هذا كلها"؟". 

"الحمد لله باري الأمم والصلاة والسلام على سيد العرب 
والعجم أما بعد, فإن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع جنس بني 
أدم, المتدبجين في صحيفة هذا العالم» ومن ائتلافهم وحركاتهم 
وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشراتهم التي حصلت من احتياج 
بعضهم بعضاء هي نتيجة الانتباه والتبصير بالتدبير والإيقان 
وإظهار الغيرة العمومية وسبب فعال منه يطلعون على كيفية 
الحال والزمان» وهذا واضح لدى أولي الألباب. ومن حيث أن 
الأمور الدقيقة الحاصلة من مصالح الزراعة والحراثة وباقي 
أنواع الصنايع التي باستعمالها يتأتي الرخاء والتيسيرء هي 
أسباب للحصول على الرفاهية؛ وعلى الاجتناب والاحتراز مما 
ينتج منه الضرر والأذا (كذا) خصوصًا في مصر بل هي أساس 
نظام البلدان وتدبير راحة أهلها ففكر حضرت أفندينا ولي النعم 
في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهلها وتوطيدها. 
وفي نظام القرى والبلدان ورفاهية سكانها وراحتهم ووضع 
ديوان الجرنال قاصدًا من وضعه أن ترد الأمور الحادثة الناتج 
منها النفع والضرر إلى الديوان المذكور وأن ينتخب وينقح فيه 
منها ما منه ينتج النفع والإفادة حتى إذا ظهر عند المأمورين 
نوعا النفع والضرر, ينتخب ما منه تصدر المنفعة؛. ويجتنب عنه 
مامنه يحصل الضرر وهذه الإرادة الصالحة الصادرة من حضرة 
سعادة ولي النعم وإن كانت قد جرت في ديوان الجرنال إلى الآن 
إلا أنها لم تكن عمومية إنما الآن فأراد ولي النعم أن الأخبار 
التي ترد إلى الديوان المذكور تتنقح وينتخب منها ما هو مفيد, 
وتنتشر عمومًا مع بعض الأمور التي ترد من مجلس المذاكرة 
السامي والأمور المنظور بها في ديوان الخديوي والأخبار التي 
تأتي من أقطار الحجاز والسودان ومن بعض جهات أخرى. 
وذلك ليكون كله نتيجة للحصول على الفوايد الحسنة التي هي 


مقصود ولي النعم» وتقويما لممارسة المأمورين الفخام وباقي 
الحكام الكرام المقلدين تدبير الأمور والمصالح ومن كون هذا 
الشيء (كذا) قد لاح في ضمير الذات السنية ولي النعم صدار أمره 
الشريف بطبع الأمور المذكورة وانتشارها عمومًا مستعينًا بالله 
وقد سميت واشتهرت بالوقائع المصرية وبالله حسن النية". 

هيئت الأسباب لإخراج الوقائع على الصورة التي كان 
يرجوها محمد عليء وقد سُلمت مقاليدها إلى ديوان المدارس 
الذي مضى يشرف عليها إلى أخريات عهد إبراهيم: ثم أحيلت 
شئونها في تلك الفترة إلى قلم الترجمة الجديد الذي ثقل إلى 
مدرسة الألسن بالناصرية» وقد عُين لتحرير اللغة التركية فيها 
وإدارتها سامي أفندي ابتداء من العدد الثاني ويعتبر هو الناظر 
الأول للوقائع وأحد مؤّسسيهاء ومن أصحاب الفضل في رعايتها 
ونهضتها. 

صدرت الوقائع في أربع صفحاتء طول الصفحة سبعة 
وثلاثون سنتيمترًا وعرضها اثنان وعشرون سنتيمترًا ذات 
نهرين» في أحدهما الموضوعات باللغة التركية وفي الآخر 
ترجمتها باللغة العربية» وقلما كانت تصدر الوقائع في أكثر 
من أربع صفحات وإن صدرت في القليل النادر منها في ثماني 
صفحات,. وقد بلغ أحد أعدادها ثماني عشرة صفحة. 

تضمنت أعداد الوقائع بعض الأخبار الداخلية وخاصة ما 
اتصل منها بأخبار الوالي كما أنها عنيت بالمجالس الرسمية 
كحوادث مجلس المشورة وحوادث الديوان الخديوي وبعض 
أخبار خارجية وغيرها من أخبار الداخل في المدن المهمة 
كالإسكندرية كما تخصصت بعض صفحاتها للمسائل التجارية 
وقليل من الإعلانات انتشر هنا وهناكء وتتميز الوقائع في ذلك 
العهد بأن افتتاحياتها أرق أسلوبًا من رواية الأخبار فيها وإن لم 
تبلغ رصانة الأسلوب وبلاغة الكلام الذي عُرفت به فيما بعد. 


ينبغي أن نذكر هنا أن اللغة العربية لم 
تكن ترجمة حرفية للغة التركية إذ كان النهر 
القاصض: بالأنعيرة: أكتن تسيلا وإيهناهة 
كان اسم الجريدة يكتب' وقائع مصرية في 
رأس الصفحة الأولى وفي شمال هذا الاسم رُسم 
أصيص زرع يرمز لشجرة القطن وبقيت الأعداد 
الأولى محتفظة بهذا الرمن ومع صدورالعدد 
الثامن عشر أصبح لرأس الصفحة رمز يتفق 
وتاريخ مصر الخالص فصّور الهرم ومن ورائه 
تهيأت الشمس للبزوغ وأطلت إحدى شجيرات 
التحيق. ول ككل الصفحة الأولى من رسم 
ميزان "هواي 00 ويقصد به (ميزان درجة 
الحرارة) كما أشير إلى المقياس الذي يدل على 
مدى ارتفاع منسوب مياه النيل؛ وقد التّفظ في 
أسفل الصفحة الأولى بمكان ذكر فيه 'طبعت 
هذه الوقائع المصرية", بعون خالق البرية, 
بمطبعة' 'صاحب الفتوحات السنية؛ بيبيولاق مصر 
المحمية" وبقيت تصدر في مطبعة بولاق إلى 
العدد 0555 الصادر في السادس والعشرين من 
صفر سنة 5245١ه/الخامس‏ عشر من يونيه 
سنة 1875م ثم بمطبعة الوقائع بالقلعة حتى 
السادس والعشرين من جمادى الأخرى سنة 
5ه /الثالث من يوليه سنة 856١م‏ وعادت 
به تصدر بمطبعة بولاق إلى أواخر عهد سعيد. 


كأرككالوقاتم المنضرية كن بينة خاضة: 
هي بيتة كبار الموظفين وامراء البيت الحاكم 
وعلماء المصريين يستقبلونها هدية وتحية 
من الحكومة. ثم فكرت الدولة في طبقة مهمة 


لأا 


مم1 


من طبقات الآمة وهي طبقة طلاب العلم الذين 
كان لهم عند الحكومة مكانة ممتازة والذين 
عاشوا في رحابها وعطفهاء لذلك كان توزيع 
الوقائع عليهم ضرورة تمليها التنشئة التي 


أرادتها الحكومة لهمء تريد أن يعلموا من 


النظام الجديد وأفضاله أكثر مما كانت ترجو 


أن يعلمه غيرهم من فئات الناس فكانت توزع 


عليهم الصحيفة بالمجان. 


وليس معنى هذا أن الوالي قد أعفى الموظفين 
من الاشتراك في الوقائعء, فذلك الإعفاء لم يكن 
حقا مباحًا لجميع موظفي الحكومة المصرية؛ 
فقد فرضص على فئة معينة من الموظفين 
الإشتراك في الجريدة؛ فقد رأى محمد علي أن 
شتراك موظفي الحكومة المصرية من الأتراك 


أو المصريين في الوقائع كان أمرًا له أسبابه 


ومبرراته؛ فهي جريدة الحكومة تصدر باللغتين 
العربية والتركية» يستطيع أن يقرأها الموظف 
المصري ويستطيع أن يقرأها الموظف التركي, 
وكلاهما كان يستفيد منها بحظ؛ء ويرى فيها 


شيئًا جديدًا يما حملت من أخبار وموضوعات. 


سياسة محمد علي في توجيه الوقائع 
كان محمد علي شديد الاهتمام بجريدتة؛, 


ءِِ 


عمسم 


حيث أراد أن تصدر الجريدة خالية من أية 
أخطاء أو أى نقصان. إذ كانت تضايقه الأخطاء 
المطبعية وخاصة تلك الأخطاء التي يترتب 


عليها اضطراب في الموضوع؛ فأصدر أمرًا إلى 


مختار بك يُخبره بأنه طلب مسودات قائمة الضباط المطبوعة 
في الوقائع وعاينها فوجدها غير مطابقة للمطبوع فأصدر 
أمره بأن يُستدعى ناظرالوقائع ويستجوب في سبب تغيير بعض 
الأرقام الواردة في أصل القائمة المذكورة دون استئذان. 


في الوقت ذاته كان محمد علي يوحي بنشر المقالات في 
الموضوعات التي يهمه أن يطلع عليها الجمهورء ويرى فيها 
رة للحكومة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه وكانت 
هذه 00 التي يضعها أحد رجاله أى موظفيه سواء أكانوا 
من المضبريين أغ مق الأخائب تلقى من لدته عداية خاضة فيطل 
عليها ويدلي فيها برأي قبل نشرها في الوقائع وإذاعتها على 
قرائها. 
لذلك فإن الوقائع المصرية تعتبر في أيام محمد علي 
وخلفائه الثلاثة إبراهيم. وعباسء وسعيد مرجعًا من أهم 
المراجع التاريخية الرسمية وخاصة في الصدر الأول من حياتها 
كاول جريدة مصرية نشرت باللغة العربية في مصر. 


دور الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في تجديد 
الوقائع وتطوير سياستها 

من أهم أوجه التطوير التي طبقتها الوقائع المصرية هو 
إسناد 5 تحريرها إلى أحد المطرعية الأكفاء. ذوي المهارة 
والقدرة على قيادة الجريدة إلى مزيد من الإزدهار؛ من هؤلاء 
المصريين الأكفاء كان الشيخ رفاعة الطهطاوي (شكل 8؟١)‏ 
الذي كان أجدر المصريين بهذا المنصب الجديد نظرًا لطبيعة 
تشاقة الثقافية التي كانت تمزج في وعي بين ثقافة عربية 
خ رفاعة الطهطاوي 

ثم التحق بالأزهر 

الشريفء حيث تلقى علومًا أخرى مثل 5 والجغرافيا 


رصينة: وثقافة أوروبية حديدة. ولد الشيخ 


في سنة 7١171ه/١148+1م‏ وحفظ القرا 


والأدب. فكان يمثل في نظر المعاصرين الأديب العلامة: الثابت 
الحجة في كل علم وفن. 


درس الشيخ رفاعة الطهطاوي في الأزهر سنتين؛ ثم سافر 


الو هركها ناما زاؤرسانية الث بسكو تحن علي إلى بداريس: 


وهناك لم يقم بدور الإمامة وحدهاء بل جعل دأبه أن يتحصل 
على أكثر ما يمكن معرفته. وكتب كتابه المشهور تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز”" وتعلم اللفة الفرنسية. على مدار 
خمس سنوات: وهي مدة إقامة الشيخ في باريسء تعلم خلالها 


(شكل8؟١)‏ رفاعة بك الطهطاوي المشرف على الوقائع المصرية 


الترجمة في جميع العلوم على اختلاف اصطلاحاتهاء وطبعت 
له في بولاق جملة رسائل سماها “قلائد الفاخر في غريب 
عوائد الأوائل والأواخر" وعندما عاد إلى مصر عُين مترجمًا 
في مدرسة طره. 

تولى الشيخ الطهطاوي مقاليد الوقائع المصرية رسميًا في 
سنة /01١١هه‏ وقد استطاع ان يفرض وجوده وشخصيته في 
تحرير الجريدة بالرغم من تعيين الحكومة لأرتين بك مشرفًا على 
أخبارها الداخلية فيما بعد بحيث تمكن من إهماله والانتصار 
عليه ومضى في طريقه قدمًا؛ فبدأ مهمته في أول الأمر بتنظيم 
الجريدة وتغيير اسمهاء ووضع لذلك نموذجّاء وينبغي أن نذكر 
أن الوقائع في عهدها الجديد بدأت تتمصر في لغتها أي أن اللغة 
العربية أخذت مكان الصدارة "'حيث أن حضرة الشيخ رفاعة 
كان يضع أصول الجريدة بحسب اللغة العربية" ثم تحال أعمال 
إفراغ الترجمة التركية في قالب حسن بدون الإخلال بالأصل 
العربي» ثم أضافت وثيقة الإصلاح الجديد للوقائع ملاحظة 
تعتبر من أهم ما دخل على الوقائع وهي تكليف ناظر مطبعة 
بولاق بترجمتها إلى اللغة التركية وكان فيما مضى مشرفًا على 
المطبعة والوقائع معاء وفي ذلك لون من التخصص تفرغت له 
الجريدة الرسمية. وليست اللغة العربية أو استقلال الجريدة هما 
المكسب الأوحد من وراء هذا التطوير والتحديث بل أن الأخيار 
المصرية أي التي تخص مصر كانت لها السبق في النشر 
والتحريرء فعلى الرغم من نشر الأخبار الخارجية في الجريدة إلا 
أن الأحبار المصرية ستكون هي المادة الأساسية, وكذلك قررت 
الحكومة إضافة بند للحوادث الخارجية في الجريدة والحوادث 
الجديدة التي لم يتقادم عهدها حتى لا تسقط قيمتها مع تحفظ 
المسئولين في نشر "المواد غير المناسبة". 

أعطى الشيخ رفاعة للوقائع شكلاً جديدًاء ووضع لها اسمًا 
جديدًا - "مظهر أخبار مصرية"- وأقر الشورى هذا الاسم غير أن 


الباشا لم يجزه وبقيت الوقائع باسمها الأول المعروفة به حتى 
الآن» ومضى رفاعة أفندي يحرر الأصل العربي ويرتب الجريدة 
بصفة عامة, يعاونه في ذلك المترجمون من رجال مدرسة 
الألشزة وقد بذل الشيخ رفاعة جهده في رعاية الصحيفة حيث 
طور من أسلوبها يما يليق بفهمه, ويتصل بإدراكه. واستعان 
في ذلك بفكة من المحررين: أهمهم أحمد فارس الشدياق والسيد 
شهاب الدين تلميذ العطار ومساعده. 


كان لمكانة رفاعة الطهطاوي أثر كبير في تقدير الصحيفة 
وانتعاشهاء واحترام لغة البلاد فيها لأن مكان اللغة قد تبدل 
فأصبحت اللغة العربية تحرر في الناحية اليمنى. تتصدر 
الجريدة في صفحاتها الأربع وأخذت التركية مكان اليسار, 
ومضت تتضمن الأخبار داخليًا وخارجياء مبوبة تبوييًا منطقيًا 
يسبق فيه الأهم المهمء على أن التطور الخطير حقًا اأذي لوحظ 
على الجريدة ليس في شكلها وتبويبهاء وإنما في موضوعاتها 
التي انتقلت فجأة من توافه الأخبار والحوادث والافتتاحيات 
الثقيلة المحشوة مديمًا وثناء للوالي بمبرر وبغير مبرر إلى 
موضوعات رئيسية لها خطرها لا في الشرق وحده بل في أوروبا 
في ذلك الوقتء فقد حملت المقالة الرئيسية في العدد 577 جديدًا 
لم يعرفه قارئ الوقائع من قبل تحت عنوان "تمهيد"7:*". 

يعتبر هذا المقال أول موضوع من نوعه في تاريخ الوقائع 
المصرية حيث ظهرت فيه روح التجديد سواءَ في المعنى أو 
المحتوى وهو ما لم يكن معروفا من قبلء فأسلوبه هنا أكثر 
وضوحًا من أساليب الجريدة الأولى» وإن لم توات الكاتب بعض 
الألفاظ فقال بولوتيقة دون سياسة: وقال أيضًا بوليتيقي ولم 
يقل سياسي..الخ, كما أن فى هذا المقال معنى واضحًا وهو 
عدي عن اهمد السحف 8 فهم الحياة الداخلية والخارجية 
للأمم وتحمسه للقاريء إلى تقدير هذه الحقيقة التي غفلت 
عنه. أما دفاعه عن الحكومات الشرقية ونظمها فإن لم يكن 


عن عقيدة ثابتة في نفسه. فهي تتفق مع 
طبيعة الأشياءء وتتفق مع الشريعة التي يوّمن 
بها القاريء والتي تدعو إلى طاعة أولي الأمر 
كما أنها تجري مع إلهام الحكومة له بأن يكون 
قلمه دائمًا درعًا للدفاع عنها واتخاذها كمثال, 
وإيضاح أن حاكم الشرق المسلم يستمد حكمه 
من إرادة الله وشرعهء وهي خير ضمان للعدل 
واستقامة الأمور في البلاد الإسلامية ومنها 
مصرء وأكبر الظن أن المناسبة التي أوحت بهذا 
المقال هي الآزمة المصرية التي حدثت في سنة 
م وهي رد على اتهامات أوروبا للشرق 
وحكامه. 

بعد سنة 1590/8١اه‏ عادت اللفة العربية 
إلى اليسار والتركية لعهدها الأول من التكريم 
والاعتبارء وكان هذا إيذانا بانحلال الجريدة 
والانصراف عنها فقد أهملت في الصحيفة بعض 
نواحي النشاط التي شاهدناها فلم نعد نرى 
أدبًا أو .شعرًا وإنما استغرقتها موضوعات أخرى 
كنشر الأخبار الرسمية أو الداخلية بأمر الوالي. 


ظهرت الوقائع في أواخر عهد محمد علي 
وخلال حكم إبراهيم وعياس وسعيد في أعداد 
كثيرة من صورتين» صورة تركية خالصة 
وصورة عربية خالصة. وأصيحت صفحاتها 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة أعمدة, 
ومضت تركز نشاطها 'على الاعتناء بالأخبار 
الخارجية وتعددت نواجي هذه العناية فلم يكن 
يخلو عدد من ذكر خبر ولو صغير عن فرنساء 
وإنجلتراء وروماء وإسيانياء بيد أن أهم ما 
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يلاحظ فيها أنها خلت من رواية الأدب أو التطرق 
لموضوع علمي أو بحث اجتماعي أو سياسي. 


الوقائع المصرية في عهد الوالي 


قبل أن نذكر تاريخ الوقائع في عهد سعيد 
باشا نتعرض في لمحة سريعة لتاريخها في 
عهد عباس حلمي الأولء الذي أغلق كثيرًا من 
مشروعات والده استنادًا إلى مبدئه الشهير 
' ينفع أو لا ينفع' فتدهور الحال بها تمامًاء 
حيث وجد الرجعيون في شخصية عباس حلمي 
خير مؤيدء فضاق نطاق توزيعها عن ذي قبل, 
واقتصر على فتة كبار الضباطء؛ كذلك تدنى 
أسلوب تحريرها إلى حد افتقرت فيه مقومات 
الصحيفة. 


في عهد سعيد ياشا تولى علي جودت أفندي 
شئون الوقائع» يعاونه بضعة موظفين من 
مطبعة بولاق. في حقيقة الآمر واجهت الوقائع 
المصرية كثيرًا من الصعاب والعناء في عصر 
سعيد باشاء على الرغم من أنها ظلت تؤدي 
دورها الاجتماعي» والسياسي» والترفيهي» 
والتثقيفي على أكمل وجه منذ نشأتها في عهد 
محمد علي باشاء فقد تعطل صدور الوقائع 
المصرية سنة على وجه التقريب من يوليه 
5ه إلى ١5‏ أغسطس 1855م إلى أن أعاد 
عبد الرحمن رشدي إصدارها بعد إهداء مطبعة 


بولاق له. فأشرف على إصدارها حتى عام 


64م حين انتقلت المطبعة إلى ملكية الدائرة السنية. والتجديد 
الوحيد الذي يجدر الإشارة إليه هو أن الوقائع صدرت في عهد 


سعيد باشا في نسختين نسخة عربية وأخرى تركية. 


الوقائع المصرية في عهد الخديوي إسماعيل 


تولى إسماعيل حكم مصر في مستهل عام ؟1815مء وبقى 
منصرفًا عن جريدة الحكومة الرسمية إلى الخامس والعشرين من 
نوفمبر سنة 1870م حين بدأ يهتم بأمرها ويضع لها القواعد 
والنظم. 

شهدت الحياة المصرية تغييرات عميقة وجذرية خلال حكم 
الخديوي إسماعيلء الذي امتد نحو ستة عشر عامًا. فأهم الأثار 
التي خلفتها فترة حكم الخديوي إسماعيل تتمثل في ذلك التطور 
الكبير التي شهدته الصحافة المصرية. مما دفع بعض موّرخي 
الصحافة المصرية إلى إطلاق اسم "الطور الإسماعيلي' على هذه 
المرحلة من مراحل تطور الصحافة: حيث أعادت إصدار الوقائع 
المصرية في الثاني والعشرين من نوفمير 148595م. ومما هو 
جدير بالملاحظة هو الترابط بين فكر محمد علي في إصدار 
الوقائع المصرية واتجاه إسماعيل إلى الاعتناء بها وإعادة 
إصدارها مرة أخرىء فالهدف في كلتا الحالتين هو خدمة النظام 


الإداري القائم. 


أعد عبد الرحمن رشدي بك الأسباب لإصدار الجريدة 
'الحسابه" كما جاء في منشور الحكومة لجميع أجهزتها 
وفروعها التي كتبت لها المعية بعد موافقة "الأعتاب العالية 
العلية' على ذلك وأصبحت الوقائع المصرية أو روزنامة وقايع 
مصرية كما سماها صاحبها جريدة شبه رسمية يُدِئْ بنشرها 
في النصف الثاني من شهر شعبان سنة 519/9١ه‏ /فبراير سنة 
18م وبقيت تصدر حتى الثالث من رجب 587١ه/الثاني‏ 


والعشرين من نوفمبرة185١م2‏ إذ التفتت إليها الحكومة, 
فأمرالخديوي إسماعيل بإصدار الوقائع على نفقة الحكومة 
لتستعيد مكانتها الأولى في الحياة المصرية:ء فقد كتب الخديوي 
إسماعيل إلى ناظر المالية "إن من المسلم به أن للجرائد منافع 
ومحسنات عند الأهالى ولدى الحكومة ولذلك فإنني أرغب في 
إدخال جريدة الوقائع المصرية في عداد الجرائد المعتبرة: 
فكاشفت برغبتي هذه صاحب السعادة ناظر الداخلية والخارجية 
شريف باشا وسعادة كاتبنا الخاص خيري بك وأمرتهم بإجراء 
مايلزم لتحقيق فداه | لغاية . 


في الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 855١م‏ صدر أمر 
بترتيب قلم الوقائع المصريةء بحيث أصبح لهذا القلم مدير 
ومحرر عربي بالإضافة إلى محررين للغتين العربية والتركية, 
ومترجمينء وكتبة,» ومبيضينء وموزعينء: وسعاةء وقد بلغت 
مرتبات هؤلاء جميعًا ومن بينهم مدير القلم والمحرر الأول 
للغة العربية تسعة آلاف وثمانمائة وخمسون قرشا في كل .شهرء 
واحتوت "وثيقة التنظيم "على جعل قلم جريدة الوقائع مستقلا. 

اتسعت أعمال الوقائع اتساعًا لم تعهده من قبل» وصدر قرار 
من المجلس المخصوص في التاسع من جمادى الأولى سنة 
6ه /الثامن والعشرين من أغسطس سنة 854١م‏ باعتبار 
قلم الوقائع إدارة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية في أعمال 
الحكومة: واستدعى ذلك زيادة في عدد الموظفين. 

ينبغي أن نذكر في مجال تعرضنا لتاريخ الوقائع بعض 
الحقائق الثابتة وهي أنها بدأت في أول الأمر تستمد حياتها 
من مطبعة بولاق حيث كانت جزءًا منهاء ثم نقلت إلى إشراف 
ديوان المدارس, ثم أخذت تتخلص شينًا فشينًا من تأثير ذلك 
الديوان حتى منحّت في سنة 486؟١ه‏ نوعًا من الاستقلال» 
وكانت إلى ذلك تتلقى المقالات والأخبار في أول عهدها من 


موظفي الحكومة سواءً من الأجانب أو الأتراك أو المصريينء فلما 
تولى الخديوي إسماعيل عرش البلاد. نظم لها محررين ممتازين 
في اللغتين التركية والعربية وعين ناظرًا خاصا بها هو راسخ 
أفندي: على أن هذا الاستقلال الإداري الذي منحه لها المجلس 
المخصوص لم يمنع رقابة الخديوي عليها أو رقابة وزرائه 
وكبار رجال دولته في أخبارها ومقالاتها وشكلها وكل ما له 
اتصال بترتيبها وتبويبها وطبعها. 


صدر العدد الأول من الوقائع المصرية في أيام الخديوي 
إسماعيل في الخامس والعشرين من نوفمبر سنة 1856م في 
صورة غير معهودة ولا معروفة فهي في حجمها أطول كثيرًا من 
عهد البداية بلغ طولها 8 45 سنتيمتراء في حين كان عرضها 
"١‏ سنتيمتراء وأصبح .شكلها جميلاً وورقها ناصع البياض,» 
وظهر اسمها واضمًا كبيرًا في رأس صفحاتها الأولى وقلت فيها 
الأخطاء المطبعية وأكملت حروفها الناقصة التي عاشت بدونها 
فترة من الزمن كالهمزات. 

ظهر العدد الأول تتصدره الافتتاحية تحت عنوان جديد 
احتل النهر الأول في جميع أعدادها هى 'حوادث داخلية" 
ويعتبر المقال الأول الذي حمله العدد المذكور برنامجًا رُسم 
للوقاكع “ين عليه في نمطدها"الجديدة. .وقد كاتك: الصورة 
الكركية” مابقة نيام القطايقة للصبورة العزيية من ديد 
الشكل والموضوع معاء وقد قام على تحريرها وتنظيمها بعض 
المسئولين» كان من أهمهم راسخ أفندي مدير القلم وزميلان 
له أحدهما حسين حليم أفندي والثاني مصطفي رسمي أفندي, 
وهما موظفان قديمان في قلم الوقائع, قاما على خدمتها 
منذ تولى أمورها عبد الرحمن بك رشديء حيث أمر بتعيينهم 
الخديوي إسماعيل في ١6‏ يوني 1575م. 


الوقائع في عهد الإمام محمد عبده 


كان الشيخ محمد عبده (شكل9؟١)‏ قبل تعيينه بالوقائع 
المصرية أديبًا ذا شهرة وصيت ذائعين في الأدب والاجتماع. 
تتلمذ على يد السيد جمال الدين الأفغاني. ونشر بعض مقالات 
في جريدة مصر التي كانت تطبع في الإسكندرية تأييدًا لأفكار 
جمال الدين الأفغاني.على أنه كان كاتبًا معروفا قبل ذلك 
أينضا: 


فقد نشرت له الأهرام في سنتها الأولى مقالات عديدة 
مهرها بإمضائه وقدمت له الجريدة بما يليق به من مهابة 
واحترام. فهو أديب معروف في زمن ندرت فيه الأقلام, حيث 
كان له اتجاه قوي نحو المسائل الاجتماعية ودراستها. 
تولى الشيخ محمد عبده رئاسة الوقائع المصرية ابتداء 
من العدد 977 الصادر في التاسع من أكتوير سنة ٠88١م‏ 
وأصبحت منذ ذلك التاريخ جريدة رسمية يومية تصدر في 
كل يوم ما عدا يوم الجمعة, كما أنها استقلت بشئونها جميعًا 
فأضحت ذات مطبعة خاصة غير مطبعة بولاق هي 'مطبعة 
الداخلية الجليلة وزاد ثمنها زيادة طفيفة قالت عنها الجريدة 
إنها قيمة زهيدة. 
كتب الشيخ محمد عبده افتتاحية العدد المذكور بعنوان: 
"دخول جريدة الوقائع المصرية في طراز جديد" وهي دستور 
جديد للوقائع. ثم عقب على ذلك بنشر أهم مواد اللائحة وتنحصر 
في البنود التالية: 
البند الأول: ستنشر الجريدة أخبار الدواوين والنظارات (الوزارات) 
بدون استثناء في جميع فروعها وأقلامهاء وأن هذه الجهات 
قد ألزمت بإرسال هذه الأخبار بانتظام بما في ذلك أخبار 
فصل الموظفين وتنصيبهم والأسباب التي أوجبت ذلك. 


(شكل9؟١)‏ الإمام محمد عبده 
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البند الشاني: وظيفة هذه الجريدة هي المقارنة 
بين الدواوين والمديريات فهي شاهد عدل 
على أعمالهم حتى تهتم كل جهة بشئونها. 
البند الثالث: تنقسم الجريدة إلى أقسام: قسم 
للأوامر الكريمة وقرارات مجلس النظار 
وخطاباته المهمة؛ والثاني للنظارات العليا 
ومنشوراتها وسائر مهماتها مع تمييز كل 
ديوان بعنوانه الخاصء والثالث للمديريات 
والمراكزء والرابع قرارات المجالس والمحاكم 
بأنواعهاء والخامس للعلوم والآداب بأنواعها 
تحت عنوان 'فنون متنوعة". 
البند الرابع: ليس لمحرر الجريدة الحكومية 
أن يمتدح من يشاءء بل إن هذا محظورء ثم 
إن الموظفين يُذكرون بأسمائهم وألقابهم 
الرسمية. وأعمالهم وآثارهم الصحيحة, 
وليس لمحرر أن يغير في المقالات المرسلة 
من الخارج وإذا وجد بها نقصًا أرسلها 
لصاحبها ليصلح أخطاءهاء وإذا استهانت 
الصحف الأهلية وتجاوزت فيما بينها في 
جدالها حدود الآأدب وتدخلت في الأحوال 
الشخصية المخلة بالآداب العمومية كان 
لادارة المطبوعات أن تفصل بين هذه 
الجرائد المتجادلة. 

هذا مجمل لبرنامج الوقائع واللائحة التي 
سارت بمقتضاهاء وقد نشرنا اهم بنودها 


كنددد الأغراضن التي مق أجلهنا صدون اللاتهة 


والاتجاهات التي قصدها الشيخ منها. 


في الحقيقة فإن الوقائع المصرية لعبت دورًا خطيرًا في 
الحياة العامة المصرية في عهد الأستاذ الإمام, إذ بادر الرجل 
إلى توسيع ميدان نفوذها فكان ينقد ما كان يراه مسحتقا 
للنقد فيما يقدم إليه من تقارير المصالح وأحكام المحاكم: ولم 
يكن نقده مقصورًا على الشكل بل كان يتناول أعمال المصالح 
المختلفة وقراراتهاء وقد خلق هذا النشر والنقد في الموظفين 
اهتمامًا صادقا فأدى ذلك كله إلى إصلاح أعمال الحكومة 
ومصالحها شينًا فشيئًا. 


مجمل القول في أسلوب الوقائع المصرية في عهد الأستاذ 
الإمام الذي يسجل الصدر الأول من عهد توفيقء أنه تخلص من 
السجع البغيض, كما أن المقالة بمعناها المفهوم ظهرت واضحة 
فيهاء وقد تخلصت اللغة العربية من الضعف الذي ألم بها على 
صفحاتها فيما مضيء وعنيت بالألفاظ الصحيحة؛ ففرغت 
من برلمانتو وعرفت لفظ برلمان» وتخلصت من بولوتيقة التي 
أصبحت سياسة: وقلما كانت تذكر لفظ جنتلمان إن عربها الكاتب 
في ألفاظ .شتى, وفهمت كلمة (وزير) واستعملت بدلا من ناظر 
وخاصة إن جاءت في الأخبار الخارجية. لكن في العهد الأخير 
لرئاسة الشيخ محمد عبده حُرمّت الجريدة من المقالات الأدبية 
والاجتماعية نظرًا للاضطراب السياسي الذي شمل مصر في 
ذلك الوقت: وأصبحت الوقائع بكل صفحاتها وقفا على الأمور 
العسكرية وأخبارهاء تكتب المقالات في حث المواطنين على 
الانخراط في سلك الجيش وما إلى ذلك من تنقلات الوحدات حتى 
أصبحت جريدة عسكرية خالصة. 

عُزل الإمام محمد عبده من رئاسة التحرير وسجن عقب 
دخول الإنجليز مصر وشغل مكانه تلميذه وصديقه الأستاذ 
عبد الكريم سلمان وظل قائمَا على تحريرها حتى شغل وظائف 
أخرى. وفي عهده بدأت الوقائع تأخذ طريقها رويدًا ثم حثيفًا إلى 
عهدها الأول بل إنها في عهد الاحتلال الإنجليزي وفي العصر 


الحديث اقتصرت على الأخبار الحكومية: وقراراتهاء وقوانينهاء 
ولوائحها ولم يعد لها أثر في حياة الآمة المصرية. 


الوقائع المصرية من سنة 1587م إلى الوقت الحالي 


عانت الوقائع المصرية في تاريخها الحافل باضطراب 
في حياتها تقلبت في أعطافه بين الصعود والهبوط؛ وشهدث 
من الحوادف والتغين ما لم قشهده جزيدة ككومية أخرئ تقد 
بدأت الوقائع كصحيفة رسمية لنشر اللوائح والأوامر والقوانين, 
ثم تطرقت من هذه الرسنية المطلقة إلى التماس ما يحبب 
الناس فيها ويدعوهم إليهاء فنشرت قليلآ من الأخبار العامة 
وبعض فصول من الأدب القديمء ثم أضافت بعد قليل مقالات 
في السياسة الخارجية والداخلية حتى بلغت منزلة رفيعة بين 
الصحافة المصرية المعاصرة جميعًا سواء في الإدارة أى في 
التحرير وكان ذلك ختام عهد لا يجوز أن تكون عليه جريدة 
رسمية. 


احتجبت الوقائع المصرية بدءًا من العاشر من يوليه إلى 
الحادي والعشرين من سبتمبر سنة 4 رقي فترة من أدق 
فترات الحياة المصرية أنذاك, ثم بدأت تظهر من جديد وهي 
تغلب عليها الصفة الرسمية قبل كل شيء وهي تصورء في أول 
عدد ظهر منها عقب فشل الثورة العرابية» روح الحكومة ومظاهر 
تغيرهاء فقد فرغت من مقالة الإمام محمد عبده. ومهرها كرئيس 
التحريز الشيخ غيد الكريم سلمان وثشرت -مقالا عنيفا منددة 
بعرابي وشيعته ثم نشرت الأوامر الجديدة التي تتصل بتكوين 
اللجان لمعاقبة قادة الثورة وأنصارها. 

قادها الشيخ عبد الكريم سلمان عقب الثورة مباشرة وهو 
أحد أولئك الذين استعان بهم الشيخ محمد عبده من الانقلاب 
الذي حدث في الجريدة الرسمية ابتداء في سنة *84١م.‏ 


ابتداءً من أول يوليه سنة 844١م‏ لا نجد جديدًا في الوقائع 
المصرية زهاء تسعة عشر شهرًا حتى نشرت في يوم السبت 
الثالث من يناير سنة 846١م‏ تحت عنوان الحوادث الداخلية 
أن مجلس النظار" قرر في الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 
4م تعديل إدارة نشر الجرائد الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمرشد المصري (80اهلاوع #نا©1أ100/! ©1) من أول 
يناير سنة 886١م‏ على هذا الوجه: 


يبدل باسم المرشد المصري اسم : (جريدة الحكومة المصرية 
الرسمية) أما اسم الوقائع فيبقى على ما هو عليه ويكونان من 
الآن فصاعدًا في إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية وبدلا من 
صدورها كل يوم يكون في ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهي 
أيام السبت والاثنين والأربعاء فيما عدا أيام الأعيادء وأن تكون 
قيمة الاشتراك في كل واحدة من الجريدتين مائة قرش. عن سنة. 
ورريين قرسًا عن نصفها وهذه القيمة تدفع مقدمًا. 

ويجب إرسال جميع المواد الرسمية التي يراد نشرها في 
الجريدتين من أول يناير سنة 1885م إلى إدارتهما بنظارة 
الداخلية. وقد نفذ هذا القرار من أول هذا الأسبوع ثم أحضرت 
مطبعة الوقائع إلى نظارة المالية, واتفق على أن يجعل عددها 
هذا أول عدد إلى نهاية هذه السنة, ثم في كل سنة يبدأ بالعدد من 
الواحد إلى نهاية ما يصل إليه فيكون لكل عام أعداد مخصوصة 
مراف إن هذه الحريدة اسكون على بهذا الحهم :ا امتكين 
الأمر في بعض أحوال زيادة ما يراد نشره فيها فانه يزاد 
في صفحاتها فيطبع صفحتان أو ثلاث على حسب مقتضيات 
الأحوال. 

صدرت الوقائع المصرية بناء على هذا القرار في حجم 
صغير كحجم مجلاتنا الأسبوعية المعاصرة بحروف صغيرة 
في أريع صفحات في أكثر أعدادها وإن بلغ عدد صفحات 


مات وت اانا 
0 


ا 


بقع رامن الحوادث. اثرةالماظلة والامنعام وام باد 
باتقام وكل الامتقالساثرةءلىعابرام 


بجلس شورى القواذبن 


حك يوم الثاذياء 0 سعالتامسطة 1 5 0 


١ 22٠‏ قنتا لل ةالساعهى عرىتمترتاسة 


(شكل٠4١)‏ جريدة الوقائع المصرية, تعود إلى عام ١144١م:‏ أي عهد الخديوي 
توفيقء نلاحظ أن شعار الجريدة أعلى الصفحة الرئيسية قد أصبح التاج الملكي 
وبداخله علم المملكة المصرية آنذاك - الهلال والثلاثة نجوم-, وقد نوه عن أيام 
صدورهاء وكذلك ضمت إعلانات تجارية على يمين ويسار العنوان. 


بعض أعدادها اثنتى عشرة صفحة. ودأبت على 
محررها فى نهاية الصفحات كما هو معتاد 
من قبل ونشر مكان الطبع فقط ' طبعت بمطبعة 
نظارة المالية" ثم 'طبعت بمطبعة المالية 
التابعة للمطبعة الأهلية" في أعداد أخرى, 
وقسمت موضوعاتها إلى قسمين رئيسيين 
قسم رسهمي وهى يضم الأوامر والقرارات وقسم 
غير رسمي وهى عبارة عن تنقلات الخديوي 
ومقابلاته وحوادث الشرطة ثم أضيف إلى هذين 
القسمين قسم غير مهم وهو يخص" المراسلات 
السياسية ' وهي برقيات صدرت عن هافاس 
أولا ثم رويتر ثانيًا وكلها عن حوادث وقعت 
في العواصم الأوروبية الكبرى» ونشرت أخيرًا 
في جزء صغير من صفحاتها مزادات وإعلانات 


رسمصية. 


وقد اختلف شكل الوقائع المصرية عن 
شكلها القديم فقد كتب اسمها في مربع جميل 
تحته تاج في وسطه العلم المصري بهلاله 
ونجومه الثلاثة منبئة عن مواعيد ظهورها 
(شكل١5١)‏ وعن يمين اسمها نشرت "تنبيهًا" 
عن الجهة التي تقدم إليها طلبات الاشتراك 
وهي إدارة الجريدة بنظارة الداخلية ثم عن 
أجر الإعلان للسطر الواحد وقد تغير مقداره هنا 
إن أصبح ستة قروش في وسط الجريدة وأريعة 
في الصفحة الرابعة. وكذلك أشار هذا التنبيه 
إلى ثمن اشتراكها وقد تغير قليلآً إذ زاد اشتراك 
صف السئة فأصبح سدين فرشا ومائة وعشريق 
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وبعد بضعة أعوام من سنة *-1485م بدأت 
الوقائع المصرية تدخل في طورها الأخير, 
أي أنها خطت إلى التمتع بصفتها الرسمية 
الصحيحة فلم نقراً فيها مقالات. 

وتغير اسم ناظر المطبعة وأصبح يطلق عليه 
"مدير المطبعة" وكان إذ ذاك شيلو باشاء الذي لم 
يكن مديرًا لمطبعة بولاق فحسب بل كان مديرًا 
للجرائد الرسمية أيضاء وهي الوقائع وجريدة 
الحكومة المصرية الرسمية؛ وأصبح شيلو باشا 
يمهر أعداد الوقائع حاملاً صفة المدير للمطبعة 
ولجرائد الدولة الرسمية كما نشرت في نهاية 
الملاحق التي كانت تصدرها بين حين وآخر 
عن قرارات أو قوانين "طبع بالمطبعة الأهلية 
نولاق تدس المبحمية : 


الوقائع المصرية - القسم البرلماني1* 

نظرًا لما لوحظ من تضخم عدد صفحات 
الوقائع المصرية (العربية) تضخمًا هائلاً في 
السنوات الأخيرة بسبب نشر مضابط مجلسي 
البرلمان فيها وما يحملها ذلك من خسائر 
فقد بلغ عدد صفحات العدد 64 الصادر في 
الخامس والعشرين من إبريل سنة ٠55١م‏ 
5 صحيقة: 'وكما أسلفذا 'الخخصيت سعون 
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صمهيفة منها بتشر مواد الحريدة الرسمية أما 


الصحف الباقية وعددها 547 صحيفة فكانت ملحقا بالوقائع 
لمضابط البرلمانء لذلك اتجهت الرغبة إلى إيجاد حل للاقتصاد 
في هذا العدد بالاستغناء عن المضابط البرلمانية التي كانت 
تلحق بالوقائع لأن أعمال هذه المصالح والفروع لا تتصل 
اتصالا مباشرًا بالمناقشات البرلمانية, ولكن لما كانت اللائحة 
الداخلية لمجلسي البرلمان تقتضي نشر المضابط في الوقائع 
المصرية. ولكي يكون فصل ملاحق المضابط عن الوقائع 
متمشيًا من الوجهة القانونية مع ما نصت عليه اللائحة الداخلية 
للمجلسين فقد تقرر نشر المضابط في قسم خاص يسمى 
' الوقائع المصرية - القسم البرلماني ' وصدر أول عدد من 
"الوقائع المصرية - القسم البرلماني " يوم الخميس الثاني من 
يناير سنة ١195م‏ /الموافق الرابع من ذي الحجة سنة ١١05‏ 
هولا يختلف عنوان الصحيفة الأولى في قسم الوقائع إلا أن 
جملة "جريدة رسمية للحكومة المصرية - القسم البرلماني " 
التي تكتب تحت " الوقائع المصرية" قد نشرت بالخط الفارسي 
ليتميز بها هذا القسم عن العدد العادي الذي تكتب فيه هذه 
الجملة عادة بالخط الثلث ويصدر القسم البرلماني في يومي 
الاثنين والخميس وهما اليومان نفسهما اللذان تصدر فيهما 
الوقائع ولا تصدر إلا كلما تجمع عدد من مضابط الجلسات 
يسمح بإصدار هذا القسم البرلماني (شكل .)١5١‏ ومما تقدم 
يتضح أن الوقائع المصرية (العربية) أصبحت تصدر في قسمين 
وأصبح هذا المظهر الجديد مميرًا لها عما كانت عليه الوقائع في 


سائر عصورهاأا منذ إنقائها. 


الجريدة الرسمية الفرفسية 


ءِِ 


1 4 و ودك 


امدان الكسه البرلمافى الخامن ونش تحطاهر حلشاثت الب 


ينول كة كنا ولاكظ أن عتؤاى الجويدة الوسضة 
الثلث؛ فى حين أن العنوان الأصغضر حجمًا قد نقذ بالخط 


1 


المرشد المصري 80اأملاوع “ناعأأمه/ة ها " أن كثيرًا من 
المكاتب العامة تحتفظ بأعداد من هذه الجريدة الفرنسية 
الرسمية وهي حميعًا صادرة في أيام إسماعيل متحدثة عنه 
ذاكرة الكثير من أخبار الحكومة معلنة في أكثر أيامها قوانينها 
ولوائحها ولهذا اقتنع المؤرخون بأن حكومة الخديوي إسماعيل 
هي أول من أنشأ جريدة فرنسية للدولة المصرية. 


إسااس ال 


على أن التحقيق العلمي يثبت عكس ما درج عليه المؤرخون 
لتاريخ الصحافة في مصر فجريدة المرش المصري قد صدرت 
قبل معرفتنا لها في عصر إسماعيل بأربعين عامًا وذلك في عهد 
محمد علي الكبير أنشئت باسمها المعروف وللأغراض نفسها 
التي تميزت بها. صدرت هذه الجريدة كاول جريدة فرنسية في 
البلاد المصرية سنة 185١م‏ أشار إليها يعقوب أرتين باشا في 
بحثه عن الصحافة المصرية المنشور في مجلة المجمع العلمي 
المصري دون أن يسميها. 


كانت جريدة المرشد المصرى تصدر يوم السبت من كل 
أسبوع: وقد قررت إدارتها أجر الاشتراك فيها ثمانية فرنكات 
فرنسية عن السنة في مصر وتركيا وموانئ البحر الأبيض 
المتوسطء وأربعة عن نصف سنة, وتقرر لاشتراكها فى بلاد 
أوروبا أربعة وأربعون فرنكاء ونصفها لكل ستة أنشهر وكان 
أجر الإعلان فيها قرشا عن السطر الواحد وقد خرجت في أربع 
جميل وكان يرأسها تحريرها 168]نا1 ©|اأ08. 


بقيت الجريدة شبه رسمية في السنوات الأولى من حياتها 
ثم تغلبت عليها الصفة الرسمية قبيل الاحتلال مباشرة. ويبدو أن 
هذه الجريدة كانت تطبع في أول الأمر في مطبعة غير حكومية 
حينما كانت تصدر شيه رسمية والراجح أنها طبعت فيما بعد 


في مطبعة الداخلية مع الوقائع المصرية حتى أوائل يوليو سنة 


65م حيث قامت مطبعة بولاق بطبع الجريدتين معا. وفي 
يوم السبت الثالث من يناير سنة 1846١م,‏ نشرت الوقائع قرار 
مجلس النظار الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 
5م بتعديل ونشر جرائد الحكومة الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمريش المصري وتغيير اسم الأخير وإطلاق (جريدة 
الحكومة المصرية الرسمية) عليها بدلا من اسمها القديم وأن 
تكون هي والوقائع في إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية كما 
أشرنا إلى ذلك في تاريخ الوقائع. 

وهناك اختلاف عميق أيضًا بين الوقائع المصرية وبين 
الجريدة الرسمية في الأنباء الرسمية التي ينشرها كلتاهماء 
فقلما كنا نقرأ في الوقائع بعد الاحتلال خبرًا عن الحفائر 
ومتاحف الآثار ومصدر هذا كما نعتقد الرغبة العامة التي تفرض 
على كل من الجريدتين لونا خاصًا من الأنباء فالرعايا الأجانب 
وحدهم يهمهم أن يعرفوا الجديد من أخبار آثار مصر القديمة 
خلاف ما كان يراه المصريون في ذلك الوقت. 

وليس هناك تباين في أسلوب الإعلان الرسمي كما يبدو 
لنا وإن اعتادت بعض المصالح الحكومية نشر إعلاناتها 
وقراراتها باللغة الإنجليزية ولا يخفى أن أسباب ذلك تعود إلى 
تغلغل الروح الإنجليزية في تلك المصلحة ويلفت نظر الباحث 
ما اعتادت الجريدة الرسمية نشره من الملاحق وهي في أكثرها 
ملاحق صدرت باللغة الإنجليزية وحدها ومنذ عودة الحياة 
النيابية في سنة 974١م‏ كانت "الجريدة الرسمية" تنشر 
ترجمة فرنسية حرفية لمضابط المجلسين على شكل ملحق لها 
إلى عددها الفرنسي رقم ١١‏ الصادر في الرابع من فبراير سنة 
5م وبعد ذلك وقف نشر هذه الترجمة ' بالجريدة الرسمية " 
وأصبح يخصص لكل دورة برلمانية ملخص واف يقع في عدة 
مجموعات لم تلحق بالجريدة رغم أنها كانت تطبع بالمطبعة 


الأميرية. 


وفي السابع والعشرين من فبراير سنة 
4م رأى مجلس الشيوخ أن يقوم من ناحيته 
بطبع ملخص مترجم لمضابطه في إحدي 
المطابع الأهلية وذلك عقب صدور مجموعته 
التاسعة من السنة المذكورة والتي طبعت 
بالمطبعة الأميرية. ظلت الوقائع المصرية تؤّدي 
وظيفتها كجريدة رسمية للحكومة تعلن عن 
أخبار الديوان الملكي المصري حتى قيام ثورة 
يوليه عام ؟190م. 


لم تضدر الوقائع يوم الثالث والعشرين من 
في يوم الخميس الرايع والعشرين من يوليه 
7م ولم يرد فيها أي شيء خاص بقيام 
الثورة. 
صدر عدد غير اعتيادي من الوقائع المصرية 
يحمل أمرًا ملكيًا بتنازل الملك فاروق عن العرش 
لولي عهده الأمير أحمد فؤاد (شكل .)١57‏ 


توالت الأحداث في مصر يومًا بعد يوم 
دون أن تتدخل الوقائع المصرية بالرأي أو 
النقد. ظلت الوقائع المصرية تصدر بالعربية 
والفرنسية لنشر الأوامر والقرارات الصادرة 
من مجلس الوزراء في جلساته؛ بالإضافة إلى 
ملخصات موجزة للأنظمة السياسية للجمعيات 
بكافة أنواعهاء وكذلكت شروط الالتحاق 
بالمعاهد والمدارس الأميرية ما عدا المطبعة 


الأميرية والجرائد الرسمية. وكانت تصدر في 
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ملاحق بمقاس 47١‏ ؟سم. كذلك نشرت الوقائع 
المصرية القوانين والتشريعات التي أصدرها 
مجلس قيادة الثورة (شكل .)١5*‏ 

وابتداءَ من العدد 5 الصادر في السادس 
عشر من يناير 1594م ظهر شعار الجمهورية 
ومن فوقها ' بسم الله الرحمن الرحيم'» ثم ظهرت 
أعداد الوقائع المصرية لا يطبع في نهايتها اسم 
الملك أحمد فؤاد الثاني اعتبارًا من العدد ١١‏ في 
الثاني عشر من فبراير ؟ 565١م‏ (شكل .)١55‏ 

وفي عام 1558م اهتمت الدولة اهتمامًا 
كبيرًا بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية؛ فقد أصدر 
الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بإصدار '"جريدة 
رسمية" تنشر بها القوانين والقرارات الصادرة 
من رئيس الجمهورية ونوابه والوزراءء وتصدر 
يوم الخميس من كل أسبوع؛ ثم أصبحت تصدر 
يوميًا بدءًا من 1555م (شكل55١).:‏ على أنه 
في سنة 1557م أصدر الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر قرارًا جمهوريًا بشأن تنظيم إصدار 
الجريدة الرسمية التي أصبحت تصدر أسبوعيًا 
وينشر بها القرارات الرسمية والقوانين الصادرة 
من السيد رئيس الجمهورية ومن السادة نواب 
رئيس الجمهورية بما يختصون به أو يفوضون 
فيه. في نفس الوقت يكون للجريدة الرسمية 
ملح موقل باللفتين الحريية والفرشسية يسم 
"الوقائع المصرية . وتصدر الوقائع المصرية 
باللغة العربية يومياء في حين تصدر باللغة 
الفرنسية كل يوم خميس من كل أسبوع. واستمر 
العمل بهذه القرارات دون تعديل أو تغيير. 


(شكل )١57‏ عدد غير إعتيادي من الجريدة و يسجل تنازل الملك فاروق عن العرش 


3 
اوم سي 


(شكل57١)‏ صورة من ملحق الوقائع المصرية: يعود إلى سنة *514١م:‏ وهى خاص 


بنشر أخبار الوزارات. 


في عام 1541م أصدرت هيئة البريد طابعًا 
تذكاريًا علاوة على النشرة الرسمية التي توزعها 
على جميع أنحاء العالم والتي أصدرتها باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية'"*'(شكل .)١57‏ 


بدءًا من عام 1948م تم تغيير مقاس 
صفحات الجريدة: وأصبح اسم الجريدة الرسمية 
أى الوقائع المصرية يكتب في صفحة منفصلة 
في أول العدد بدلا من كتابته في رأس الصفحة 
وأصبح يعلوها صقر قريش الذي تغير حاليًا 
إلى نسر صلاح الدينء وفي داخل العدد نيداً 
بالفهرسء أما الوقائع المصرية فكان يكتب 
تحتها ملحق للجريدة الرسمية (شكل  .)١41‏ 

فئ الرابع والعشرين من يناير 995١م‏ 
أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قرارًا بإلغاء 
رسوم النشر التي تحصلها المطابع الأميرية 
عليه ار تاقري اميد عند إشهار الشركات الاستثمارية والتي تصل 
هذه الرسوم إلى ما بين 5” و 056٠‏ ألف جنيه, 
وطلب سيادته أن تصدر هيئة الاستثمار 


ل تتملرضين: 3 كام قا قرار :#: إقيسى, معر 


(شكل؛ 4 )١‏ جريدة الوقائع المصرية, تعود إلى عام 1559١م:‏ أي عهد الجمهورية (شكل5 )١5‏ قرار رئيس الجمهورية بإصدار الجريدة الرسمية. 
العربية المتحدة --الاتحاد بين مصر وسوريا- حيث نجد أن شعار الجريدة قد تغير 

إلى أن أصبح النسر ذي النجمتين في الوسطء مع كتابة عبارة ' بسم الله الرحمن 

الرحيم'", مع إضافة صفحة للجريدة وهي صفحة ' محتويات العدد" 


(شكل”:١)‏ الطابع التذكاري الذي أصدرته الهيئة العامة 
للبريد بمناسبة مرور ١5+‏ سنة على تأسيس مطبعة بولاق. 
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(صحيفة الاستثمار) لتتولى عملية الإشهار 
طبقا للقانون7”*'. في الثلاثين من مارس سنة 
6م صدر العدد ١١‏ (شكل )١58‏ في شكل 
جمهورية مصر العربية يتوسطه النسر ويعلوه 
'بسم الله الرحمن الرحيم" وأسفل منه جمهورية 
مصر العربية؛ وتحتها رئاسة الجمهوريةء وفي 
الوسط (الجريدة الرسمية). وفي أسفل الصفحة 
السنة وفي الوسط تاريخ الإصدار (عربي, 
وميلادي)1!:*. 


(شكلة )١‏ العدد ؟١‏ لجريدة الوقائع المصرية 


00000 
1 أ 


من كتابقه في رأس الصفحة وأصيح يعلوها صقر قريش الذي تغير حاليًا 
وفي دآخل العدد نبدأ بالقهرس: أما ية 


ل 


في عام 1497م صنعت شركة رمنجتون أول ألة كاتبة 
(شكل )١45‏ قادرة على تحمل الخدمة الشاقة, 


ولقد أدى التزايد المستمر والمطرد في أحجام المشروعات 
الصناعية إلى زيادة الحاجة إلى تسجيلات دقيقة جعلت من 
الآلة الكاتية - بمعنى آخر الجمع الآلي للحروف-أداة خدمة 
عالية القيمة وشديدة الأهمية, فلقد أحدثت الآلة الكاتبة إلى 
جانب كل من ماكينة الجدولة: والة تسجيل النقد والهاتف ثورة 
في مجال الأعمال المكتبية مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. ولعل أعظم دلالة اجتماعية على هذه الثورة أنها 
عجلت بخروج المرأة للعمل وتدفقها على أعمال السكرتارية. 

جدير بالذكر أن إحصاء العام 1845م سجل وجود 7 آلاف 
امرأة يعملن في الأعمال الكتابية في إنجلترا وويلزء ثم ارتفع 
العدد بحلول العام ٠٠5١م‏ إلى ١57‏ ألفا. 


ا 


11-000 'ه«ه<*<++95090غك 


(شكلة ؛ ١‏ ) الآنة الكاتية 


اسماء بعض مديري مطبعة بولاق وتواريخ توليهم 
ورؤساء مجالس إدارتها كهيئة عامة منن عام ١965‏ 


نيقولا المسا بكي ١14875م-١5٠148ام‏ 

عبد الكريم قاسم ١٠85١1م-8515ام‏ 

أبو القاسم شاهد الكيلاني 1/815م-48156ام 
فاتح طاغستاني 18565م-٠14845م‏ 
حسين راتب184م-1488م 

علي جودت 1855م-١1851ام‏ 

محمد نوحي(أفندي) ١14571م-1475ام‏ 
عبد الرحمن رشدي(بك) 8557١1م-1456ام‏ 
حسين حسني(يك) 1856م-4880ام 
علي جود ت(بك) ١18/8م-1885ام‏ 

حسين حسني(بك) 18487م-148485ام 
بانجيه(بك) 18857م-1854ام 

الفريد شيلو (باشا) 895١1م-١١19ام‏ 
وارين.ب.تريلوني ١١151م-!١15ام‏ 
أحمد صادق(بك) 1911م-١155م‏ 
جورج نيوتن ‏ ١19171م-15595ام‏ 

أميل فورجيه 1955م-19535ام 

محمد أمين بهجت(بك) 1957م-/1؟155ام 


محمد أمين بهجت(بك) 195/8م-8؟15م 
محمود زكي ابراهيم (بك) 1559م-1545ام 
محمد بكري 1947م-1555ام 

حامد خضر 950١1ه-960١‏ 

محمد يوسف همام ١905-١96٠‏ 

حسن علي كليوه(بك) ؟198م-1566ام 
حسن سعيد الموجي([منتدب) 1907م-19605ام 
عبد المنعم إبراهيم كابلي !1961م-19605م 
عبد اللطيف الكردي ٠197م-5935ام‏ 

م/ جمال الدين طنطاوي 195315م-19356م 
م/ عبد الغفار محمد شمس 19575م-1936م 
مسعد متولي محمد 19539م-19319م 

عبد الفتاح أحمد الكليسلي 1951م-191/0ام 
مسعد متولي محمد 1516م-518ام 
مصطفى حسن علي 191/8م-15480م 

عبد الحميد على عيد الجواد 15485م-19/49ام 
م/إبراهيم السيد البهنساوي 19485م-1955م 
محمد عبد الله عبد العزين 5995م-١٠١ام‏ 


م/ زهير محمد حسب النبي *٠*1م-حتى‏ الآن  ١19‏ 


و1 


حسين حسني مدير المطبعة من فبراير م وارن تريلوني» مدير المطبعة من يونيه ١كأكام‏ أحمد صادق بكء مدير المطبعة من إبريل 1919م 


إلى سبتمبر *1868م: ومن أكتوبر 1887م إلى إلى 1911م إلى إبريل ١؟5١.,‏ 
مارس 14/85م. 


جورج نيوتن مدير المطبعة من إبريل ١٠5١م‏ إلى أميل فورجيةه مدير المطبعة من فبراير 1554م محمد أمين بهجت بك مدير المطيعة من أغسطس محمود إبراهيم زكيء مدير مطبعة بولاق من يناير 
يناين 1554م إلى أغسطس 1575م. ذخ إلى سيثمير19997م: ومن يكاين 1317م م إلى أكتوير 1517م. 


إلى سيتمير 558ام. 


فين 


صورة نادرة تجمع بعض موظفي وعمال المطبعة و يتوسطهم إميل فورجيه. مدير مطبعة بولاق من سنة 1571-1554 
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الخاتمة 


وبعد كل ما مضى من حديث حول نشأة الطباعة. وحول مطبعة بولاق ودورها الفاعل الذي قامت به في تاريخ مصر الحديثة؛. نستطيع أن نوجز الأمر في 
بساطة شديدة: فنقول إن معرفة مصر للطباعة منذ الحملة الفرنسية, ثم مع اهتمام محمد علي بها وإنشاء مطبعة بولاق- كان ذلك تحولاً كبيرًا أثر في الحياة 
الفكرية في مصرء بل كان بداية لعهد جديد من الازدهار والتألق تمثل فيه مطبعة بولاق شاهدًا علي بداية مسيرة الإصلاح التي بدأت مع محمد علي ومازالت 
مستمرة حتى يومنا هذا. 

لقد كانت مطبعة بولاق بداية لتاريخ الطباعة في مصرء فما بدأت المطبعة عملهاء حتى تلتها مطابع أخرى كثيرة ...وكأن أهل مصر كانوا يبحثون عن باب 
المعرفة منذ أزمان بعيدة» وكانت مطبعة بولاق هي طاقة النور التي انتظروها طويلاً فعرفوا من خلالها أن المطبعة هي طريق الخروج من عهود الظلام الطويلة 
التي رزحوا فيها أزمانًا إلى عهد جديد من الوعي بشرت به طباعة الكتب والصحف التي أخرجتها المطبعة ( مطبعة بولاق) . 

وبذلكء فلم تكن المطبعة ( مطبعة بولاق) بداية لتاريخ الطباعة فقطء بل كانت بداية لليقظة الفكرية واللغوية...فمعها بدأت حركتان متوازيتان على نحو ما 
مر بنا من قبلء الأولى حركة إحياء الكتب القديمة. ومعها كان إحياء الفكر العربي, بالتعرف على نماذجه الرفيعة حيث أخرجت المطبعة أعمال مفكرين وكتاب 
كبار مثل الجاحظ وابن المقفع وابن خلدون...ودواوين شعراء كبار مثل أبي تمامء والمتنبي, وأبي نواس....وفي كل هذا وجد المهتمون نماذج راقية من الفكر 
والأسلوب: ومن رهافة الإحساس باللغة, ومن طرائق متنوعة في التعبير ...كل هذا ترك أثرًا عميقا في نفوسهم, أدى إلى نشوء طبقة واعية من الأدباء الذين اكتشفوا 
زيف الطرق السائدة في الكتابة وأنها تحجب أكثر مما تظهرء بما تنوء به من زخارف متكلفة وتعقيد موروث من عصور الضعف, فحاولوا العودة إلي عصور القوة 
يستقون منها فكرهم وأساليب التعبيرء وهوّلاء كان أثرهم الأكبر في جانب الإحياء اللغوي. أما جانب الإحياء الفكري فكانت الحركة الأخرى هي الأقوى أثرًا فيها. 
فقد كانت المطبعة إلى جانب إحيائها لكتب الأدب القديم, كانت تطبع كتبًا أخرى يقوم بترجمتها أعلام مصريون يحذقون لغات أخرى غير العربية» وعن طريق 
الترجمة وردت أفكار جديدة أثرت كثيرًا في تجديد الفكر السائد وقتها. وقد اتحدت هاتان الحركتان- حركة الترجمة: وحركة إحياء القديم-لينشأ عن اتحادهما 
جماعة من المجددين لاقوا عنادا شديدا من أصحاب الثقافة الميتة التي كانت سائدة : ثقافة المتون والشروح والشعر الركيك المعقد. وحساب الجمل - غير أن 
المطبعة كانت قد قامت بدورها في كشف الزيفء فقد كثرت أعداد النسخ التي تخرجها المطبعة, الذي يترجم بازدياد في أعداد القراء...وانتشرت الصحف كذلك؛ 
فازداد الوعي: وأصبح سهلا التمييز بين الجيد والرديء؛ وطرح الرديء. 

لقد صار الفكر حقَا مشاعًا للجميع حيث ألفت المطبعة احتكاره. ووسعت من دائرة التبادل الفكري. وأيضا اتسعت دائرة التعليم التي ترقيط أرثياطا مبانهرًا 
بالمطبعة, وقد رأينا هذا الارتياط في تسهيل المطبعة أمر التعليم, وفي ارتباط نشوء الطباعة بمعاهد العلم. 


لقد كانت المطبعة بحق هي بوابة العبور التي اجتازت مصر عبرها عصرًا من الظلام والتخلف والضعف في كل جوانب الحياة إلى عصور أخرى تشرق فيها 
شموس المعرفة والازدهار والقوة في جوانب الحياة المختلفة ...وهذا ما نأمله . 


١ 


الحواشي 


84-١‏ .م ,1960 ,مملأتلع 6 ,ممما ,دومع /زأزقع امنا 0:ه)<0 ,وص كام طصامه8 6 ومتتمترة أو برماة عط كإمو8 ع7 ,.0 ,عنمن ءا 

”- تاريخ الكتابء القسم الثاني: تأليف الكسندر ستيبتشفيتشء ترجمة د. محمد الأرناؤوط؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويت, 15951, ص.8. 

!> 87 .م روم كلهم اه80 8 ومتامنط أه لحرما5 عط أمم8 عط[ ,.ط م6.11 

6 سد الأسطية 513 برج بوذي على شكل هرم أو قبة 

كه كان ن الشرق مصدرا لقائمة من السلع الثمينة إلى دوره المهم في نقل هذه السلع القمينة إلى المستهلكين لها في كل موقع من قارات العالم الثلاث المعروفة آنذاك. وكان المحور العالمي 
الأكثر أهمية للتجارة الدولية في العالم القديم يمتد من الشرق إلى الغرب وقد نقلت التجارة المتداولة في هذين المحورين على طرق برية وبحرية أطلق عليها بعض الباحثين والأوروبيين 
ع لا الذي كانيع اش ملم ينظلها النمار على تيز المارق: كان لطرق الحرير البتيهة ون الفم اران متيميان: أخينا حلي وهى 

يطاليا 5 000 إلى 38 وبلاد أ القربية. والآخر جنوبي وهى طريق الحرير 0 الذي ا من اد كانتون بالصين ويعبر ا الصين : ثم يلتف ول ل شيه 

القارة الهندية ليدخل في البحار المحيطة بالجزيرة العربية حيث يتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه شمالا في مياه الخليج العربي ليصل إلى بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين» وفرع آخر 
يتجه غريًا إلى سواحل اليمن والحبشة ثم يسلك البحر الأحمر ليصل إلى سواحل الحجاز ودول حوض البحر الأبيض المتوسط الواقعة في أورويا وبشمال أفريقيا. وعلى هذه الطرق كانت 
تنتقل إلى جانب البضائع الثقافات: وأفكار والدعاة, والرحالة والمكتشفون؛ والمغامرون, والباحثون عن الحقيقة: ولذلك فإن طرق الحرير هي في حقيقتها طرق التجارة الدولية والحوار 
الحضاري بين الشعوب 


إلا أي في الفخرة القن كاك أقيها سدينة كارع اشح لليايات في ذلك القت 
8- الباغودة 289008 معبد بوذي يتميز ببرجه المتعدد الأدوار. 
4- 2.,114 ,ناأنالمصوط همعط أ'أوييرونا أ0 لاأأقاع لالصلا ,لمنغصع0 طامععاع مالا عط 10 دوم امصاأوع8 عط درم بحمماوأنا أوعبذاب© 8 ,محمول مز كامم8 عط7 بتأكاء اممك»ا 
انظر أيضًا: 5 .مروطاكأة0ا800 .8 ومتتماءط أه لززماة عط كلمو عط1 ,0 بع موا .6 
٠‏ - هنري جون مارتان» نشأة الطباعة في الغربء في تاريخ الكتابة في العالم, تحت إشراف آن ماري كريستان, النسخة العربية. تحرير خالد عزب, مكتبة الإسكندرية, ا ان 
عن نشأة الطباعة تم الاستعانة بالمراجع التالية: 
5 516201010 روقعرط لإأأقعلاامنا 51881050 ,عمموعط معلهانا راوع مأ ععنكانا0 ممه لأعاءعه5 بعاممعط ع©طأ مط ومتاملره روأبوط ممصعج والمنولة 
ش 06 ,عونل قلطممة 0 ركقع]" لإأأعلالونا عو010طم3© ,بأعاعه5 أه مناه امد و0 هط 350 ومتأرلاا أو عزوم ا عط ,بالهه6 عاعول 


3 المأعمووم5 رجعععط القع ناولا ممأعمعمء5 ,لإعورعانا آه عمملأوءأامما عط1 باعه51 وولم8ق 
ا 


-١‏ محمود عبد الواحد أنور: قصة الورقء المكتبة الثقافية, القاهرة. ,١994‏ ص 1:47 4: انظر أيضا سعيد مغاوري, البرديات العربية في مصر الإسلامية, مكتبة الشباب(7) الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, 1995 ص 1١8٠:9157‏ 


١44 تاريغ الكتابة في العالم. مرجع سابق ص‎ -١ 

-١‏ وهي نفس السنة التي يُعتقد أن جوتنبرج قد ولد فيها في بلدة ماينز, تاريخ الكتابء القسم الثانيء مرجع سابق» ص كلا. 

” 49 تاريخ الكتاب, القسم الثاني مرجع سابق؛ ص‎ -١4 

65- تاريخ الكتابء القسم الثاني. مرجع سابق: ص 55٠‏ 

15- شعبان خليفة؛ اختراع الطباعة بالحروف المتحركة؛ مجلة الكتاب والنشر, المجلد الأول: العدد الأول. المجلس الأعلى للثقافة, فبراير 5١٠١م‏ ص © 
-1١١‏ شعبان خليفة؛ مرجع سابقء: صا /ا 

1 شعبان خليفة. مرجع سابق: ص‎ -١8 

5- تاريخ الكتاب؛ القسم الثاني. مرجع سابق» ص 75/ 

-١‏ تاريخ الكتاب القسم الثاني. مرجع سابق» ص 5م 

0 آر. إيه. بوكانان, الآلة قوة وسلطة:؛ التكنولوجيا والإنسان منذ القرن ١17‏ حتى الوقت الحاضر. ترجمة شوقي جلالء عالم المعرفة (09؟) الكويت, ,5٠٠٠‏ ص؟15١.‏ 
7- تاريخ الكتابء القسم الشاني: مرجع سابق؛ ص 1,845 


7- الحروف السيريلية: نسبة إلى المبعوث البيزنطي سيريل |0/11 وهي التي بدأت تستعمل للغات السلافية منذ القرن التاسع الميلادي إلى جانب الحروف الجلاجوليتية - وهي لا تزال 
تستعمل إلى اليوم لكتابة بعض اللفات السلافية ( الروسية؛ البلغارية, الصربية الخ ) بينما تكتب بعض اللغات السلافية الأخرى بالحروف اللاتينية. 


»-- تاريخ الكتابء القسم الثاني مرجع سابقء ص ؟ ١١‏ 

هك 2.89 , ممصول وأ علممط هط .2 ,اللاعاصممكا 

- وحيد قدورة ؛ أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشامء ندوة تاريخ الطباعة العربية: أبو ظبي؛ 2,199 ص١ .١١‏ 
17 - قاسم السامرانيء الطباعة العربية في أوروباء ندوة تاريخ الطباعة العربية: أبو ظبي, ١995‏ ص 0 5. 

8- قاسم السامراني. مرجع سابق» ص 05. 

9- نزهت سليم, تاريخ الطباعة في تركياء ترجمة سهيل صابانء مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياضء 957 ١ء‏ صدا. 

.77 ص‎ ,١575 خليل صابات, تاريخ الطباعة في الشرق العربيء دار المعارف:‎ -٠ 

١١١ ص‎ ,١996 وحيد قدورة » أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام, ندوة تاريخ الطباعة العربية: أبو ظبي؛‎ -١ 


امن ؟*- من يهود تركياء كان مدرسًا له مكانته فى جامعة استانبول: وقد أصدر كتابه المذكور في استانبول عام .١193748‏ انظر نزهت سليم: مرجع سابق» ص .١5‏ 
يهود ادن في ج ديول او 3 ىا شي م جع 


1 نزهت سليم,مرجع سابق صدة 5١,3١‏ 

غ7 خليل صاباتء مرجع سابق ص ؛ ؟. 

6- وحيد قدورةء مرجع سابقء ص .١1١60‏ 

5- خليل صابات؛: مرجع سابق؛: ص لا6. 

/1- وحيد قدورة: بداية الطباعة العربية في استانيول وبلاد الشام؛ تطور المحيط الثقافي (7١11م-181١م),‏ مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض؛ 315957 ص ١5-11ل١.‏ 

- تولى منصب بطريك الكنيسة لمدتين متميزتين؛ تتلمذ على يدي اليسوعيين بدمشق قبل أن يعين راهبًا في دير قرب بيت المقدس. ثم أصبح مبشرًا في بلاط حاكم فلاشيا لمدة قصيرة؛ 
ثم عين بطريركًا على كنيسة أنطاكية للمرة الأولى؛ ؛ وأعلن في ذلك الوقت عن اعتناقه للكاثوليكية أمام المبشرين الفرنسيسكان في سنة 1741١م,‏ ثم تراجع بعد ذلك في سنة ١7١١م‏ 


2-7 أصبح أركوذ كسيًا متهيلناء » وحيد قدورةء المرجع السابق» صاخلا ١‏ 8م34 انظر أيفنا أدلبي» . البطريك اكتراسيوس الثالث دباس» في نشرية الكئيسة الأركوذكسية بحلب» 
4 ص 0 1١ 35-1١‏ 


و 2,2 ,الا ممه ,.ل/ا عأرة5 ,معتاملزوع أنذأتاكم! "ا عل متتعاانا8 بعاملزوع 0 حولأألؤمه '! عل عع ممعم لمانا ,8 بأعلالمو 0 


6 يبدأ التقويم الجمهوري (للثورة الفرنسية) في > سبتمبر عام 97؟١,‏ غداة اليوم الذي قررت فيه الجمعية الوطنية إلغاء الملكية في فرنساء وفيه تنقسم السنة إلى اثني عش شهرًاء في 
كل منها ثلاثون يومّاء وهي: 70011001" 0 لألطمعط 1 تملتددعاا ,أومرتورط بأهةممات ,اهصتصمه6 بعدقامع/ا بعوةابسا5 ودام طلط بعمتلمطصلع بع”تقصطنم8 بعموتمغ0مع/ا 
ويلحق بنهاية الشهر الثاني عشر تكملة, وهي أيام النسيء, مدتها خمسة أيام للسنة البسيطة؛ وستة للسنة الكبيسة. 


-١‏ ولد في باريس عام كلالاامء تفوق في دراسته ومدح جوائز عديدة لتفوقه. كان صحفيًا تحترنا وقد مكنته معرفته باللغة العربية وشئون الشرق وتاريخه. إلى جانب دراسته لفن 
الطباعة من اختياره ضمن الحملة الفرنسية على مصر. 


؟ع- 2.3 ,عاأملاوع 'ل حملءأألغم<اه'! ع0 عأأعمعطم ص ًا رك باع لمهت 
> إبراهيم عبدهء تاريخ الصحافة في عهد الحملة الفرنسية. :18*١-11/94‏ مكتبة الآداب. ,١959‏ ص 757 
ع 5 - إبراهيم عبد ة» مرجع سابقء ص /ا؟ 


ينا 1150107 0 ا ال و د ل دم ور 00 


45- أبو الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاقء الهيئة العامة للمطابع الأميرية. ,١9507‏ ص 70:71 
- الوقائع المصرية, العدد ١‏ الصادر في آخر جمادى الأولى سنة 1586ه/1475م. 
4- أبو الفتوح رضوانء مرجع سابق: ص ١8‏ 
- حول نشأة حي بولاق وتطوره العمراني انظر: 
3 ,معنأو ,دلومة2 مووطه)01 لصو عانأع ولا عط صا ووانا8 أن بممنولن معطا نا حى بعصصو برازعلا 


اا 


سعاد ماهر القاهرة القديمة وأحياوّهاء المكتبة الثقافية ,)/١(‏ 19501, ص 7١:54‏ 

أندرية ريمونء القاهرة- تاريخ حاضرة ؛ ترجمة لطيف فرج. دار الفكر للدراسات 951١م‏ 51/:554؟. 
*0- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابق: ص 5 
-0١‏ تاريخ الهيئة العامة لشئون المطبع الأميرية: القاهرة. ,١556‏ ص 1,759" 
7 تاريخ الهيئة العامة مرجع سابق ص 57.5906 


07- أرسله محمد علي سنة 5١8١م‏ لإتقان الفنون الحربية والبحرية, ثم عاد إلى مصر سنة مم كان عثمان نور الدين مشغوفًا بالعلم, فنزل منزلة سامية لدي جومار المشرف على نشر 
أعمال المعهد العلمي المصريء ولما عاد إلى مصر أقنع محمد علي بزيادة عدد البعثات إلى فرنساء (عمر طوسونء البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد» 
مطبعة صلاح الدينء الإسكندرية, 4 ص )١١‏ 


4- الميرزا سنكلاخ خراساني: يعد الخطاط سنكلاخ خراساني من أعظم خطاطي العصر القاجاري في القرن 7١ه/‏ 5١م‏ الذي حظي بشهرة واسعة في العالم الإسلامي, اسمه الأصلي " 
محمد علي البجنوردى لقب نفسه باسم سنكلاخ وهى كلمة فارسية تعنى الحجر, وهو ينتمي لإحدى قرى خراسان, وكان في بداية أمره درويشًا عازفا عن الدنياء ثم تعلم الخطوط وبرع 
في خط التعليق» وقد استقدمه محمد علي إلى مصر للعمل في خدمته؛ وقد حدد عباس العزاوي تاريخ قدومه على مصر بعام ١181م‏ وهو أن محمد علي قد سمع عن شهرة هذا الخطاط 
وبراعته فاستقدمه مع غيره من مشاهير الخطاطين للاستعانة بهم في زخرفة عمائره بالخطوط المختلفة. وقد ذكر صاحب المخطوط المشار إليه قصة حضور سنكلاخ إلى مصرء وهى 
أن محمد علي طلب من سلطان دولة إيران خطاطا فأرسل إليه السلطان الميرزا سنكلاخ للياقته وحسن خطه من بواكير الأعمال التي كلف بها سذكلاخ في مصر كتابة الحروف بخطه 
الجميل» بمطبعة بولاق عقب افتتاحها في سنة 477١م‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الحروف قد طبع بها ديوان محي الدين بن عربي. ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ مغادرة سنكلاخ 
مصر بصفة نهائية غير أن آخر ما وصلنا من أعماله الفنية يرجع تاريخه إلى عام ١7٠11ه/‏ 1804-1809م مما يعني أنه قد عاش في مصر فتره تزيد على اثنين وثلاثين عامًا على 
أقل تقدير. وكانت وفاة سنكلاخ في عام 6 م/ 1807م وعلى الرغم من أنه قد عاش ما يقرب من مائة وعشرين عامًا إلا أنه لم يتزوج وأمضى أغلب حياته في السياحة في البلاد 
العثمانية, ومن أهم مؤلفاته" تذكرة الخطاطين' المسمى بامتحان الفضلاء" طبع في جزأين كبيرين في عام 1م 18174م, وطبع مرة أخرى في عام 559١ه/141/8م.‏ (محمد علي 
عبد الحفيظ: دور الجاليات الأجنبية والعربية في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء رسالة دكتوراهء كلية الآثار. جامعة القاهرة, ١٠٠٠م‏ ص 55571:545) 

0- آر.ج.راندال » فن الطباعة, .1571١‏ المطبعة الأميرية. ص ١١‏ 

نظر أيضًا 2 ,عنقا ,200611 ./ا ,.لاناول ,الك وسمتتمامط م15 عو0لطممطو0 رؤهمععط /لزؤأوععلازصنا عو010طماق© ,1922 ,أناونا2 


- الطبع بالحجر(ليثوغراف) يعمل بواسطة ألواح من الحجر أو الزنك الخ» وينقش التصميم المطلوب طبعه بواسطة حبر دهني على سطح من الحجر ذي نعومة ومتانة خاصة: فتلصق 
الخطوط وتجف على سطح الحجر ثم يعرض الحجر بعد ذلك لتأثير حامض مخفف ليجعل الحبر صلبًا وقى الوقت نفسه يأكل الحامض الحجر فيعمق السطح المعرض ثم يبلل الحجر بالماء 
فالجزء المعرض يمتص الماء وبعد هذا ينشر الحبر على الحجر بواسطة اسطوانة فتحصل عكس النتيجة لأن الجزء المبلل يطرد الحبر الدهني وبالعكس فالخطوط تجتذب الحبر وتحفظه 
وباستعمال الضغط ينتقل الحبر إلى السطح المراد الطبع عليه ولذا فان سطح الحجر يقع عليه قوة على جميع أجزائه. 

0- ولد أوتمار في مدينة إيزنج التي تقع على نهر اينز في ألمانيا عام 4 164م, وفي سن الثالثة عشر ظهرت موهبته في الفنون الميكانيكية عندما قام بإصلاح برج ساعة الكنيسة في بلدته. 
في عام ؟181م هاجر إلى الولايات المتحدة, وفي عام م887١‏ وضع التصميم الأولي لآلة اللينوتيب» حتى وصل إلى التصميم الحالي في عام 1845١م.‏ 


4- آر.جء راندالء مرجع سابق: ص5 


8- أر.جء راندال: مرجع سابق: صده 

*- آر.جء راندال. مرجع سابق» صه 

5- آر.جء راندال» مرجع سابق: صلا 

- آر.جء راندال» مرجع سابق: ص؛ ؟, 7٠0‏ 

*7- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابق. ص 88:41 


5- يعود ابتكار هذا الخط إلى القرن 5٠ه/‏ ١١م‏ وأخذ يتطور خلال القرن /اه/ 7١م‏ وكان أهم الخطوط التي نشأت في فارس بعد الفتح الإسلامي " خط الشكسته" كما ابتدع الفرس نوعًا 
آخر من الخط يعرف بخط التعليق وهو مشتق من الخطوط الرقعة والتوقيع والنسخ. أما النوع الثالث من أنواع الخط الفارسي فهو ما يعرف باسم "النستعليق" وأصلة خط التعليق الذي 
ابتكره الإيرانيون في القرن لاه/ ام 


5- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابق: ص 89:88 
7- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابق؛ ص 5١‏ 
1< محمد محمود الطناحيء أوائل المطبوعات العربية في مصرء ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبو ظبيء ,١9965‏ ص "17,817١‏ 
4- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١١5‏ 
5 1843 ,أا عتما ,4 566 .عنانا 4512 أ178نا0ز بعاملاوع 'ل وطمد2 بال ممع تمصا أع وعامعع دعا اناد عنتاع 1“ ,راطملا 2 ممرعط 
5- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١١7‏ 
٠‏ أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١97:١5١‏ 
١ا-‏ عمر طوسونء مرجع سابقء ص07 


- ترتيب بخصوص تنظيم مطبعة بولاق " لعلي بك جودت الذي سبقت الإشارة إليه وهناك شيء من الغموض في فئات الأجور الواردة في هذا الجدول إذ من غير المفهوم أن يكون طبع 
خمسمائة نسخة من كتاب أقل أجرًا من طبع أربعمائة نسخة وطبع ألف نسخة منه أقل أجرًا من طبع ستمائة نسخة ولعل المقصود أن يزاد 57 قرشًا على أجر طبع الأربعمائة نسخة وهو 
5 قرشًا إذا زاد عدد النسخ مائة فأصبحت خمسمائة وهكذا في بقية الحالات. 


79> أردنا أن نحتفظ بأسماء الوظائف على أصلها مع ذكر اسم الوظيفة الحديث. 
5/- الدائرة السنية هي دائرة الأملاك التابعة لأيناء الخديوي إسماعيل: بحيث تكون هذه الأملاك غير تابعة لأملاك الدولة. 
6 - عملة نقدية. 


- ورد أسم هذا الخطاط في بيتين من الشعر نظما في وصف هذه القاعدة وطبعا بها كنموذج لها في الكتيب الذي أعدته المطبعة بمناسبة عرض مطبوعاتها في "السركي العمومي" أي 
المعرض العام الذي أقيم بمدينة فيينا (؟/81١ام):‏ 
1 


1 


وقاعدة تقول لصنع ‏ حسني" حويت اللطف في صور دقيقة 
ولو أن التلغراف ابن أمي لرحت إلى 'ويانة" في دقيقة 


والكتيب ليس له عنوان ولا عليه تاريخ طبع وإن كان يحدد تاريخه تاريخ معرض قيينا وهو يشتمل على مقالة باللغة العربية في تعداد جوانب نشاط المطبعة ومزايا إقامة المعارضء ثم 
نماذج من كل القواعد أو حروف الطبع الموجودة بالمطبعة كل قاعدة موصوفة في بيتين من الشعر لتصويرها قائمة ببعض مطبوعات بولاق في عهد الدائرة السنية, ثم ترجمة ذلك كله 
ماعدا قائمة المطبوعات باللغة التركية وفي الكتاب ثلاث وثلاثون صحيفة في القسم العربي وثلاث عشرة صحيفة في القسم التركي وهو نادر الوجود. 


الا- حساب الجمل: القيمة العددية للحروف العربية هي: أ-١,‏ ب-؟, ج-7, ددغ هده وح زحلاء دل طعق يس ل د١7‏ لع ل مد 4 ند 4١‏ ص2 ٠١‏ عع ١لا‏ فع عل 
سك ١ق‏ قصء ١ل‏ رده 7٠١‏ رشع 1٠‏ نس 10 مس 0ه زعا كر نعء ٠لا,‏ ص- ,8١ ١‏ ظطعء ,٠٠١ ١-غ ,4٠‏ (محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في الحصر 
العثماني, الهيئة العامة للكتاب» القاهرة,/5941١,‏ ص .)١188‏ 


4- القاعدة تتكون من آباء من الصلب عددها ١45‏ قطعة ثم أمهات من النحاس مدقوقة بهذه الآباء ثم حروف من الرصاص كثيرة العدد مصبوبة علي هذه الأمهات. 


9- قولبة (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطح الطباعية (فورم) من سبيكة معدنية. يتم الحصول على هذه الفورم بالصب المتكرر في قالب صب مصنع من الورق ''الماشيه' ويسمى "القالب الأم" 
(المتريس). تستخدم عمومًا في طبع الجرائد والمطبوعات الزهيدة الثمن, (إسماعيل شوقي؛ علي محمود رشوان» المعاجم التكنولوجية المتخصصة: تكنولوجيا الطباعة» دار نشر ليبزج» جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية, 19/1١‏ صكة5١).‏ 


قرس اد خليز صابات؛ مرجع سابق ص ه؟؟7؟؟ 
-١‏ يذكر أبو الفتوح رضوان أن هذا العدد صدر في أول ديسمبر 5 .151٠‏ 


؟م- هذا الربح حدث بالرغم من تخفيض أثمان المطبوعات بكافة أنواعها بمقدار /٠١‏ عن أثمان السنوات السابقة وقد ذكر في تقرير سنة 507١م‏ أن تخفيضًا آخر قدره ٠‏ كان سيحدث 
ابتداء من أول يناير سنة 157١م‏ وأنه كان من الممكن تخفيض 5 أخرى في سنة 15*/8م. 


8- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص 8/؟١‏ 

4- قدر ثمن دار المطبعة بما في ذلك الأرض والمباني بملغ * 50.0٠‏ جنيه وكان ذلك في سنة 15*4١م.‏ 

65- عمر طوسونء مرجع سابق ص .١١‏ 

5- عبد الرحمن الرافعيء عصر إسماعيلء؛ ج .١‏ الهيئة العامة للكتاب, ,7١٠١١‏ ص:1 ٠١8-5٠‏ 

417 أحمد زكريا الشلق: تطور مصر الحديثة فصول من التاريح السياسي والاجتماعي؛ مصر العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة. صا1:8/. 
48- أحمد زكريا الشلق» مرجع سابقء صافلاء٠8.‏ 

9- يونان لبيب رزق ؛ مصر المدنية.. فصول في النشأة والتطورء طيبة للدراسات والنشرء القاهرة, ١997‏ ص ١١59-1706‏ 

*6- عبد الرحمن الراقعي» مرجع سابقء صا١ 7١‏ 


7- خليل صابات: مرجع سابق ص 9؟؟ 

31-- خليل صابات: مرجع سابق ص ٠١٠١:1١95‏ 
8- خليل صابات. مرجع سابق ص 5175:591١‏ 
6- خليل صابات. مرجع سابق ص 5710:509 
- خليل صابات» مرجع سابق ص 7177:2175 
/91- آر. إيه. بوكنان» مرجع سابق ص5152,15937١.‏ 
4- خليل صاباتء مرجع سابق ص ع ٠١‏ 

8- خليل صاباتء مرجع سابق صا ٠١”‏ 

- خليل صابات: مرجع سابق ص م ١؟‏ 
-- خليل صابات: مرجع سابق ص 5405 
؟١١-‏ خليل صابات؛ مرجع سابق ص43 ” 
-٠١‏ خليل صابات؛ مرجع سابق ص 55١‏ 
غ١٠-‏ خليل صابات؛ مرجع سابق ص /ا/ا7 
6- خليل صابات: مرجع سابق ص 71/4 
5- خليل صابات؛ مرجع سابق ص 58٠١‏ 
-١7‏ محمد محمود الطذناحي: مرجع سابق» ص 5848:5815 


1 لا كوه ومع و امي وو مر وم اراي ا واتحم أ ويك ب د 
الاو دو م او ع 

- أمر من محمد علي باشا إلى المجلس في السابع عشر من ذي ا لحجة 0١‏ هم/السادس عشر من ديسمبر 14465١م,‏ كراسات ملخصات الأوامر العلية - كراسة 

٠‏ -دفتر مجموع ترتيبات ووظائف. ص /3, 3 قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين. 

5501:5858 محمد محمود الطناحي» مرجع سابقء ص‎ -١ 


يدل - يبدأ اليوم العربي من غروب الشمس أي أن الليل سابق النهار فيه وعلى ذلك تكون أوقات الصلاة اليومية على هذا الترتيب: المغرب, العشاءء الفجر, الشروق» الظهر. والعصر ولذا كان 


١1‏ - هنال خطأ بشائع في كثير من الكتب في موضوع تاريخ إنشاء الوقائع بقول 1/2115 0 في كتابه أمالاوط ؟ه ووع5 وأط8:8 156 ص ؟ إنها أنشئت في سنة 18155ام 
آخدًا ذلك عن الشيخ عيد الله الأنصاري مدرس اللغة العربية بالمدرسة الحديوية سابقًا في كتابه جامع التصائيف المصرية الحديثة طبع بولاق سنة ؟اكاهم الذي يحذدد يوم ١‏ 
مايى1877١م‏ لصدور أول عدد الوقائع وهذا خطأ. 


١8‏ - محمد محمود الطناحيء مرجع سابقء ص 5ه ؟. 
6 - عايدة إبراهيم نصيرء حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ,١9916‏ ص .١154‏ 
- عايدة إبراهيم نصيرء مرجع سابقء ص 191/3075 

١7‏ - عايدة إبراهيم نصير. مرجع سابق, ص 5؟7. 

- محمد محمود الطناحيء مرجع سابق؛ ص 1:558/ا". 

9 - عايدة إبراهيم نصير. مرجع سابق» ص .١5١‏ 

- أبو الفتوح رضوان. مرجع سابق ص 4 0:59 4؟. 

.١75:11/5 عبد الرحمن زكيء الجيش في عهد محمد علي؛ ص‎ - ١ 

- أبو الفتوح رضوان؛ مرجع سابق ص 555. 

.١6؟ عايدة إبراهيم نصير. مرجع سابقء ص‎ - ١ 

.١9 الجبرتيء. عجائب الآثار في التراجم و الأخبارء مطبعة بولاق. 1855, ج 7 ص‎ -١١5 

05- إبراهيم عبده؛ تاريخ الطباعة والصحافة خلال الحملة الفرنسية. ص ؟47. 

- إبراهيم عبده, تطور الصحافة المصرية, ص ١9‏ 

.504 الجبرتي: المصدر السابق, ج؟؛ ص‎ -١ 

3 إبراهيم عبده. مرجع سابق» ص .7١‏ 

- إبراهيم عبده, تطور الصحافة المصرية. ص 9ه 

*- إبراهيم عبدهء مرجع سابقء ص 5. 

.45 إبراهيم عبده, مرجع سابقء ص‎ -١ 

- محفوظات عابدين دفتر 517/ا خديوي تركي وثيقة رقم 77 في عام 14؟١.‏ 

ه١؟4١ محفوظات عابدين أمر كريم مجموع ترتيبات ووظائف ص5 بتاريغ 9 شوال‎ -١17 


,18 5- عبد اللطيف حمزة: قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشرين دار الفكر العربيء القاهرة. 2١545‏ ص؛ 6. 


6- إبراهيم عبدهء مرجع سابق: ص 58. 

.7” إبراهيم عيده. مرجع سابق: ص‎ -١6 

.١١١ محمود سمهان: الصحافة. ص‎ -١17/ 

4- عبد اللطيف حمزة: مرجع سابقء ص 65. 

- إبراهيم عبدهءتاريخ الوقائع المصرية. ص 250 05. 
-١‏ دفتر 73 معيه تركي وثيقة رقم 87ل. 

5- عبد اللطيف حمزة. مرجع سابق. ص 5 039. 

.٠٠١ إبراهيم عبده. مرجع سابق» ص49,‎ - ١47 

-١ 81‏ إبراهيم عبدهء تطور الصحافة المصرية». ص”"3. 
-١4‏ خليل صاباتء. مرجع سابقء ص ؟15١.‏ 


64- خليل صابات: مرجع سابق: ص .١554,1437‏ 


- محفوظات عابدين وثيقة رقم ١7‏ دفتر 4548 ديوان خديوي ص 75 بتاريخ 74 محرم ١5؟١.‏ 


-١ 1‏ عبد اللطيف حمزة؛ مرجع سابق: ص 40.. 

-١ 8‏ إبراهيم عبده, مرجع سابقء ص :,1١‏ عبد اللطيف حمزة, أدب المقالة الصحفية: ج١,‏ ص ١08‏ 
- أبى الفتوح رضوان مرجع سابق ص 

- إبراهيم عبده. مرجع سابقء ص ١ه‏ 

١١7 إبراهيم عبده, مرجع سابقء ص‎ -١ 

- الهيئة العامة. مرجع سابق. ص 537 

6941 الهيئة العامة. مرجع سابقء م‎ ١6 


5- الهيئة العامة مرجع سابق: ص 4956 
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المراجع 


أولاً. المصادر 


-١‏ الجبرتي؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء أربعة أجزاء. مطبعة بولاق, 148515م. 


ثانيًا؛ الوثائق الرسمية 
ا دفتر مجموع ترتيبات ووظائف. دار الوثائق المصر ية. 
؟- دفاتر مجلس الملكية. دار الوثائق المصرية. 


4- دفاتر المعية, دار الوثائق المصرية. 


ثالثًا: المراجع العربية 

4- إبراهيم عبدهء تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال عهد الحملة الفرنسية 11/54م-١81١م,‏ مكتبة الآداب: 1959. 

- إبراهيم عبده, تاريخ الوقائع المصرية 54١1١1م-1587١م,‏ المطبعة الأميرية ببولاقء القاهرة, 15147م. 

- أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق, الهيثة العامة للمطابع الأميرية: القاهرة, ؟199م. 

8- أحمد زكريا الشلقء تطور مصر الحديثة- فصول في النشأة والتطور, طيبة للدراسات والنشرء القاهرة, 19595١م.‏ 

9- أر. إيه. بوكنان, الآلة قوة وسلطة؛ التكنولوجيا والإنسان منذ القرن ١17‏ حتى الوقت الحاصر, ترجمة شوقي جلال: عالم المعرفة (399) الكويت, ١٠٠٠م.‏ 
- أر. ج. راندال؛ فن الطباعة, المطبعة الأميرية, القاهرة. ١55١م.‏ 

- إسماعيل شوقيء علي محمود رشوانء المعاجم التكنولوجية المتخصصة: تكنولوجيا الطباعة؛ دار نشر ليبزج» جمهورية ألمانيا الديمقراطية. ١9/1١م.‏ 
-١‏ الكسندر ستيبتشفيتشء تاريخ الكتاب؛ ترجمة د. محمد الأرناؤوط؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويت, 1597م. 

.1956 تاريخ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, القاهرة.‎ -١ 

4- خليل صابات؛ تاريخ الطباعة في الشرق العربيء دار المعارف, .١597‏ 

6- سعاد ماهرء القاهرة القديمة وأحياؤهاء المكتبة الثقافية, ,)7١(‏ القاهرة, 1571ام. 

-١‏ سعيد مغاوريء البرديات العربية في مصر الإسلامية: مكتبة الشباب (67).: الهيئة العامة لقصور الثقافة. 5995 ام. 


١994 عايدة إبراهيم نصيرء حركة نشر الكتب في مصر في القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة,‎ -١١ 


عبد الرحمن الرافعي. عصر إسماعيلء جزأينء الهيئة العامة للكتابء القاهرة, ٠٠١‏ ”م. 

- عبد اللطيف حمزة؛ قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشرينء القاهرة: دار الفكر العربي. 5/6١م.‏ 

- عمر طوسون,ء البعثات التعليمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد. مطبعة صلاح الدين الإسكندرية, 5 55١م.‏ 

.م١55‎ 5 الجيش المصري البري والبحري في عهد محمد علي باشاء الإسكندرية, مطبعة المستقبل,‎ -١ 

77- قاسم السامراني؛ الطباعة العربية في أوروباء ندوة تاريخ الطباعة: أبو ظبيء ١596‏ 

7- محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثمانيء الهيئة العامة للكتابء القاهرة /9/1١م.‏ 

- محمد محمود الطناحيء أوائل المطبوعات العربية في مصرء ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبو ظبيء 156١م.‏ 

0-- محمود عبد الواحد أنورء قصة الورقء المكتبة الثقافية, القاهرة, /59١م.‏ 

- نزهت سليم, تاريخ الطباعة في تركياء ترجمة سهيل صابانء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياضء .١551‏ 

"- هنري جون مارتانء تاريخ الكتابة في العالم, تحت إشراف آن ماري كريستانء النسخة العربية, تحرير خالد عزب, مكتبة الإسكندرية, ٠9‏ * "م. 
4- وحيد قدورة:ء بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشامء تطور المحيط الثقافي (7١117م-17417١م).‏ مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياضء 551١م.‏ 
9- وحيد قدورة؛ أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام, ندوة تاريخ الطباعة العربية: أبو ظبي, 159565م. 


.م٠٠٠١ محمد علي عبد الحفيظ, دور الجاليات الأجنبية والعربية في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, رسالة دكتوراهء كلية الآثاره جامعة القاهرة,‎ -٠ 


رابعًا: المراجع الأجنبية 

الك رصع ملاوع أنألأدما'ا عل صلتأعاانا8 ,(1798-1801) كص !"ا عل عوطرة/١-مععمرظ‏ 5م | أع لاناقط ]ناول دعا ,عاملاوع "ل حهلأللغمه'! عل وأمعم لمانا ,كا بأعالموت 
7 | عمره1 ,/ا 5606 

؟+- 1960 ,حو تله طأ6 ,ممما ,لأتومعلاامنا 00 ,وملتقطامه8 8 ومتاصلمط أو لإرماة عط1 بكلامه8 ه15 ,.0 بعلماسااءلة .0 1 

2001-8 رمكلا ,ناانااممهل! ر5ععام اته/مو؟! أه بوتكتعيؤمنا ,لمنامعه طتمعع عملا عط ما كود أمصاوعط عط ممع رماوأل أهتنذانات ث همقل تأ كمه ع1 ,.م ,ألكاعتممكا 

ع 1983 ,نه ,5لمورع2 لنووره0 لمق عانااعدمدا/ا عط مأ ووان8 غأه بجمئوتلك صوطءنا مث رقصمقط /رااعلز 

مع 1843 ,آا ممه ,4 عأقع5 .لعناول بعأملزوع :ل وطمه5 بال عألع طلم أنا أع ووامعع وما انا علأع ا" ,أطمالا ه ممموم 

5 1975 ,لأمأمقأ5 رووعء2 لإأزونع زولا 0ن0أصوأ5 بععصوءط مععلواة برابوع مأ ععبكانا0 00خ لإأعأ500 بعاممهة5 عط٠طا‏ ممق ومتتصلمط ,وأ/لوط صمممعة عالهأولة 


لا" 1986 ,مول طروي رؤذوعءط إأأورع/اامنا 0 ,لأعأء50 أه ممألأهعأصوو0 عط©طأ لمج ومتألالا أه عزوم ا ع1 ,/ا0ل600 كول 


م١‏ 1983 ,مماععملرط رووعءط لإأأوععلاأصنا ممأععمالط ,لإعوععأنا آه كمملأوءذامما عط1 عاءم؟5 موم8 ه١1‏ 


